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ارقا التسدث لألطوت . شرق جرت 10 اذ 2 0 بويييب اإنصغط 
لفون تعنم عم لور ل مجعم تيم ولمع هوأة لمصمل هق كمأ أله ىه 
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غظ خا ا 

اس 0 00 م عه له 
اك بوت تر ان 2 


نا هط علد تدج 


























المغقدمة: كلام الا مام... إمام الكلام ل 











سم ل الرعن ريو 


في البدء كانت الكلمة. 


فبها أوجد الله تعالئ المخلوقات. قال تعالى : مبَدِيمٌ ألسَحْوتِ 
3 ا ا 


0 0-0 220 ومع 
وادارضص وَِدَا : فصن ا ما فَإِنّما مول له : كن فَيَكْونٌ وتلذ © ريم لاااعء 

وبها عرف الله تعالل نشسسه لعباده وأرسل الرسل . 

فعن الإمام الصّادق 88 : «إنْ الله لم يبعث رُسله حين بعثها 
ومعها فضة ولا ذهب ولكن بعثها بالكلام» وإنّما عرّف الله نفسه إلى 
خلقه بالكلام والدلالات عليه 00 


0 
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يقولوا: الا ! له إلا الله قال تعالى, #قل يتأهْلّ الكتب تَمَالَوَا !قم حلمم 


سرج ص عل عه رج سل يي ممه 2 - اريس سمخ الس ام ا ل # ل ل" 





والكلمة هي ذلك الرابط بين عالم الأفكار وعالم الحقائق 


والمعاني؛. وهي الرمز الذي يختصر ويعتصر بحراً من المعاني في عدد 
من الحروف. 


لا شك أن أعظم الكلام هو الكلام الإلهىء وهو على نحوين : 


الأوّل: الكلام اللفظي: وهو إظهار مراده تعالئ بالحروف 
و ت وخلقها في ) الموجودات» قال تعالى : معي وما ما كن لِبَشَرِ أن 
نكل أنه إلا ًا أ من وَرَآى ححَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًا فَيوْحَ بدي مَا يه إِنَهُ 
25 عَكبة 4627 [الشورئ: 0ع : 


7 


ن أحد كبار الفلاسفة سأل النّبى موسى لله قائلاً: أنت 
الذى تزعم ن علة العلل كلمك؟ فقال عكّيظ: تعمء قال الفيلسوف: 
كيف كلمك؟ فقال 225 : من كل الجهات ربكل الجهات. 


فكان كلام الله تعالئ: «من كل الجهات» مُحيطا بموسى ظينة: 
وذلك أنه صادر من مجرّد عن الماذة والجهةء فهو 5 يتحدد بهمأ 

ا سوائنة مه ا -. 01 . 0 و 7 م م 0" 
عكس الااصوات المادية التي تنطلقى من جهة لتقطع مسافة معيئنة متجهة 
إلى جهة خاصّة 


وكان كلامه تعاليل «بكل الجهات» فهو جامع لشتّى الحار] 
والفنون والكمالات عكس كلماتنا التي تعكس في تركيبها علم الطب 


دون الهندسة أو الفلك دون الفلسفة» أو النحو دون الفيزياء» ١‏ أمّا كلامه 


كلام الامام ... إمام الكلام ا ان 


تعالئ فهوء بالإضافة إلى كونه طبًا فهو نحو وصرفٌ وحكمة وفلسفة 


وقد تجسّد الكلام ١‏ الانهي في عام 





١‏ ولا شلك بأو ليذ الكناب لكتاب الكريم تأثيا بين على جميع المخلوقات 
قال تعالى : مر دلا هذا | ألْقَرَانَ عَلَ جل جَبَلٍ ينه حَليِعَا م مَتَصَدّعًا مّنْ حَشْيَةٍ 


0 ع 


8 انا مر ا 
أنه وَيَبْلَكَ لامشل عصرم النأس 40 ود لج 


ا ل م لا دا 1 م 
2 7 25 
سيرت يه الجبال أو قضعت يه الأرض أو 
تت ع سررصيه ا 





كما تجسّد الكلام الإلهي بما يُعرف ب«الحديث القدسي» 
وللوقوف على الأحاديث القدسية راجع كتاب "كلمة | 


الثاني: الكلام الفعلي أو التكويني: وهو إيجاد الله تعالى للأأشياء 
الخارجية وإظهارها من العدم . وهو شامل لكل الموجودات الكونيّة قال 
تعالى: ظثل لو كه ايز ِخْرُ هِدَادًا لَكمتٍ رَقٍ لَقِدَ الْسحرُ مَنَ أن نفد يست وَقَ ولو 
: 00 وقال تعالى: وَل أَنَمَا فى أ لْأْضٍ يمن 
سَجَرَةَ أقلم وَاَلحر يِمَدهُ من بَشْدو. مَبْعَةُ مجر ما يَقِدَتُ منت الله إنَّ اله 





1 عسي خا 8« / 
ده #02 زنفيان: 07 . 


23 مقاللات : صر أل 





وقد سْمُيت بالكلمات لدلالتها على الخالق ‏ كالكلام الذي يدل 


ِ 


ولا شك بأ أن أبرا وأعظام ا كان لها لاه ارفج 


56 9 ص ع ع ع سس لي 1 #2 0 20 
عد سرس ع ف لي 00 
إك مسنم ورقفم منه © [انيساء: الال]ء 

وهو ما ينطبق على النبيت محمد والائمة لية ولذا جاء فى تفسير 
35 2 سملم 3-8 9 3200 ات 0 ليت الاسام اك م 
قوله تعالى: #فتلقى ءَادَمْ من رَيْدء كلمت قناب عَليْهِ نه هو الثواب الرجم# ريمت 
بع ال الكلمات عى أها الكساء الخمسة الامحمهمد وعلئٌ وفاطمة 
علئ العدات اسما معظمة مكامهة فسال علنها فقيل أسماأة 


أجل الخلق منزلة عند الله تعالى والأسماء: محمد وعلىّ وفاطمة 


| م وس 1 أعحى لس |1 ري ار اخ أ هخ لس : 
ل ما نا شو 2 دم عبد إلى ب سم في شبول لو لمك ورفقع 


0ع 
سير نمك 1 
7 3 8 7 1 2 ا ا عا لا ل 0 ا 

تت 8ن © 00 1010 و ل 

طَبَبَةٍ أَصَلُهًا يبت وما فى ألككسآر زه ون أكْلَهًا كل سين بإذن 
2 صمح اع تخ إل م اتح م كم 
و ونضريب الله ل لِلنّاس سَتَكَرودَ (450 زيرعيم: ع.+_وجع إك 
الكلمة الطيبة هم النبيّ والائمة نظ فعن الإمام الصّادق تكله في الآية 


أنه قال: ارسود ألله اصلهاء. وأمير السؤمنين ترعهاء والائمة م من 
رواية اخرى: «(الشجرة الطيبة رسول الله وعلى وقاطية وبنوهاء 


2 الوهابية : ص م 
220 الأمثل : ج/ا. صرا 4 ؛ 








أ / 0 1 5 عاك ني 7 هه عت 7 غر 207 2 
سحام فى بعصم لهم ن الا حاديث | ل قرا تعالى : وتمت ت ويك صدقا 
ان 5 
١ | :‏ الت 
25 [الانسام: ] )فكت على /١‏ لعضد الا يمن للمعصوميد عو معن 
03 
ا 35 3 3 ٠.‏ ا 577 و 2 3-9 
الامام الصادفق لاتية : ول | كار > . 
م أ شيا ال الإمام ليسبع ني بطن امه فإد ولك خط بين 
ين 7< عير حي صل 2 سس > وي فر الوق 
كتفيه فو تَمّتَ كلمت ربك صدقا وعدلا © [الأنىم: 5وع1 0 
ٍ 
ح4ؤ باه اس 2 8 3 ا 


اسمه: كما ابتدأ فى كتابه التكوينى باسمه الأتم» فخلق الحقيقة 
المحمدية ونور النب الآكرم قبل سائر المخلوقين 


فالاسماء الجعليّة هى الألفاظ التى وُضعت للدلالة علا الذات 
المشذسة» أو على صفة من صفاتها الجمالية والحلا لية 


5 روي 21 


فل حشللة : 0 5 5 
بويا آم خلقوا من غَيرٍ نّ سَى هم الْسَنِمُونَ (450* رالمور: دع 





يك 


«لز كن ضما ءاه إلا أنه لسرا مبْحَنَ لَه وب الْمْشٍ عَم يفون (15 4 
[الأنياء: ؟5]ء 

ففى كل شىء دلالة علئ وجود خالقه وتوحيده. 

وكما تختلف الأسماء الإلهيّة اللفظيًّة من حيث دلالتهاء فيد! 
بعضها على نفس الذات بما لها من صفات الكمال. ويدلٌ بعضها عليا 
جهة خاضة من | كمالاتها علي اختلاف ذ فى العظمة والرفعة. فكذلك 

تختلف الأسماء التكوينيّة من هذه الجهة» وإن اشترك جميعها فى الكشف 

عن الوجود والتوحيد وعن العلم والقدرة وسائر الصفات الكماليّة. 

ومنشأ اختلافها: أن الموجود إذا كان أتمّء كانت دلالته أقوئ. 
ومن هنا ا 0 الحسنن ان الانة الْهْداة» كما في بعض 
التدويشّة. أشرف الأنائ أيه - لأ . من ناظر عن 0 
العيد 2000 


الكلام البشري 


خلق الله الإنسان وعلّمه البيان ليستقيم اجتماعه المدني ويتدّ 
0 قال تعالئ : ,82 لم0 ممأ لق فَرءَانَ و حَلَقََ 


شن 17 عَلْمَهُ عَلَمَهَ البَيَانَ 41 رو 14-غ] وعن الإمام 8 2 أنه 
«للإنسان فضيلتان: عقل ومنطق. فبالعقل يستفيد وبالمنطق 


)١(‏ الا لبيان: ص ؟45. 
(؟) عيون الحكم وا لمواعظ؛ ص"١1.‏ 





كلم الامام ... إهام الكلام ......... ...0000000000044 ١#‏ 

فالكلام هو الأداة التي يستخدمها الإنسان للتعبير عن أفكاره 

ومشاعره واحتياجاته. فعن الإمام م على 0 أنه قال: المعرس الكلام 

القلب»ء ومسد و دعه الفك ة ومشومه العقَا ء وصسدية اللسان» و جتسهة 
_- أ ذا + مو 

الحروف وروعحة المعن. وحليته الاعراب» ونظامه الصواب)”2. 


0 الكلام دل علن . حقيقة الإنسان» لذا ورد عن الإمام 


وعنه #2 : «اللسان ترجمان الجنان» . 

وعنه نكا : ايستد ل علئ عقل كل امرىء بما يجري علئ 
1 5 اد 1 5 1 م 
لسانة : وعللية فإذا ا وصل الإنسان إلى أعلى مراتب الكمال فقد صار 
كلامه نورانيا ومشتملاً على على وأعمق العلوم والمعارف. 
0 والثور نور 0 


نسي 


عظمة كلام المعصومين (ع): 
يقول الشيخ حسن زاده أملى : إن معاجز السفراء الإلْهِيّين علئ 


المعجزات الفعليّة: هي التصرّف في الكائنات وتسخيرها والتأثير 
فيها . 


(5) تصنيف غرر الحكم: صر ة١5.‏ 
+١ 9(‏ لمستدرك : ج35 صراا أ ا. 





ماع مامد فاه قاع رد عد ع قاع عاع ا مان و ند قد عد دما مام شان مام مد ودف ع عا هم لاوا ل المحاضرات الا خلا فية 
والمعجزا ت القولية ب والكلامية : هي العلوم والمعارف والحقائة 


المعجزات القولة ل ٠‏ المعارف الصادرة عن أهل بيت الوحي» كنهج 
البلاغة. والصحيفة السجاديّة. وكتب الحديث» وهى مرتبة القرآن 
النازلة؛: كما أنّ القرآن هو المرتبة الصاعدة للروايات وروحها. 

ومثلما يُعدٌ القرآن الكريم أفضل حجَّة على رسالة النَّبِيَ محمّد 
فكذلك تُعدٌ روايات أوصيائه :د أفضل حجّة علق كونهم حجج الله فلو 
أن أحد حدا تدبّر في روايات | الائمة نكل وفي خطبهم وكتبهم ورسائلهم. 


وخاطة فر في أدعيتهم ومناجاتهم لاعترف بأن هذه الحتائة ثق لا تصدر إلا عن 


وعن الإمام الصّادق 2 : 'فإن لكلامنا حقيقة وعليه نورء فما لا 
1:5 . 0 7 2 سق 
حقيقة له ولا نور عليه فذلك قول الشيطان» . 


4-1 - الإنسان الكامل: صر‎ )١( 
.لا١نص (؟) فى سماء المعرفة:‎ 

22 نيج البلاغة: الخطية ,1731١‏ 

(:) أهل البيت: صملا .١‏ 


(0) مشاعم إنسانة: ص 5 
52 31 03 ايد 





عن الإمام الحسن العسكري نكن : :إن لكلام الله فضلاً على 
الكلام كفضل الله علئ خلقه؛ ولكلامنا فضل عل كلام الئاس كفضلنا 
2232 
عليهم) . 


1 1 وا 8 8 : 2 0 
الدلالة وله أبعاد ومعان 1 فعن 0 مام الصادق عكلة : 


عه 


الأحسن ! لكلام ما ١‏ زانه حسن النظام وفهمه الخاص والعام» وعنه ك2 : 
الكلام ما لا يُملّ ولا يقل" . 


ن الإمام الصّادق 0 : «من عرف شيئاً قلّ كلامه فيه؛ وإِنّما 
00 البليغ بليقا لأ يلخ حاجته بأحوت سياه 


عظمة الكلام العلوي: 


1 الدمام 0 2 من أعظم بن قصاحة وبللاغة» فهو 


)١(‏ حياة الإمام العسكري لكية: ص4" 
(؟) الغصول المهمة في أصول الآئمة. حا ص27 . 
(*) السلوك إلى الله للرشتى : ص 11. 

(4؛) تصنيف غرر الحكم: صر١١5,‏ 





ع ا > 4 - 5 #6 اط خاابه 8 7 50 
وهذا مأ اتمق عليه اسع الناس عتى. اختلافت عقائدهم 
وقومياتهم. حتى إنا نجد أعداء الإمام علي كي يعتر فول بذلك. 
ًِ 1 2 عت 5 3 
ية: «إن كنا لتحدّث أنه ما جرت المواسى”'! عل رأس 
0 


فهو كط إمام الفصحاءع. # سند البلغاء. وفي كلامه فقأ دوت كلام 
الخالق. وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة) 


2 لاؤس ىاب ]الى 01+ - 8 ال 1 
وقال أبن نبانة: ( حفظت من الخطاية كلزا أ با بذهة الإنقاق إلا 
37 05 0007 -! 7 يه ام : ا 8 أن ١‏ 3 ٌ 
شيعه وكثرة» حمضت مائة فصل من مواعظط علي بن أبى طالب). 


- 





)١(‏ المواسي: الذي يحلق به. والمراد: من جرت عليه المواسي: من بلغ الحلم (لسان 


العرب: 5 255)). 
(؟) تاريخ دمشق: 4141/155. جواهر المطالب: .1919/١‏ 


ن أراد أن يدرك هذا المعنئ فليّلاحظ كلام الإمام 86 فهو 


مقتبس - لفظا ومعتى مهنا لقرآن الكريم ومشابه له من عذّة أوجه. 


يشول ل الشيخ المطهري : إن الكلمة م آة الرُوح | الإنسانية: ولذلك 
فإ كل كالمة تشعاى بنفدر امال نوتيك بيع ماس 


- 8 
2 


ال واد اريت د روح الإمام ع ا تتحدّد 3 


خاص بل هو ذلك الإنسان الكامل الجامع لجميع مرائب الإنسانية 
والروحيّة والمعنوية؛ فلا تختصضّ . كلماتهة أيضاً بعالم وا حد. إِنْ من 


مميزات كلام الإمام نكر أنه ذ أبعاد متعددة وليس ذا بعد واحل. 


ومن عجائبه الّتِي انفرد بهاء وأمرنا المشاركة فيها: أن كلامه 
الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر إذا تأمّلهِ المتأمل ع فيه 
المفكرء وخلع من قلبه: أنه كلام مثله ممّن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط 
بالرقاب ملكه؛ لم يعترضه الشك في أنه كلام من لا حظ له في غير 
الزهادة». ولا شغل له بغير العبادة. قل قبع في كسر بيت أو انقطع إلى 
سفح جبل؛ لا يسمع إِلَّا حشّه ولا يرى ! إلا نفسه. ولا يكاد يوقن بأنَّ 
كلام من | ينغمس في الحر: ن مصلتا سيفه فيقظ الرقاد نب ويجدل الأبطال 
ويعود به ينطف دما ويقطر مهجأء وهو بع تلك ال هد الزهاد 
وبدل الأبدال! وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة !| ال 


6000600000000 00000606000000200006000000 المحاضرات الأ خللاقية 

بها بين الأضداد وألف بين الأشتات. وكثيراً ما ذكر الإخوان بها 
اء : . 3 : 1 461 

واستخرج عجبهم منها. وهىي موضع العبرة بها والفكر فيها"ا 1 


ادا تأمّله اللبيب اقشعرّ جلده ورجف قلبه واستشع عظمة الله العظم 
في روعه وخلده وهام نحوه وغل | الوجد عليه. وكاد | أن يخرج من 
مُسكه شوقاً وأن يفارق هيكله صبابةٌ ووجداً”"؟ . 


وقال في ذيل الخطبة ٠١9‏ : من أراد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة 
ويعرف فضل الكلام بعضه على لعل فليتأمل هذه الخطبة» فإِنْ نسبتها 
ا 0 00 ورسواه - نسية الكواكب 


3 
أرب 


عليها من الياء , والجلالة والرواء والديياجة وما تحدثه من ال 


سلام أفضل ما جزئ به 
وليًا من أوليائه. فما أبلغ نصرته له تارة بيذه وسيفه وتارة بلسانه ونطقه 
وتارة بقلبه وفكره؛ إن قيل: جهاد وحرب فهو سيّد المجاهدين 
والمحاربين: وإ فيل : وعظ وتذكير فهو أبلغ الواعظين والمذكرين. 
وإد 0 فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسّرين» وإن قيل: عدا 
وتوحيد فهو إمام أهل العدل والموحدين: 


(؟) شرح نهح البلاغة: 475/5. 





أوقال فى ذيل | الخطة :55١‏ اد أن يعظ ويخرْف ويقرع صَفاء 
القلب» ويعرّف الناس قذدر الدننا وتصافها بأهلها ٠‏ فليأت بمثل هذه 
الموعظة فى مثل هذا ١١‏ لكلام الفصيح وإلا لا فليمسك» ٠‏ فَإِنا السكوت أستر» 
والعن خخير من منطق يفضح صاحبه. ومن تأمّل هذا الفصل علم صدق 


ميا 1 


وقال فى ذيل الخطية :57١‏ 3 بمن تقسم الأمم كلها بهء لقد 


قرأ 9 قط إلا وأحدئث عدي روعة وخوفا وعظة: وأثرت في قابي 
0 5 3 

وجحيا وشى أت عضائي رعدة. ولا تأمّلتها إلا وذكرثٌ !| لموتى من أهلي 

وأقاربى وأرباب نت وذى ٠‏ وتحيّلت في نفسي أنْي أ أنا ذلك الشخص ا الذي 


ةد ت على ما قالوه وتكرر وقوفي عليه : فلم أجد شيء منه مثل تأثير هذا 


التائا صالحة؛ ويتينه كان ثابتاً. وإخلاصه كان محضاً خالصاء فكان 
أثير قوله فى لوس أعظم. وسريان موعظته فى القلوب أبلغ» '' . 


منْ أراد أن يعرف عظمة كلام الإمام علي 2 فليرجع إلئ كتاب 


شبح ثيس اشلاهه: “ار 59 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: “م 


ا وحب القلبُ يجب وجب ووجيبا ووجُوبا ووّجَبانا : 02 واضطرت (نسانئ العرب: 
ة0ع). 


- نيب اللاغة: /51١‏ 5ه 1 
حو شرح نهج أل / 
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انهج البلاغة؛ فسيجد فيه أدق المعاني وأعمقها وأبدعها بأحلئ الألفاظ 
وأعذبها وأروعها. 

يقول اب: أبي الحديد المعترني: "اه تأمّلت نهجح البلاغة وجدته ماءًّ 
واحداً ونفساً و وأسلوباً واحداً. رد الذي ليس بعضص 
من أبعاضه مخالفاً لباقى الأبعاض فى الماهية وكالقرآن العزير أجل 
كوسطه وأوسطه كآخرها 
ويقول الشريف الرضي جامع نهج البلاغة: «كان أمير 
المؤمنين نيا مشرع الفصاحة وموردها ومنشأً البلاغة ومولدهاء ومنه 
ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانينهاء وعلى أمثلته حذا كل قائل 
خطيب. وبكلامه استعان كل واعظ بليغ: ومع ذلك فقد سبىّ وقصَّرواء 
وقد تقدم وتأخَرواء لأنّ كلامه عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عرقة 
من الكلام النبوي2. 

وفي الحقيقة فإن 3 نهج البلاغة هو نهج الكما ب الإنساني»؛ يت 
السعادة البشريةء نه نهح لمن أراد الفصاحة والبلاغة. ولمنٌ أ 


العبادة. ولمنّ أر لقا لشيادة وهكذا. .. يقول أحدهم عن نيب 


من هنا 000 عن النصوص الق ان والنبوية والتاريخية الدالة 
على ولاية الإمام علي تي فإن كتاب نهج البلاغة دليل واضح على 
إمامة الإمام على 9 . 

يقول السيّد محمّد صادق الصدر ثََئّه: «وإذا كان القرآن الكريم 
هو معحرة «النبوّة» فإن انهج البلاغة» معجزة «الإمامة» فوالله. وبالله. 


كلام الامام ... إمام الكلام . 13» 


ونا لله : لو لم يكن اللوصيّ! دليل على إمامته من كتاب أو سن لكفانا 
نهج البلاغة دليلاً على إمامة أبي الحسنين علي 6د" . 


كيف نتدبّر كلام الإمام علي (ع)؛ 


من الطبيعي أن نجد في كل بيت من بيوت المسلمين كتاب 'نهج 
البلاغة» ومع ذلك فقلّما نجد مِنْ يعرفه حقّ المعرفة» ولتتريب لكر 
نأتي بالمثال التالي : لتفرض أنْنا نعيش في مكان ما وبجوار رنا رجل نر 
في كل يوم ونُسلء عليه وفق المجاملات العرفية إِلَا أننا لا نعرف ما 
يتمتع به من ختصائص باطنبة وعلمية: قفي . هكذا حال لا نستطيع أن 
نستفيد منه الفائدة المطلوبة. حت إذا ا جلسنا معه وتعرّفنا على أفكاره 
ومعارفه»؛ فحينئل سنئنشة إليه ونطلب منه أن يعلمنا ويفيدنا بما عنده 

بحيث إنّنا سنتلقى منه كل كلمة وموقف بالقبول والتحليل وا 


العملي. وهكذا حالنا مع كتاب «نهج البلاغة) فهو معنا دائما !| 7 55 ا 


و المعرفك : 


الناطقة و وهو الكلام ١‏ الذي يقول عنه البعض | ا اكلام المخلوق 
ودول كلام الخالق1. 


وهو جامع لكل ما يحتاجه الإنسان من علوم ومعارف عقائدية 
وسلوكية وتربوية واجتماعية وأخلافية. . 


وتم معرفته من خلال الرجوع إل معاجم اللغةه والشروح وم 


0-7 
5 ”ا ا 8 5 
6450 ححاة أمير المء منين م ص ؟ *5. 





ثانيا: الحفظ: 


وهو ضروري لكل إنسان وخصوصا الخطبياء.: ومن الضرورى 


١ 2 6 ! | 8‏ 8 ا - . ١‏ 
بتو لْ غيل ا لتحمسيل سل لحي 8 1 01777 اعسات لل 8 2 08 
الاصلع ففاضت ثم فاضت). 
7 2000 1ه - 0 ١‏ 
ويقول أب ن انبائة: احفظت من الخطاء صمر : | 


7 2 2 م . ذا عا 1 1 
سرعيةكة وكثرة. فقت مالة فصل من مواعض عني بن ١‏ 


ثالثا: التدير: 


وذلك بأن يختار الإنسان كلمة ويتفكر فيها في كل الأوقات. عن 
الإمام علي 882 : «من أكثر الفكر فيما تعلّمء أتقن علمه وفهم ما لم 


3 1 
0 1 , 0 


ويتمٌ ذلك من خلال 0 والتفكر في كلمات الإمام يي بعد 
, ميته لرلد ٠‏ الإمام !١‏ لحسن نظ : «فإذا أبتنت أن قد صما 
وتمرا يث فاجتمع 3 وكان همك في ذلك هماد 


فأنظر فيما فسرت لء وإك أنت لم يجتمع لكي لحت ل لاد 





وفر اغ نظطرك وفكرك فاعلم أ َك نما تخبط العشواء وتتورت الما 
وليس طالب : الدّين من خبط أو خلط: والامساك عن ذلك أمثا 

ومن كلام له نكا : لأس ستمعوا من ربّانيّكم. واحضروه قلويكم. 
واستيقظوا إن هتف بكم . 
هذا الكناب: 


وإسهاما مني بنشر كلمات -- علي لك فقد قمت باختيار 
أجل الكلمات مع تسب رحها با : ب المحاضرة والخطابة لتكون مادة 


25 


هذا وقد يللا حظط التكرار في بعضص النصوص أو المواضيع؛ إلا 3 
طبيعة الكتاب تقتضي ذلك لأنه لم يتناول فوم واحدا وإنما عدة 
مو ضوعات » ومن الطبيعي حصول || لتداخل في المو المطروحة. 


أسال الله تعاليا أن قي معت ووشاء وأ يحعاني م اتباع 


الإمام علي 0 واولاده المعصه لمعصو مين ةر علني احظئ بشعاعتهم يوم أي" 


بعلم : 
حسين بن نجيب محمد الموسوي العاملي 


.7٠١8 نهح البلاغة: الخطبة‎ )١( 





7 


سك 
. 4 

| 

ْ 

1 

ا 

قس _ ب 


البداية والنهاية 





الامام على 2 أنه قال: 


ارحم أئله من عرف: من أين. وفي أين» وإلى 


إنَّ مثل الإنسان في الدّنيا كرجل غاب عن الوعي» ثُمّ فتح عينيه 
فوجد نفسه في قطار ينطلق به سريعاً بين الجبال والأودية والسهول. 
ولكن هذا الإنسان صار يتشاغل بالنظر إلى الطبيعة من دون أن يسآل: 
إلى أين المصير والمحطة الأخيرة؟ ومن الذي يقوده؟ ولماذا جيء به؟ . 


فالدّنيا قطار يسير بنا ليلاً ونهاراً قاطعاً الفيافى والقفار ونحن 





)١(‏ ميزان الحكمة: ماذة «المعرفة». 
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مشغولون بالنظر إلى زخارف الدذنياء ومنغمسون في اللهو واللعب 


ولم تستطع العقول البشرية المنغمسة في المادة. الإجابة عن هذه 
جاؤوا ولا إلى أن بن هم ذاهبون؛ كما فى طلاسم إيليا أبر ماضى”"' . . 


وإثما الذي استطاع الإجابة هم الأنبياء والرّسل ينظ وذلك من خلال 
اتصالهم بالوحي. . . 


)١(‏ يقول: نح ن خلقنا في هذه الذّنيا لماذا؟. .. جتنت لا أعلم من أين. . . ولكنّى أتيت؟ 
ولقد أبصرت للدنيا طريقاً. . . فمشيتتا. .. وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. . 


كين جنت لت أدري؟. .. اين اذهب لست أدري؟... لم جئت لست أدري؟. 


ضياع وعذيان وأعمار تضيع. 


58 0 مر صر 7 007 0 ا ا لوس اللي ل لي د 7 00 ا 
8 عرم هطو أنمَا كم من الارض 0 فا --52000 ليه ين تر 


يِب 006 0 د: ١؟]‏ وفي الواقع فَإنَ هذا الجحسد ليس حشيقة الإنسان 


إنما هو اله الروح ولذا نجد أنه تعاليل عبر عنه أنه «صورة» ومن 


الواضح أن صورة الإنسان فى المراة ليست حقيقته وإنما هي انعكاس 
7 خا رم 07 24 مر 000 ص ا الاواية 


عر 
ال سه 


له قاا ل تعالئ: ولق لَعَد خلفلحكم 2 ورك 2 تم قلنا 1 مخ جروا لاد دم 
دوأ اليل 7 ي: 5 لسَحِرسَ له 4 [الأعرّاف: ]١١‏ وقال تعاليل: 
وق أي صر شا شه رَبك 4407 [الاتتطار : +]. 


ومن الرو وايات الشريفة في هذا المجال أنه شئل الإمام علي 2ل : 
هل ر رأيت في الدّنيا رجلا : فقال: رأيت رجلاً وأنا إلى الآن أسأل عنه 
فقلت له: من أنت؟ فقال نا الطين فقلت: 1 من آ ين؟ فقال مم ن الطين» 
فتلت: إلى أ بن؟ فقال: لى الطين فقلت: من أنا؟ فقال: أبو تراب: 
فقلت له: أنا أنت؟ فقال : حاشاك. حاشاك . هذا من الدّين في الدّين 
أنا أناء وأنا أناء أنا ذات الذَّواتء والذَّوات في الذّوات للذوات: 


]١ 
ٍ 
عر‎ 


فقال: عرفت؟ فقلت: تعمء قال: أمسك”'؟. 

يقول الشيخ النراقى رحمه الله في شرح الحديث : 

كأنَ هذا الخطاب هو ما بين الرُوح الملكوتيّة للإمام علي عَيه مع 
حسدة الترابى» وحاصله أنه سأل الحسد» فال من التراب وإلى 
التَرَاب وقال له الجسد أنت أبو تراناء أي قيم البذن ومربيةء ولمَا قل 
الاتحاد بين الرّوحِ والجسدء قال: أنت أنا فقال: حاشاك 


- 


يتوهم 
حاشالة يي أنت منرّه عن أن تكون مثليء | دالو رلا يكون كالمة؛ لم 
أكّد ذلك أنه مع ذات الذوات أى متحذ مع الذَّات ١‏ يه التي هي 





ع2 مشكاوات العلوم: 115 5 
7 ا 22 
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أصل الوجود وهو مخلوق للذات الإلهيّة: ثمّ قال: عرفت أنّ علبَا 
مخلوق لله تعالى ا | ولكنّه أشرف المخلوقات وأوّلها لاتحاده مع 





عالم الروح : وي مخلوق مجرّد من عالم المادّقف ولا يجرىق 
عليها ما يجري على المادة من التجزئة والتقسيم والانحلال» وقد 
أوجدها الله تعالى في عالم قبل عالمنا : ثم أهبطها إلى عالمنا الدنيوي 
وأدخلها فى بدن الإنسان ليحصل تكامله بهما. 


فى الروايات 00-2 المعصوة مب 2 : (١‏ إن الله خلق الارواح قبل 


وفي الرواية عن عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأبى 
عبد الله تكلا : الاي علة عل الله تعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها 


فقال نه : (إِنْ الله تبارك وتعالى علم أن الأ 





.١1 ١١ راجع مشكلات العلوم : ص‎ 2١) 
.17١ص لاحظ بحار الأنوار: ج53‎ )5( 
,1١؟1؟ المصدر نفسه: صل‎ )9( 





حيث صرّحت الآيات الكريمة بأنَّ النّفس (يُعبّر عن الرُوح بالتفسم 
نا حلت بالدن) ترجع إلى رتها بعد 0 0 
اللائق بها بعد أن تركته وهبطت إلى عالم ) 3 
٠‏ ويد على ذلك رر 0 لذن والأطلة. والميثاق ٠‏ ومجملها 
الدنياء وكذا روات حلي اي ولاق 2 , في عالم الأنوار 
وقد عبّر النتهاء المتخصصون بدراسة القرآن الكريم وأقوال الي 


- 
ع 


والائمة كلا عن بداية تكوين الجني: في رحم أْمّهُ ب«ولوج | لروح فيه' 
أي دخولها فيه بعد أن لم تكن. 


يقول الشيخ .١‏ بن سيئا عن الروح: 


هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعرّزوتمتع 
وصلت على كره إليك ورئما كرهت فر اقك وهي ذات تفجع 


410 يتول ١‏ الشيخ - شبح ابهاني رحمه انه في الكشكول ج ٠ ١‏ ص ة 1:5١‏ #التجريد سرعة العود إلى 
الوطن الأصلي و والاتصال بالعالم ١‏ لعلي 38 المراد بقوله : [للحسا الوطن من 


قر 8# عمل 42 يننا 3 م عاك ام 2 
الإيمان» وإليه يشير قوله تعالي : ليم ا لنفس المطمينة ارقا 8 أرجى إن ريك راضية عرضية 
أشني في بيك (40 وان حي ()» [المجم : لكو وإنّاك أن 6 من الوطن د دمشق 





0 بغداد وم ضاهاهما فإنهما من الذّنا وقد قال سيد 
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ف دسعر اث نبتضدر ليع بع شرح وتعحزل وتعحب ور بيعص وسعنم» وما انلحسد 
المادى الا آ! له لاد راكها وحركتها. 


الإمام جعفر الصَادقق ع ا 0 إن جمميع ع جوا رح الحسد 

شرط للقللب»؛ وتراجمة له مؤدّية عنة ء الأذنان. والعينان. والآانف.» 

واليدان» والرجلان؛ والفرج ٠‏ فإن القلب إذا هم بالنظ 3 الجر عينيه 
حك 3 7 3 


بالتُطى 7 


1 


بالشمٌ استنشق بأنفه فأدّ و تلك الرا: لحة إلى القلبء وإذل ء 


00 60 
اسان ...26 2 ., 


- 
تحرّكت السفينة مع أن حقيقة القبطان تختلف عن حقيقة السفينة . 


كل ذلك من غير أن تكون الروح جزءا من البدن أو عرضا من 


5 


عن الإمام جعفر الصَّادق ييه : #مثل روح الإنسان وبدنه كجوهرة 
في صندوق إذا خرجت الجوهرة ظرح الصندوق ولم يُعبأ به وقال 
الأرواح لا تمازح البدن ولا تواكله (وفي نسخة لا تداخل) وإنما هي 
كلل للبدن محيطة ه00 . 
ولذلك فإِنَ | لرّوح إذ | خرجت من الجسد لم يعد الجسد جسداً 
وَإنّما يصير جثةع فشقال: هذه حِنّةَ فلان. 


يدل على وجود الرّوح الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة» 
والأدلةِ الفلسفيّة والأبحاث العلميّة «الباراسيكولوجيّة) كالأحلام والتنويم 
المغناطيسى والتنبؤ؛ والتخاطر»ء والحاسّة السادسةء والخوارق البشريّة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١3.‏ صرة؛ ؟. 
2 بحار الأنوار: عاك ص 5. 


ولجر دن | الظواه 5 جية حية. وللوقوف على التفصيل راجع كتابنا 


دوك أين5 : 
أي رحم الله من عرف في أي عالم هو؟ 
والجواب على ذلك من القرآن الكريم» وهو أننا في عالم الدّ 
اس 5 أ 117 5 0 - 
كما قال تعالئ: «ووفها نهيذكم» ر.ئ.. ودع وهو أدنى العوالم الوجودية. 


فقد خلق الله تعالئ عوالم متعددة بعضها أرفع من بعضء فخلق 
العالم العلوي وهو «العالم المشتمل على حقائق الأشياء وكلياتها من 


2-2 
5-7 


غير مادّة طبيعيّة ولا صورة» وإليه أشارت الآية المباركة : امَتْيْحَنَ > أي ظ 


سد ملحت ص توْءِ وليه ون مر 7 + #م] عن لانام جعقفقر 


الصَادق تلن : «إنَّ الله خلق مُلكه على مثال ملكوته؛ وأسّس ملكوته 
على مثال جبروته ليستدل بملكه على ملكوته ويملكوته 0 جبروته)”' 


وهو المُعبّر عنه في كلمات البعض بعالم «العقل». 
م خلق العالم المثالي وهو «العالم المشتمل على صور الأشياء 


دوك موادها»". 





وإليه أشار الإمام علي نل بقوله: :صور عارية عن المواد عالية 

ن القوّة والاستعداد. تجلئ لها فأشرقت وطالعها فتلألأت» وألقى في 
هينه مثاله فأظهر عنها أفعاله. وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زَكاها 
بالعلم والعمل | فقد شابهت جواهر أوائل عللهاء وإ ذا اعتدذل مزاجها 
وفارقت الأضداد فقد شارك بها السب الشداد»”" . 


(1) الإنسان الكامل: ص185, 
2 معرقة المعاد: جك صرافم ١‏ 1 
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واستّدل عليه بما ورد عن الآئمة : «إن في العرش صور جميع 


الموجودات"' ويما ورد فى شرح دعاء ايأ من أظهر الجميل و سكر 
القبيح": لعبد إذا فعل فعلا ستر الله تلك الصورة بستار لثلا يطلع 
عليها |! 0 


والماذة ولتزله من الماك ١‏ العلوي مقابل 5 الصعودي 


ثم خلق العالم الدنيوي المعبّر عنه بعالم (الطبيعة» أو االناسوت' 


وهو أدنىئ العوالم الوجوديّة فعن الإمام على كم : 3 0 سُمّست الدّنيا 
دنا لذنها أدنى من كل شيء . ا ا 


0 م 000 7 صرعر مي ير سم‎ 1 ٠ 
والانحلال» قال تعاليل: «#ومًا هذه الْحَرة ألذيا إلا لهو ولب وَإِك الدَّارَ‎ 


الأَجرَءَ لهي الْسا' لو إكانا يعَلمُورت “07 [الشتكيوت : 55]ء- 


مو صا وعا ف #6 ماج عام موسا يك بو عا اق عر ص ل رم ما سر 
. 0 ا : سوغخظ سس لم سس كم 9 
وقال تعالئ: © اعلموا أنما الجمزة الدذنا : ورنسةه وتفا 8 


ل سر يل 
سر ع و 0 205 26 ل 4 32 ١‏ سس د 07 سمخ ”4 
0 قٌ الاموال دودر كَكَل ع غَيْث أب ١‏ لجفار نبأنه. ثم يجام فخرنه مصفرا م 
سر كر ع ما رةه 7 0م > عر و يشر صصرح اس ةعامجاي عسل عار ير مع رس عر رت 2 
بدكونت حطلما وق الح عذاب سديد ومعفرة من ألله رضوان وما الحموة أ لم إلا 





عن الإمام علي نّنة: ١لا‏ تغرتكم الذنياء فإنْها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفة؛ وبالغدر موصوفة»ء فكل ما فيها إلى زوال 
وى بين أهلها دول وسجال»؛ ليا نذدوم أحوالها. ولا يسلم من شرها 
نزالهاء بينا أهلها منها فى رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرورء 
احوال مختلفة ء. وتارراات متصرمة » العيش فيها مدمومء والرخاء فيهها يذ 


)١(‏ مواهب الرحمن: جك ص5 .١5‏ وبحار الانوار: ج١3.‏ ص”3. 
(؟) ميزان الحكمة ياب الذنيا. 


البداية والنهاية طق 


يدوم: وإنما أهلها فيها أغ غراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء وتغليهم 


- 
ع ساااء 


رروق أنه تك مر على مزبلة فقال: «هذا ما كنتم تتنافسون عليه 


عع 
7 


والهدف من وجودنا فى الذنيا أن نكون خلفاء الله فى الأرض وأ 
نعمل على الوصول إلى الكمال الإنسانى من خلال العبادة قال تعاليل : 
عرس جم لخ ]1ه تإرى اسل إتى وسحغرو 0 وهس 
وَمَا حلفت ايحن والإضن إلا يدود (0© رار 1دريات: +مع. وعن الإمام 
الصّادق طكية : «... خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الابدا. 


وأن نتتخذ الدّنِيا مزرعة ومتجراً للآخرة: عن الإمام علي 820 : 


«الدُّنيا داء را تجارة. وربحها ار خسرها الآخرةء فالسعيد من كانت 
بضاعته فيها الأعمال الصا 8 0 





وعليه فلا بد من الاهتمام بالآخرة والزهد بالذنيا فلا نأخذ منها 
إلا ما يعين على الآخرة. 


عي صر النصوص الدَينيّة - إِنَنا سائرون إلى الموت 
ال لى الآخرة للقاء أ الله تعالول» وهذا هو هذف الخلق 


سيد 


وفلسفةالوجود 0 إن إل رَيْكَ البْعَى 02 » ررمدى: مع وقال 
تعالى : 3 رَيِكَ وذ ماف 4157 رايت . ]ء. 


.5 الدنيا الفانية: ص5‎ )١( 
. لمستدرك : ج١كء ص1 كا‎ | )9( 
55 مستدرك مهس اللاغة : ج71 : ص‎ 22 


مذ 
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فَمَنْ أيقن أن تمسسير 8 إلى ألله جل جلاله. فإنه يعمل لملاقاته جل 
1 عر 57 ِ 2 ال 7 07 000 مس 
جلاله. قال تعالئ: هإثُل إِنَمَا أنأ بر مَنلك يوك إِلَ نآ الهم له ويد من 


َّ 


ا مرإ ١‏ ميل ارج يرت | عاص ار هع 


0 رخأ لق ريف فَليسْمَلَ عَمَلا صَِلًِا ولا يرك بعبَادة رَيْد لدأ 4477 رون > فى . 





ء]55؟٠‎ 


السيّد السبزواري رحمه الله: «إِنَّ هبوط الإنسان من المحل 
الأرفع الأعلى إلى الحضيض الأسثل لا يوجب أن ينسى ما تزل من 
وأن يتدنس بما وقع في ولا بد له من التفكٌ ر بالعروج والصعود و 
هو الاسترجاع العملي ولا ينفع مجم رد الاسترجاع القولي ا 
ونا إليه راجعون -70 . 


ع6 


النتحة : 


ا« 


إن من عرف الهدف من وجوده في هذه الدّنيا عمل له ليلاً 
ونهاراًء ولم يشتغل بغيره كالتفاخر والتكائر فإنّه ملهاة عن الهدق كما 

0 ىن ليسا رك رع . 

لى: #الهدكم كار 42> سستكائر: ١‏ وقد فس ر اللهو بأنّه كل ما 
يُلهِي الإنسان 0 هدثة ؛ لذلك يتاا ل للتلميذ ١١‏ لذى يترك درسه 
ويضيع وقته باللعب بِأنَّه يلهو. 

عن الإمام الصّادق طن أنه قال: «وجدت علم النّاس كلهم في 
أربع : أن تعرف ربّك؛ أن تعرف ما صنع بكء أن تعرف ما أراد منك» 


أن تعرف ما يخرجك من دينك)”" . 


)١(‏ مواهب الرّحمن: ج؟. ص177. 
(5) عدة الداعى: ص "الا. 


معرفة الله تعالى سر 





معرفة الله تعالى 


أ 





الإمام على 92 أنه قال: 


١ما‏ بسرني لو متّ طفلاً وأدخلت الجنّة ولم أكبر 


معام (ردرك4 
فاعرف ربي) 1 


جاء فى النصوص الدينية ١‏ أن الأطفال !| ذا ماتوا أدخلهم الله تعالى 
لى الجن 2 ففي الحديث أن اي سال ريه: "أي الأعمال 
نو حيدي » فإ هم 0د س 100 


مدا 


لذلك فقد يتمنى الكثير من النّاس نهم قد ماتوا في في الطفولة ولم 
يتعرّضو ١‏ الام والاحزات في ي حياتهم» [ لا أن الإمام علي 6 يبيّن لنا 
في هذه | الكلمة القسمة لقيّمة أن الهدف من الوجود ليس الجنّةء وَإنّما شيء 


أعلى من طلالء ألا وهو معرفة | الله تعالي :. وماثيمة الجنّة من دون 


؛ الجنّة المشتملة على ملذات الطعام والشراب هي درجة دانية: 


23 مو سوعة الومام على كه : حظت3ء ص ا . 
22 كلمة الله : ص١ .١‏ 











أَمّا جنّة المعرفة فهى أعلى الجنان» يقول تعالى: اَعَد ل ؤت 


مسال 
2 سك اس قر 1 ل ار عر ميل ّ وس 
7 ا 
َالْمُؤَْتِ جَنّتِ َرِى من حَحَيِهَا الأنهد رَ اخَلِدِينَ فيا وَمَسكنَ طبه في 5 سسب 
لماخ لح عر لل عع 58 ره 1 2 مح قر 4 


عدن ورضوات ين أله حير ذلك هو الغور لعظيم 4107 [انتوينة : ١‏ 


وجاء في مناجاة الإمام رين العابدين ككل : «إ لهي من ذا الذي 


ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاًء ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى 


ولا يعرف أهمية نعمة جنّة المعرفة إلا من ذاق طعمهاء ما غيره 
فلا يبالي بهاء ومثله كالحيوان الذي يأكل الحشائش ولا يعلم أنَّ في 
الوجود طعاما أفضل منه. 


وللوقوف على شرح الحديث لا بد من بيان أهمية المعرفة 
وثمرتها . 
أهمية المعرفة ونتائجها: 

١‏ المعرفة تمرد الحباة: 


ِنَّ من أسوأ الأمور على الاطلاق هو أن يدخل الإنسان إلى عا 
الدنيا ثمّ يعيش عمراً طويلاً وينتقل بعده إلى العالم الآخر وهو جاهل 


بسر حياته وهدف وجوده؛ أمَا من عرف 06 اين وفى أاين*ء 


عن الإمام الحسين نل : «إِنَ الله عرَّ وجل ما خلق العباد إِلَا 
ليعرفوه فإذا عرقوه عدوة؛ فإدا عبدوره استغنلوأ بعيادتة عن عبادة من 


0 
سواه)! 3 


)١(‏ الأمثل: ج11ء ص174. 





من البديهي أنْ من يحضر وليمة فعليه أن يتعرّف على صاحبها 
حتّى يقوم بآداء شكره فكيف والإنسان يأكل ويشرب ويتنعم في مُلك الله 
تعالى ؟ ! 

وهذا ما أشار إليه الحديث عن الإمام الصّادق طقل : «ما أقبح 
بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في مُلك الله يأكل 


ويشرب من نعمة الله ولا يعرف حي 230 


'" المعرفة اذل الاين 
ن الإمام علي 22 أنه 58 «أوّل الدّين معرفته) ' فلو شبّهنا الد 

ببناء مؤلف من جدران وأبٍ واب ونوافذ وقواعد أساسية. فإِنَ كل ما في 
الدّين من عبادات ومعاملاات وأخلاقيات إِنّما يقوم على أساس وهو 
معرفة الله تعالى» فمعرفة الله تعالى أوّل الدّين ووسطه وآخره”"؟. 

ومن هنا ندرك أن ما يقوم به النّاس من طقوس دينيّة ‏ كالصلاة 
والصوم والحج لا يرقى إلى المستوى المطلوب وذلك لذن المعرفة 
نأقصة . 

ترك حمل الافسان. 
نسلا بالعلم والقدرة وبالتالي يك يرى للدنيا ند قيمة) عر 1 عن الومام 
الكاظم د أن قال "لو يعام الئاس ما في فضل معرفة الله عر وجل 
ما مدُوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الذَّنيا ونعيمها 


)00 سفيئة البحار : مادة «المعرقة؟. 
نه الما عظ والحكى , لمطهري : )ا ص .١١‏ 


وكانت ذنياهم أقا ل تدهم مما يطأوته بأرجلهم ٠‏ ولنعموا بمعرقة 3 الله ع 
وجل وتلّذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء | نهء إن 
معرفة الله عدٍّ وجل أ انس من ) كل وحشة» وصاحب من كل وحذةء ونور 


: 8 . ء . 220 
من كل ظلمةء وقوّة من كل ضعف» وشفاء من كل سقمأ . 


ع 3 


أ إن الانسان يدخل إلى الدّنيا ليتكامل ويصل إلى معرفة الله 


تعالى التى هى ثمرة الوجودهء أمَا 0 


وبالتالى فإِنّ مستواه فى الا ة أقل من مستوى 


ني 


- إنَّ معرفة الله تعالى هدف الوجود وكمال الإنسان» فمن 
وصل إلى هذه الدرجة لا ينظو | إلى ما دونهاء ولذا فإِنَ الأولياء نلا 
يجعلون هدفهم الجنَّةَ فحسب بل لهم هم أكبر من ذلك وهو معرفة الله 
تعالىء ولذا كان الإمام على نك« يفضل الجلوس في فى المسجد على 
الجلوس في الجنّة ويقول: «الجلوس في المسجد مرضاة دبي وفي 


يد 


الجئة مرضاة نفسي ومرضاة ربي ) أولى من مرضاة نفسي 


د ضرورة القيام بواجب العبودية لله تعالى؛ ففي وصية الإمام 
علي نكن لولده الحسن لكيه ! أنه قال: «فإذا عرفت ذلك فافعل كما 
ينبخي لمثلك أن يفعله في صغر خطرهء وقلّة مقدرته: وكثرة عجز 
ام حاب إل بي في للب طاعند والخفية من عقويه والشفقة من 
سخطها . 





21 ميزان الحكمة: مادة الشعر فا جك ص كفذاأ . 


ج - أن يرى العبد ما يجري في الكون وما يجري عليه من أحوال 
نما هو في سبيل هدف الوصول إلى معرفة الله تعالى» فإذا تتقّس الصبح 
فهو تذكير باللهء وإذا أصيب بوجع في رأسه فهو تذكير بالله تعالى. 
وهكذا في بقية الأمور. 


و 





الآخرة هدف خلق الانسان اك 





بو 
و 


3 4 





انك مخلوق للآخرة فاعمل لهاء إِنَّك لم تُخلق للدّنيا 
فازهد فيها)”' . 


ما هو هد فك ؟ 
سؤال يطرح نفسه على كل إنسان - خصوصاً فى ساعات السَّدَة 
والبلاء -: لماذا لقنا فى الدّنيا؟ ما هو الهدف من وجودنا؟ 


في بعض الإحصائيات إن نسبة الذين يحدّدون أهدافهم لا تصل 
يعيشول (روتين الايام؛ من الصباح إلى المساء وما بينهما من الشغل 
والتسلية واللهو. . . 


المستقبل. كأن يصير دكتوراً أو مهندساً أو مجاهداً وغير ذلك . إلا أن 


)١(‏ ميزان الحكمة مادة #خلق». 
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هذا الخلم هو هدف متوسط. ولكن ما هو الهدف الأعلى وسرّ الخلق 
والوجود؟ 

النبي محمّد رط : لامأ من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب 01 
إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصرٍ 


أي 


أت : 


أن 5006) 
اما الدين د بمحند: ل اهدافهم شم تائهول يتخبطوك ني ملذات 
7 0 د يعيسشول المراع والأحباط و واليأاس . جاءت أ آم 9 شكو ابنتها 


لطبيب النفساني قائلة : إنّها لا تستيقظ إِلّا عند الظهر فقال لها اليب 


- 


أل عون بحلا باحا فلي يفطي قات عند سروىفق 
السّمسء فقال : إِنّها لم تحده هدفاً ليومها فنامت حتَّى الظهر: 
ولو حدّدت هدفاً فتتيقظ للعما له 


)١(‏ تزكية النتفس: صر ة*5. 


5-1 


00 ميز اك الحكّمة: مأدة (المعرفة». 





من البديهي أن الله تعاليل ١‏ لم يخلقى ) اده عبنا ولهو قال تعالى : 
وم حَلَقَذَا ألْسَّسَوتِ وَالْأَرضٌ وما يمن لعيت لي ما حَلْفهما لا يلحي وَلكن 
700 عر 


أكارهم لا يَعْلَمُونَ 4 انتساد: مسسوي كما أ لم يخلقهم لسحاجة 


إليهم: كما عن الإمام علي ل أنه قال: «إِنَّ الله عٍّ وجل خلق الخلق 


ا 2 د ا سر كد د اب 7 2_5 
سعيم ملواتٍ والارض وما بنهما إلا بالحق واجلٍ مُسمى وإن كثيرا من 
له 2 0 الا 2 3 
الناس بلقاي 0 7 ولا 35# 3 [الروم عر 


حّ من الأشيد الموت حق, 
لس سمعناه أن الموت 526 داقع تكول شهادة تافهة باردة أنه أمر 
محسوس لا ينكره أحد بل المراد أن الموت حق لازم موافق للحكمة 


وهنا نسأل: ما هو الحق والهدف الّذى من أجله خُلقنا؟ 


الجواب: إن ١‏ نَ الله تعالى خلق الإنسان للوصول إلى كماله اللائق به 


في الذنيا والآخرة : فكماا أن كمال البذرة الوصول إلى الثمرة ثم الفناء 


ي الإنسان؛ فإنْ كمال الإنسان هو الفناء فى الله تعالن» فى الحديث 
القدسي: «يابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى؛ . 
ولذا عبّر الله تعال عن فلسشة !ا ب«الرحمة» قا| ل تعا لل : ور 


,1؟١ معارف القرآان: ج1ء ص‎ )١( 


(5) الفردوسي الأعلى: صر”١٠7.‏ 








٠ 000000000000000 000000000000000‏ المحاضرات الأخلاقية 
0 لس مم ع ل ل 0 م 2 عر ع ل مره عه 
ضَأء ك لعل الناس نأ مه واحدة ول ترالون محخيلفيت إلا يمك ولك حلا 
لس © لخ م ا 0 


0 ل 
- 


وتمت 5 هَ رَيِكَ لَأَئْلانَ جَهَبَّمَ مِنَّ الحِنَّةَ والئّاس أ أجمعيت 0119 © زمارد اللا ات ١‏ 5|: 


ا 


الاختبار الإلهيء ولذا قال تعالل: , وَمَا سَلَقَتُ ْلْنَّ والإدى إِلَا يدون » 
[الذا رئات: ]51١‏ وقفال تعالل: الى علق حَاقَ الْمَوَتَ 2 َك أ حس سن عه 
ا نيه 1م ا 

وهر الْعريرٌ الغقورة» زالاين. + 00. 


ولنيل تلك الرَّحمة لا بد من عبادة الله تعالئ. والنجاح في 


عن الإمام الصّادق ني : «إن الله تبارك وتعالئ لم يخلق خلقه 

عبثاً ولم د يتركهم سدى ابرع لإظهار قدرته. ويكلّفهم طاعته 

فيستوجبوا بذلك رضوانه؛: وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم 
مضرة» بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الآبد؟. 


فإذا كان خلق الإنسان لهدف كبير وهو البّحمة الإلهمّة. فمن 
الضروري أن يخلق الله تعالئ عالما آخر يرحل إليه الإنسان بعد الموت» 
وهو المسمّئ بعالم الآخرة؛ وهذا ما أشار إليه الإمام علي 2د بقوله: 
«إنّك مخلوق لاقآخرة. 

قال تعالئ: وما حَلقَنا أل سَمَوَاتِ وَالْأرضَ وما ما ينما ! 
أَلَاعَةَ كي فصقم ] ا [انجبر: دمع فتلاحظ في الآية 7 مال 


1“ 


2 يِظْنٌ البعض ت ا لى تتحدّث عن فلسمة | الخلق متعارضة.» ولكن التدثر فيها 
2 0 تتحدّث عن 0 طولية وليس طرقمية , 


الآخرة هدف خلق الانسان 
ربط -3 الخلق واليوم الآخر ليلفت أنظارنا إلى الهدف ألا وهو الآخرة 
ولولاها لكان الوجود عبثا. 


عن الإمام علي 992 أنه قال: ل: «الدنيا لقت لغيرها ولم تُخلق 


دا كان الإنسان مخلوقا لهدف معين وهو ١العالم‏ الآخرا فأك بد له 
مور: 


من أمر 
قا : تحديد الأهداف الآخروية: كأن يضعء عينيه الوصول 
إلى أعل مر نب الجنان ومجاورة النبى محيّد وآله ا الكرام ته 
ثانياً : مخطط ١‏ الأهداف: فتعحديد الهدف 2 ن دوك تخطيط للعمل لا 
يثمر النتائج الكبيرة» وهذا بة يقتضي التعرّف على الطرق الموصلة إلى الجنّة 
كالعسادة. والذكر. والتفكن وخدمة الئاس وغعير ذلك مما تبعجذده فى 
' 8 سي واه . : 30 
موضوع «الطريق إلى الجنة» المذكور في هذا الكتاب . 
ثالثا: العمل للآخرة ليلا ونهاراء فعن الإمام علي تكله : «إنك 
مخلوق للآخرة فاعمل لها» وعنه نه : «فليصدق رائد أهله وليحضر 
عقلهء وليكن من أبناء الآخرة. نه منها قدم وإليها ينقلب» . 
رابعاً: إن كلّ ما أعطاه الله تعالئ: من متاع الدُّنِيا إنّما هو وسيلة 
لعمارةالاخرةف«الذنيا مزرعة الآخرة» فعن رسول الله : 
5 فليتزود '١‏ لعبد من دنياه لآخرته ومن حباته لموتهء ومن شبابةه 
لهرمه؛ فإن الدنيا خلقت لكمء وأنتم مُلقتم للآخرة!" . 
ومن دعاء للإمام على 2 : «الليهَ إني أسألك من الدّنيا وما فيها 


ع 






.44١ ميزان الحكمة: مادّة ادُنياف ج؟ ص‎ )١( 


يم المصدر السابق. تعس الجزء والصفحة . 





5 
رحمى ١‏ واتجر به لاخرتي» 
5 كّ 5-8 سر 27 م عم 
وهوما قأله الناس لقارون : : #وابْتغ فيما عأك 0-6 دن الدَارَ الآخرة 





[القصص : بع عن الرمام على كنة : «لا تنس صحتك وقوّتك وفراغك 
5 10 
وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة»”' . 


و 


وطلب الآخرة لا يتنافى مع إعمار الذنيا إذا كان الهدد منها إعمار 
الآخرة. ولذا قال الإمام على تكله لأحد أضحابه عندماار 3 ى سعة ذارهة: 


«ماكنت تصا: ة هذه الدار في الدّنيا وأنت إليها فى الآخرة كنه 
ما كنت تصلع بسعه هذه ر في ا وات إلبها ف بذ حوره كلت 
احوج؟ وبلى» إن شنت بلغت بها الآخرة؛ تقري بها الضيف. وتصل فيها 
الرحمء وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة» '. 
و لفسية كلخ : امن اتأه الله مالا فليصل نكة القرايةع وليحسم". منةه 
الضيافة: وليفك به الأسير والعانى؛ وليعط منه الفقير والخادم. وليصبر 
نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب. فإِنّ فوزاً بهذه الخصال 
شرف بكارم الدّنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله" , 
: الربط بين الدّنيا والآخرة : بحيث إِنْه إذا أراد الإقدام على 
8 . كن 1 اعءا! 1 ماع ْ ّنا م ء 00 
فعل من الأقمال بر ار ايه فى الك والآخرة ثواب أو عقايا. 


سادساً : الزهد في الدّنيا: وهو ما أشار إليه الإمام علي ليذ 


)١(‏ مستدرك لهج البلاغة: ج5. ص4. 
(5) نهح البلاغة: الحكمة رقم 504. 


(5) نهح جم البلاعة : ج11 ص .51١‏ 


بقوله: «إنك لم تخلق للدنيا فازهد فيها» فما دام الإنسان لم يُخلق ليبقى 
في الذنياء وما دامت الدنيا دار ممر؛ ومزرعة لأعمال النّاسء فلماذا 
يعمل العاقل لها؟. 


الإمام على نيه : «انظروا إلى الدَّننا نظر الزاهدين فيهاء فإنّها 
عن قليل تزيل الساكن وتفجع المترف»27. 


39 


ِنَّ الدّنيا دار البلاء والتعب والنكد وآمّا الآخرة فهي دار الحياة 
والرضوان والنعيمء أوحى الله تعاليئ إلى موسى : «إِنَّ عبادي 
الصّالحين ن زهدوا فيها بقدر علمهم بي. وسائرهم من | خلقي رغبوا فيها 
بقدر جهلهم بي» وما من أحد من خلقي عظمها فتَرّت عينه)”" . 


ِنْ مصير الدنيا إلى فناء وزوال فكيف لا يُزهد فيها؟ رُوي | 


الإمام الكاط :ل مرَّ على قبر فقال: (إنَّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن 


عد 
برد 


وأا الآخرة هي باقة لا انقطاع فيها فكيف لا عمل لهاك عد 
الإمام علي 6 فى مضمون كلامه: الو علمت أن الذنيا ذهب زائل 
والآخرة خزف باق لآثرت الآخرة على الدّنيا» 
لذلك كان النبي والأئمّة ينقد يزهدون في الذنيا ويرفضون كل ما 
يذكّر بها فهذا رسول ! لله ية - كما يصفه الإمام علي عه _-: «كان 
يأكل على ا لأرضء ويخصف نعله بيده ويكون ستره على باس بيته 
يكرن فيه التصاوير فينادي إحدى زوجاته قائلاً : يا فلانة غيّبيه عن عيني 
ذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفهاء فأعرض ع ن الدّنيا بقلبه 
2 دسكور معالم '١‏ لحكمء صر ا . 


(؟4؟ بحار الأنوا ل جك ص ة ؟1. 
22 المصدر لسك ؛ جالال صر ٠‏ 1 





1 202000000000000 .المحاضرات الا خلاقيه 
وأمات ذكرها من نفسه» وأحبٌ حب أن تغيب زينتها عن عينهء لثلا يتخا 
منها رياشا 1 بعلم ترارأء ولا يرجو فيها مقاماء فأخرجها من 
النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصرء خخرج من اليا خميصا 
وورد الآخرة سليماً؛ لم يشم حجرا على حجر حتّى مضى لسبيله 
وأجاب داع 2ع00) 





)١(‏ بحار الأنوار: )١52‏ صر 3ك1. 
ما 2 م 





3 9 - آ 0 عَ 





م 





الإماء عي نه أنه قال: 
اسكنو في أنفسكم ما تعبدون حتّى ينفعكم ما 


0 من الجوارح بعبادة من تعرفون»" 


القلوب أوعية : 
الإنسان مخلوق مركب من أمرين هما: الجسد والنّفسء ويُطلق 
على النشس. أسم: الروح والقلب. 


وفي الواقع فإن التّفس هى المحرّك الأساسي للجسدء وعليها تقء 
كافة الانقعالاات الإنسانية وسائر المدركات | العقليةء وبا يصل الانسات 
إلى قمة الكمال الإنسانى أو يتسافل إلى درجة الحيوانية قال تعالى: 
«إوَكذين وما سَرَّهَا (8 َآَْمَهَا خورَهًا وتَفوهًا (42 مَدَ أَقلَمّ من رَكهَا (5) وَقَدْ مَابَ 
من دَسَّلها 40 وير لاسباع. 

وهي صمحة بيضاء فارعة من | كل شيء وكما قال ا 
لولد 8 الإمام ال م سع 0 : «وإنّما قلب الحدثتث كالأرض الخالية» ما 





.107 المستدرك: ج١٠0 اص‎ )١( 











فكما أن أفضل الآنية ما كان نظيفاً وصافياً ورقيقاً وفيه التليب 
الطاهرء فإنَ خير القلوب ما كان طاهراً سليماً من الآفات ويتسع 





فإدا كانت النّفس صفحة خالية 3» فلا بد أن يُسكن فيها ما يحرّكها 
نحوالخي ر والصلاح والفلاح؛ وهذا ما أشار إليه الإمام على نيز 


ونم 
بقوله: اسكترا ذ في أنفسكم ما تعبدون؟» أي فليسكن الله : 


غيره من الأموال م الشهوات والمادياتٍ 0 7 ك لأن القلف لاا 
8 كبو يي ل مغر 5 مرمو : مم كا 


[الأحرّاب: 54]* 


)١(‏ سيران الحكمة: مادة (القلوبت"!. 
25 شرح مائة كلمة. صا ١؟.‏ 


شن + # [انشورئ: ]1١‏ - فقي الحديث 


ا 0 4 د 3 5 
سماني ولكن يسعدى فلب عبد 


رد 
المؤمن) . 


وعن رسول الله : الناجى داود رنه فقال: «إلْهي لكلّ ملك خزانة 
فأين خزانتك؟ فقال تعالى: لي خزانة أعظم من العرش وأوسع من 
الكرسي وأطيب م ن الجنة. وأ وأزين من الملكوت. أرضها المعرفة 
وسماؤها الآيمات و وشمسها الشوق؛. وقمرهاالمحيبة. ونجومها 
الخواطر: ديم الملل ومطرها الرحمة. وأثمارها الطاعة؛ وثمرها 
لحكمة؛ ولها أبواب أربعة: العلم والحلم والصبر والرضاء ألا وهي 
ل 
وفي الدّعاء: «اللّهمّ املأ قلبي حبّاً لك وخشيةً منك وتصديقاً لك 
وإيماناً بك وفرقا مث وشوقا | إلبك يا ذا الجلال والإكرام؟. 
وإذا أرد: أن نقرب |١‏ لمعنى المتقدم يمثا! ل حسّي فلا نجد أفضل من 
الشّمس وأشعتها عندما تشرق وتدخل !' لى البيوت» فكل فرد يستفيد منها 
من خلال ارتباطه المباشر بأشعتها لا بذاتهاء وبمقدار سعة النافلة 
وضيقهاء فكذلك الإنسان في علاقته بالله تعالئ فهو يرتبط بالله تعالئ من 
خلال النُور الذي يدخل إلى قلبه. ولذا تختلف العلاقة به تعالئ من 
شخص لآخر ومن مذهب لآخر*" . 
وقد جاء في بعض النصوص ابأن اقلب المؤين ل عرش الرّحمن». 
وكما أن العرش هو محل لصدور الأوامر الإلهيّة التي تصدر إلى عالم 
الوجود كذلك الحال في بعض العياد 0 نهم يتحولون إلى مركز 
25 الاربعون حديثا : صركاة. 


.١ حقيقة القلوب للعلوى: ص5‎ )١( 


ف التوحيد والشهرد الوجداني: ص92 5. 


0000 000000000000600 المحاضرات الأخلاقية 
الإرادة والمشيئة. . . فى الحديث: «قلب الموّمن بين | إصبعى ي الرحمن 


وادا اتصمز ١‏ لعبد من خخاللال الذّعاء ‏ بالعرش فإِنّ دعاءه يرفع إلى 
الله تعالى. . . ولارتباط القلب بالعرش فإنَّ ما يجري على قلب اليتيم 
المظلوم ينعكس على العرش ٠»‏ ولذا ورد أن عرش الرحمن يهترٌ لبكاء 


اليتيم أو للطلاى , 


وإدا فرغ القلب من الله تعالى صأا., رمحلا لسكون غيره من الأمور 
الذنيوية فمك سثل الإمام على ع عن العشىق. فقال: «قلوت خلت من 
ذكر الله فأذاقها الله حب غيره». 


5 
2 


قيل : إِنَّ شاباً عشق فتاة فطلب الزواج بها فاشترطت عليه أن يصلى 
صلاة الليل أ 


ربعين ليله ؛ وبعد تمام الاربعين لم يتقدم لخطبتها فبعثت إليه 


5 


تسأله عن السبب فقال: لقد عشقت الفتاة عندما كان قلبي فارغاً ولكنّه 


فيك الذكر ممراج ا روح : صلا*7. 
(9) ميزان الحكمة: مادة #القلب». 


كيذ ا كن ع ع ا ب 8 
ولسكنئ الله تعالى في قلب الإنسان شروطء أهمها: الطهارة: 
و لصفاع. ودوا م الذكر. 
الأمام علي 2 : «قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله 


12 
3 


وفى وصيته لولده يَيكة : «أوصيك بتقوى الله. . . وعمارة قلبك 


ومنها : الزهد في الدّنيا : جاء في تفسير قوله تعالى: لما أئنها 


وق شرق 07 إن أنأ ريك تلخ تيك ند شان د لتقن وك 4400 رمن 


]15-11١‏ أن ينزع هشو سى . 2 حت | أولاده من قلبه وأن ا يخاف 


روي أن الإمام عليًا عن كان فى إحدى المعارك فعطش فطلب 
الماء ه فجيء له بعسل وماء فشرب منه وقال: «هذا هو العسل الطائمي فقيل 
: أما شغلك ما نحن فيه عن | علم هذا ؟ فقال ليه : إِنّه والله با بنيَ ما 
ملا صل ر عمك شيء قط من أمر الدّنبا 20 
أقول: ومن | هنا ندرك | أن قلب الإنسان الفارغ من حت اللانيا 
السلا 
ومنها: المحافظة على القلوب من التلوث بالنجاسات المادية 
والمعنوية» لأنها تتأثر بالعوامل الخارجيةء فقد روي أن الإمام عليًا نكب 


)١(‏ ميزات ن الحكمة مادج «الثكل ؛. 
3 مستدرك مهجم اليل خة : جاء صر 2 1. 








+6 000 000000000006008666600600000000006000.. المحاضرات الأخلاقية 
سمع رجلا يغتاب عند ولده الإمام الحسن عن فقال لولده: يا بنت ندّه 
نفشسك وسمعك عنف. فإنّه نظر إلى أخبث ما في وعاثئه فأفرغه فى 
وعانك)0" . 


وعن الاماءه الباقر شط : امأ من شبى ع افسد للقلب من خطيتةء إل 


:2 
إ 


القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حنّئ تغلب عليه فيصير أعلاه 


15 


20 


أسفله0)”” ., 


وكلما كان القلب رقيقا وصافيا كان تأثره في الأمور الحياتية أشدّ 
واكثرء ومن هنا ذهب البعض في تفسير قوله مله : «إِنّه ليغان على قلبى 
وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرّة» إلى ما يلي: لما كان قلي 
النبي 2 أ 7 تم القلوب صناءً و أ>: خرف ميا وكات مع الك مضا 
لمعاشرة الخلق لأجل التبليغ. فكان إذ ذا تعاطى شيعا من الأمور الدنيوية 


ار 
كان أرق واصمى كان وروك المكدرات عليه ابين واظي 3 فكان 3 أدأ 
1 222 


احس بش ىح من ذلك عذه ذنا فاأستغشر منة )ا 
00 
انثا رالاسكان: 


إذا كان الساكن في النفس هو الذي يحرّكها فلا بد أن تظير آثاره 
على الجوارح؛ فإذا كان الله تعالى هو الساكن كانت الآثار بارزة والتى 


ب 


ل 


أوْلا: الانتفاع بعبادة الحب لجوارح فإِنّ قبولها متوفف على مقذار 





لمللاغة : جح١3.‏ صرؤذا. 


(5) ا الأريعون : حديثاً : ص؟أ١.‏ 


2 الأربعون حديئاً : صض؟؟١.‏ 





ثانيا: إن كل شيء يتحدًا ك لأجله الإنسان» سيكون لأجل الساكن 
وكما فال الإمام على نيا : امأ رأيت شيعا إلا ورأيت الله معه وقبله 


فى الحديث القدسيى: «ما تقوب إلنْ عبد بشيء افضل مما 
إفترضت عليه؛ ولا يزال يتقربف ليّ بالنوافل حتّى أحف فإدا أحبيته 
كنت سشعةه الذي يسمع نه ويه ره الذي . مصصمر نه ويذده التي يبلش 


بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش وبي 


ولتوضيح هذا الحديث القدسي يتول بعض : ن المحققين : تثارة يكون 
العيد فى مر حلة يكون الله تعالى سمعه وبصره ويذدهة: وأخرى يكون في 


ييه 


مقام اعلى بحيث يكون صو عير الله م سمعه ١‏ ولتشريب ذلك يضربف مثاليةذ 
فيقول: أفرض أن لك طفاك ب يعرف الأداب الا جتماعية ١‏ يحول حضوره 

المجلس تبعا لك. وإذا سأله أحد سؤالاً فأنت تجيبه لأنَّ الطفل لا 
يعرف الإجابة. وإذا أعطاه أحد شيئا فأنت تشكره وهكذاء ففى هذه 








ع 


آأدات المعاشرة فقد ينعكس الأمر بحيث إِنَّه يزور عنك ويُعرَّى نيابة عنك 


32 


المرحلة تكو ن نائباً عنه في كل شيء؛ فاذا بلغ مرحلة الكمال وعرف 


وهكذاء ففي مرحلة الطفولة كنت لسانه ويده. . . وأمًّا فى مرحلة 
الكمال فإِنّه يصير لسانك ويدك. . وهكذا حال العبد مع الله تعالى 
فكلّما تقرّب إلى الله تعالى صار الله يده ولسانه. . حتَّى إذا وصل إلى 
على ارج صار بنفسه يذ وعين الله ولسانه.. ولهذا ورد فى حقّ 
الإمام علي #28 : «السلام عليك يا عين الله الناظرة» ويده الباسطةء 


وعن الإمام الصّادق 820 : «قلوبنا أوعية لمشيئة الله؟. 


حول سبوة النبى محمد وي 1 الفلمأ استكمل أربعين سنلة؛ ونظر الله إلى 
قلي توجده أفضل القلوب وأجلها . وأطوعهاء وأخشعهاء وأخضعياء 


0-7 


5ل اويا البق * 2 ري 000 ِ 
اذن لابواب السماء ففتحت» '. وروي أن النَبي موسى ‏ تَبَتَلاِذِ سال ربه: 
أين أجدك؟ فقال تعاليئل: تجدنى عند القبور المندرسة والقلوس 


ىم 
المنكسرة»” 2 . 


وجاء فى تفسير القلوب المنكسرة: أى التى كسرها حت الله تعالق 


9 


2 


العظمة . 


ا 
621 يذ حظط دروس فى التفسير للسيّد الفهري: جك ص .١1 8 ١‏ 


(؟) يحار الأنوار اج ص4 .7”١‏ 
ل مواهبف الحا : ج23 ص 511 





يستيقون بالأعمال الزاكية؛ لا يستكثرون له القليل ولا يرضون له 
القليل» يرون أنفسهم أنهم أشرار وأنهم الأكياس الأبرارة”' 
خامساً: سير 5 ى الإنسان الدنيا حقيرة وصغيرة ذلك لأنَّ '١‏ لساكن 
أعظم من كل شيء» وكما قال الإمام علي فى صفة المتّقين: 


اعظم | الخال في أنفسهم فصغر مأ دونه شي أعينهم». 


7 
2 سااء ا 


1 لأا لكأل 4ة 8 ا . 7 1#آر أن > متضصعت 
ومن هنا فالت السيدة رز بسسسه عنتواد ليزيد. إسى ل 1 5 


0 م 8 8 عام !م 72 1 2 8 م 0 58 8 
سادسا: سيكون الإنسان في يوم القيامة من الفرحين الغائزين بنعيم 
5 8 0 5 0 د ات جع عر مم 
الأخرة؛ فعم الإمام الصادق عكة فى تفسير قوله تعالى © إلا من الى الله 


بقلب سليع © [الشُغراء: ومع أنه قال: «آلة لقلب السليم الذي ينقى ربه وليس 
2 00 . . : شرك 

فه أحل سواهة» وكا قلا فه شك أه اك فهو ساقطا 7 

5 3 58 9 3 - 57 و 


إن قلب الإنسان هو الوعاء الذي يحوى رغبات الإنسان وتفكير 
وهمةه.. وهو المرآة التي | تعكس حقيقته الباطنية وليس أعما 
وأقواله. . . فالني يعشق فتاة أو يعى وراء المال ل تالواط 
إلى تحقيق سعيه والتقرّب إلى الفتاة... وأهل الباطن لا ينظرون إلى 
الشكل الخارجي للئاس وإنما إلى حقائقهم من خلال الاطلاع على ما 
في قلوبهم. ٠‏ . والشواهد في هذا المجال كثيرة من أرادها فليطالع حياة 
العرفاء أمثال ا لشيخ رجب الخياط والسيّد القاضي وغيرهما. 


لك ك3 


| 3 35 ع 5 
(0؟) ميزان الحكمة: مادّة «القلافن ءا ص "750#. 
8 09 سينا 





52 
ع 
3 


لذلك لا بد أن نسآل أنفسنا: ماذا في قلوبنا؟ هل حب المال 
والنْساء والأولاد هو المسبطر على قلوبنا. أم حت الله؟ 


. 00 1 : : : لا : 8 9 . 1 ١‏ 
صب الله ولسانك يذكر الله وتخاف غير الله وترجو غير الله ولو عرفت 


علي 


الله ما أهمك غير اللّه؟. 


وفي حديث آخر: ”يابن آدم أخرج حب الدّنيا من قلبك فانَّه لا 
يجتمع حبّ الذنيا وحبي في قلب واحد أبداً»') 











عن الدمام علي 80 : 
جنتك . ٠‏ ولكنّى وجدتك أهلاً للعيادة فعبدتك)2. 


الانسان مخلوق مَكرَّم: 
خلق الله تعاليل الانسان» وهيزه عن سائر مخلوقاتة؛ بأن نفخ فيه من 


3 


قال تعالئ: وق كل ريك املك إن > ا لق بَشسرًا من صَلْصَدلٍ من حم سا 


2 ين 


2 
و 


حا سح جم لم فز عي صاصر م ار 90 
يصون 0 فإذا سويتةر وَنَشَحَتٌ فيه من روحى فَفَعوا له جد آذ الس خ54-7]: 

بالإضافة إلى هذا فقد قشل وشية الله تعاليل عقلا 5 يرتمع به عن سائر 
المخلوقات 2 الحيوانات والنياتات. 


- 8 وب ساي ع ع ص صملا ل ل 00 
قالتعا لس : شر َوه نَع ف من توي ويَعلَ لكم نَم 


رما اد 


الاتصيٌ دده قيب نَا مَفْكرونَ 407 (اتجذة: و 

ثم لم يقف التكى يم الإلهي للإنسان عند هذا الحدّ بل | تعدّاء إلى أن 
سجر الله له الب والسرا ورزقه من الطيّبات؛ وبذلك يكون قد فضله 
على كثير ممّن خلق. 











15 6060000000000 00000000060066666020006 المحاضرات الأخلاقية 


5 8 0 ا ا ان اي ا | 00 22 0 
ل تعالئ: #8 ولقد كرمنا بى عادم وحملنتهم فى البر وابحرٍ ورزفتلهم 
57 _ 0 لا 1 0 2 عن اك 00 عر 
مرت الطيبلتِ وفضلتلهر عن حكثير مَمَن خلقنا تفضيلا 200 [الاسوّاء: ملاع 


3 
ل سإ ا ل 0 بسر عر ١‏ دسل 2 002 أت ل 
قال تعالل: ##وَسَخْرَ لكر ما في السَّمَوتِ وما فى الأرْضٍ جَنِيكًا مَنْهُ إِنَّ في دَلِلتَ 





عن بطرح التساؤل التالي : 


إذا كرّم الله تعالئ الإنسان بروحه وعقله وحواسه وخلق له ما فى 
الشّموات والأرض ٠‏ فلماذا خحلقه؟ 


- 


الحواب: يصرح القران الكريم نال 3 3 خلق الإنسان شو اعيادة 


يقول المفسر الكبير السيّد الطباطبائى (قدس سره): «قوله تعالى: 
8 موري 0 0 : 3 
إلا ليعدون © اللام ذة للغرض أت أله استكناء 5 النقىء 0 يه وبسا ف 


لله تعاض ع أذ كونةه معبو دأ ؛ ققد قال : اليعبل ولم 0 الأعبّد) أو 


8 0 05 2 00000 6 . 00 دن ا 
رفي الحديث القدسي : آيابن ادم ما خلفتكم لتجمعرا الدنيا 
بعضكم لبعض بل خلقدكم لتعبدوني عبادة الاذلاء طويلا ؛ وتشكروني 


جزيلاً» وتسبحوني : نكرةٌ وأصياة” 1 . 


عن الإمام الحسين :8ن أنه قال: (إِنَّ الله عبَّ وجل ما خلق العباد 


اسية 


إلا ليعرفوه. فإذا | عرفوه عبدوه؛ فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من 


افق 
سوأهة 1 

وروى المؤر خودت أن شخصا مر بالإمام الحسن العسكري ل 
وهو واقف مع اترابه الصبيان» فقال له: اشتري لك ما تلعب به؟ فرد 


ا 


عليه الإمام 8 : لاء ما للعب خلتناء فقال له: لماذا خلقنا؟ قال ككل 
للعلم وا( عسادة» فالالرجل: من أين لك هذ ؟ فال عخية : من قوله 


0 ا 0 4 لع 3 0 2 عه لي زشقة 
تعالل : 1م 0 85 


سؤال: لماذا خلت الله الانسان للعبادة؟ 


الحواب: خلق الله الإنسان للعبادة؛ أنه هي الطريق لوصوله إلى 
الكمال الفط ا فى الذنيا والاخم 


عن الإمام الصادق نتن : «إن الله تبارك وتعالئ لم يخلق خلقه 
عنثا ولم يتر كهم سد بل خلقهم لإظهار قدرته». ويكلمفهم طاعته 
020 1 5 . لأس . ا : 
006 حلتب لقثو صليم ال : لأندا 

متسرة ١‏ 05 تحلقهم ليم عسّهسم ويو 6 | إلى بعيم الابدا 

)1 كلمة الله : ص 54 . 


(0) الأمثل: ججلا3ء صص4؟1. 
(9) حياة الإمام الحسن العسكرى لله :ا صر 5؟5؟. 





600000000000000 000006000022020 المحاضرات الأخللاقية 
اهمية الصسيادة: 
إذا كانت العبادة غاية خلق الإنسان وجعله خليفة فى الأرضء فلا 


شك أن لها الأثر الكبير فى حياته وبعد مماته. 
ونستطيع أن نلخص أهمية العبادة بالتالي 


- شعور الإنسان بارتباطه بالمطلق الْنَى بيده الخلق والرزة 


ا 


الأمور . وهذا الشعور يجع| م | ديك د فت |1> ا 


3-3 ع * م - اا امه عرا وقحر حم زرك ع 
ا على طلا : «إلهى كفى بى عرًا أن أكون لك عبداًء وكفى بى 
فخراً أن تكون لى ربا 
دواعي العنادةث: 
يختلف النافع لسى العبادة باخحتلاف | الأشخاص وحالاتهم 


الآوّل: الطمع في الأجر والثواب: حسبما وعد تعاليا 2 
بقوله: اوعد الله ُ لَهُ لذبن 001 مَنْوا و2 مدأ ا ا نت طلم ممه امن ُو عَظلب* 
[المائدة: 4ع وهي عبادة «التجار؛ كما في حديث عن الإمام على ا 


إن قوماً عبدوا الله رغيةً في الثواب قتلك عبادة التجّار). 


وقد شبّه الإماء عبادة البعض ؛ بالتجّار لأنْهم لا يعطون من 
أنفسهم هم الصلاة والصوم وغيرهما لا لتوقع الأجر والغوابه كالتاجر 
لذي لا يعطي مالا إلا لتوقه العرضء فالعبادة بهذا المعنئ هي نو من 
العمل. ومثله كما لو قئنا للطفل اكتب دروسك ولك كذا م المال؛ 


فالطفل يكتب بدافع الحصول على المال. ولو عرف بطريق ما أنه لن 
يحصل على المال فسيتقاعس عن واجبان المدرسية وهكذا نجد أنْنا 
عندما نرى أن لهذا الدّعاء ١‏ الكذائي ثوابا وأ جراً وقضاء حاجة وغير ذلك 
فإنْنا نقرأه» لكنّا لو رأينا دعاءً آخر لم يُذكر فيه الثواب فإنّنا نتقاعس عن 
قراءته» ولهذا لجد أنفسنا نقرأ الذعاء ‏ للحصول على قضاء الحاجة - 
مع كامل الآداب كالوضوء واستقبال القبلة» والخشوع. وغير ذلك» 
بينما لا نقرأه بهذه الحالة لمجرّد القرب من الله تعالئ. 


وقد اعتبر بعض العرفاء أنَّ عبادة التجَّار هى «توجّه إلى الله 
لحصول مشتهى النفس. ففيه جعل الله تعالئ واسطة لحصول المشتهئ 
والواسطة من حيث شى واسطة عير مقصودة إلا بالتبع والعرض» فهى 
بالحقيقة ليست إلا عمادة للشهوة»*”. 


ل السيّد الخميني رحمه الله: 'إنْي أحكمكم في هذا السؤال 
اذى أطرحه: 0 الجواب عليه بإنصاف ‏ بعد إعمال الفكر 
والتأمُل -. والسؤال ذا خكم 0 الأكرم صلوات الله عليه 
وآلهء وهو الصّادق لمصدق: أنكم إذا لله طوال عمركم وأطعتم 
أوامره وتركتم شهوات النفس ورغباتهاء ,أو تركقم مبادقه وحم ع 

علات توج سبحانه وتعالئ وعلى أساس رغيات النّفس وشهواتها 
حياتكم و وإذا | أخبركم الرسول ولي بأنكم سبّان - في كلتا الحالتين - 

أن تختلف درجائكم في الخ إلكم على كل حال الناجون 
وستذهبود, إلى الجنّة وتأمنون من العذاب» فلا فرق - حسب الفرض - 
بين أن تصلُوا أو تزنواء ولكن مع ذلك يكون رضا الله تعاليل في عبادته 
والثناء عليه وحمده؛ والابتعاد عن الشهوات والرغبات النفسانية في هذا 


)١(‏ رسالة الولاية للطباطبائى: ص ؟ل. 


العالمء مع عدم الإثابة على الطاعة: فهل كنتم تصبحون من :آم 
المعصية أو من أهل العبادة؟ هل كنتم تتركون الشهوات وتحرمون على 
0 ات النفسانية من جل رضا الله تعالئ والرغية فيده أو لا 


والجماعات؟ أو كنتم تخرقون في | لشهوات وتلازموة اللهو واللعب 
والملاهي و غير ذلك؟ آ جيبوا بإنصاف ودول تظاهر ورياءء إِنْنى أعلن 


عن نفسي وعدن هو على شاكلتي بأنَ تصيح من أهل المعصية ونترك 
الطاعات ونعمل بالشهوا: ت النفسانيةا ' ويقول: 


ا(وبعدما نستنتج أن جميع أعمالنا هي من أجل اللذات 
النفسانية ومن ١‏ ل الاهتمام بالبطن والفرج. نا ماد للبطن وغتاد 


لنشهوة. ونترك لذ صعيرة ) للذّة أعظم: وإن وححهه ة أنظارنا وقبلة آمالنا 
في تح بام الشهوة. إِذّ الس لصلاة التي هي معراج جح القرب إلى الله نَوْدّيها 
قربة لنساء الجنة ولا علاقة لها بالقرب إلى الله ولا علاقة لها بطاعة 
0 وهي بعيدة آلاف الفراسخ عن رضا الله» ويقول : 


ع 


«أيْها المسكين الغافل عن المعارف الإلهيّة يا مَنْ لا تنهم سوى 
إرادة شهوتك وغضبك. أنت المتوسل بالأذكار والأوراد والمستحبات 
والواجبات» والتارك للمكروهات والمحرّمات والمتخلت بالأخلاق 
الحسنةء. والمتجنب لسيّئات الأخلاق» ضع أعمالك أمام عين 
الإنصاف؛ أتقوم بها لأجل الوصول إلى الشهوات النفسانية والجلوس 
على سُرر مطعّمة بالزيرجد؛ ومعائقة الضحوكات والدعوبات في الجنّةء 
وارتداء الحرير والاستبرق» والسكنى في القصور | الفارهة الجميلة» 

والوصول إلى الأمان النفسي؟ أفينبغي فينبغى أن تمنّ بهذه الأعمال وهي 
جميعاً لأجل النفب ن ومن أجل عبادتها على الله وتعذها عبادة الله؟ هل 
يختلف حالكم عن ذلك الأجير الذي ينجز عملاً من أجل الأجرء ثم 


عيادة الله تعالئ 


يقول: إنني أنجزت ذلك العمل لأجل صاحب العمل فحسبء. أفلا 
تكذبوه؟ 


ألستم كاذبين حينما تقولون: إنّنا نصلّى تقرّباً إلى الله تعالء:؟ 
الأجل التقرب إلى الله هذه الصلاة أو لآجل التقرّب لنساء الجنة وإشباع 


| 00 
الشهوة" 1 


عيادة | لعريد : 


الثاني : الخوف من عذاب ب الآخرة. 


وهي عبادة #«العبيد» فكما أن العبد لا يقوم بواجباته اليومية !| 
بالتهديد والوعيدء كذلك بعض العباد فإِنّهِم لا يعبدون الله تعالئ | 


"100 3 : 


3 ع كه مه 


وني الواقع فَإن أغلب | الناس يعيذول خوذ من العذاب» ول ولد حل 
أن ١‏ القران الكريم أكثر من الآيات التي تذكر | لعذاب في يوم القيا 


فقد ذكر القران الكريم ما يقارب ١5٠١‏ أآيةء حول المعاد من 
أصل 1155 آية أي ما بتارب خمس ؛ القرآن الكريم. 


5 
| 


كما نجد أن النبي والأئدّة نيَكهِ أكثروا من الخطب والمواعظ التي 
تُخْوّف لاس وتحذّرهم من عذاب الآخرة. 

وقد ذهب البعض إلى بطلان العبادة إذ إد ذا كانت بذاع عي الطمع أو 
الخوف» ولكن قولهم مردود أن ١‏ الله تعالل ملح الّذِين يعبدون كذلك 


ا ا 


رخ شعرى ال صمعماس عر 6 20 سل ١‏ سحن ع نت سل ال ع 
بقوله: إاتجاق حوتهم عن المضّاجع يدعُونَ رهم ويا وطمّعنا وما دهم 
ع عراس اماس 

فقون 4407 رن : لتجذةة: *5:] وقوله: «رَلا يدراف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِضْلحِهًا 





)١(‏ الاريعون حديثا: ص6ثل. 


55 فاما جاع ع عع جاجد هد نا حدما نا و شالد انعا عام ع ع ساو م رار ع نع م م ص ياه المحاضرات الأخلاقية 
سلاج رار ىسل 110 4 م اراس 0 سيم 

وادعوه خوفا وَطْمَعًا نمم مت الله رث: ََ مر الْمُحْيننَ ا 
وقد جاء في كلام أهل ا البيبت 2 ؛ لما تصدّقوا | على المسكين وأ 
والأسير قوله: ##إعًا ظيِنَكٌ لِيَبهِ َه ل 0 
رٍ 2 عَبوسا متَطَريرًا 17 (الانتان : ١]١١-8‏ 





عبادة الأحرار: 


الثالث: لأنّ الله تعالئ أهل للعبادة: يقول السبّد الخوئى رحمه 
الله : ١‏ | القسم لا يتحقّق إلا ممّن اندكت نفسيته فلم ير لذاته إنيّه إزاء 
خالقه ليقصد بها خيراً أو يحذر لها من عقوبة؛ وإنَّما ينظر إلى صانعه 


١ 2‏ 
ومو جذه ولا بتو جه إلا إليه)” 0 


ولا يصل الإنسان ! لى هذه المرتية العالية ! إلا | ذا عرف الله تعالئ 
حقّ معرفته الجماليّة و لجلدث فذاب في حب الله تعالئ إلى درجة لم 


عنه 2ك قال «لو أل خلس تارك ل م أقل ها ناد واقول لهاجتي 
ن جنتى رضاك» فأينما أنزلتي أ أعرف ف أن رضاك فه0” 


38 5 . 25 . ٍِ . 0 0 وو 
الجنة لان شي الأول رضا ربي وفي الثاني رضاي»" 0 
() البيان: ص/الا. 


220 نفس الْرَحَمِن : ص 1 
فرق بهم الصباغة: ج31 ص اوم مستدرك الوسائل : جح صراءرة .١‏ 


ل 00 دي. . يا نعيمي ويا ذنياي 
واخرتى» ولهؤلاء العّاد درجة ومرتية عالية في جنات | الخلد. 

روى أن السيّد د المسيح يي مر بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم وتغيّرت 
ألوانهم فقال : ما الذي أ أرى بكم؟ فقالوا: الخوف من الثّارء فقال تكله : 
حتى على الله أن ن يؤمن مَنْ يخافه؛ ثم مرّ على ثلاثة أخرير بن فإد ذا هم أشدذ 
نحولاً وتغيّراً افقال: : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا : الشوق إلى الجنة 
فقَال ة : حق على الله أ أن يُعطي من ارجاد؛ ثم مر على ثلان ارين فإدا 


مم أشن حول وعلى وجوههم ثل ال ن الود فقال : ما الذي بلغ 
عن رسول الله ا شعبيبنا سعيبا من جب الله عنَّ وجل حنّى 





عمي فردٌ الله عليه بصره. م بكيل حم عمي فرةً الله عليه بصره؛ ثم 
بك حتّ عمي فردٌ الله عليه بصره» فلمًا كانت الرابعة أو حا | للّه إليه : 


يا شعيب إلى متى يكون هذا أ بدأ منك؟ إن يكن هذا خوفاً من النَار فقد 
أجرتك وإن يكن شوقاً إلى الجنّة نقد أبحتك فقال: إلمي وسيّدي أنت 
تعلم أني ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنّدك ولكن عقد حبّك 
على قلبي فلست أصبر أو أراكء فأوحى الله إليه: أمَا إذا كان هذا 
هكذاء فمن أجل هذا سأخدمك كليمى موسى بن عمران»7"' . 


النتشحة : 


د 2 


إذا كانت نتائج الأفعال قاس بالنوايا والدواعي فلا شك أن أرفع 





ع بهج الصباعة : جك1ء صر ااك. 
(؟) كلمة الله : ص7 .١7‏ 


أن نصلّي له تعالن ركعتين بنبّة | القْربِ منه لا الخوف ولا الطمعء أو أن 


وإذا عبد الإنسان بهذه النيّه فإنه سيصل إلى لذة. ما بعدها لذَة. 
عن الإمام الصَّادق 896: ...٠‏ ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة 
الله ورأيت بركاتهاء واستضأت بنورهاء لم تصبر عنها ساعة واحدة؛ 


0 


ولو َه إريا | ارما" . 


0 


وعنه عكية: الو يعلما| النّاس ما فى فضل معرفة | الله تعالئ”"' ما 
مدوا أعينهم إلى ما مُنّع به الأعداء من زهرة | الحياة الذّنيا ونعيمهاء 
وكانت ذنياهم أقا ل عندهم مما يطأونه بارجلهم. ولنعموا فة الله 
تعالى وتلدذوا بها تلذذ مَنّْ | لم يزل في روضات الجنات مع أ أولياء ا 
إنَّ معرفة الله لله أنس من كل وحشة؛: وصاحبٌ من كل وحلةء ونور من 
كل ظلمة» وقوّة من كل ضعفاء وشْقاءً من كل سقمة! . 








.1865 السير على درب الحبيب: ص‎ )١( 

(؟) بحار لنادة ‏ جءلاء صرذا. 

(9© الرواية ذكرت: معرفة الله إِلّا إنها مناسية لمبحث «العبادة؛ باعشار أن المعرفة مقدّمة 
للعيادة نذا ورد فى تفسير آاية وما حَلفَتٌ ْْنّ والانى | إل لبون (601 © [انذاريات: م] 
أي ليعرفون. 1 
الوافي : جاء ص5 4. 





6 





عن الإمام الصَّادق :#8 أنه قال: 


اجاء حبر إلى أمير المؤمنين 8 فقال: يا أمير 
المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبدته؟ فقال كلا : 
ويلك ما كنت أعبد ربَّاً لم أره. فقال الرجل: وكيف 
رأيته؟ قال :8 : ويلك لا تدركه العيون بمشاهدة 
الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»7©. 


د ته 


الرويكة: 

نجد في هذا الحديث الشريف أن الإمام علي مُه يؤكد على 
ضرورة رؤية الله تعالى الذى نعبده» ويعتبر أنْ هذه الرؤية ليست ممكنة 
فحسب بل هي ضرورية ويجب على كل فرد يعبد الله تعالى أن يراه» 
لأنْ العبادة بدون رؤية ليست عبادة حقيقية. 

وهذا الأمر يجعلنا تقب مع أنفسنا لبحث عن أعمالنا العبادية. 
فهل رأينا الله تعالى الذى نعبذه؟ ألسنا نقول أشهد أن لا إله إِلّا الله؟ 





.٠١9ص التوحيد للصدوق‎ )١( 











الرؤية هي إدراك الشيء: والاد راك تارة يكون بإحدى الحواس 
الخمسء وأخرى بالذهن» وثالثة بالقلب والروح . . ورؤيا الله تعالى إنما 
تكون بالقلب دون الحواس » وبيالن ذلك : 


أقسام الرؤية: 


08 الروية ب البصرية؛ 


22 32 أ لَه 2 
بالعين الباصرة سواء في الذنيا أم في الآخرة. وعليه فإن هذا المعنى 
ليس ماد الإمام على َك 


وتعميماً للفائدة لا بل من إلقاء الضوء باختصار على استحالة رؤية 
أنه تعالى باليبصرء وقل اإستدل العلماء على الاستحالة من خلال العمل 
والنقا : 


المقابلة بين العين والمرئي كما في رؤية الصورة في المراقء فلا يمكن 
تحققه ووقوعه فيما إذا تنرّه الشيء عن المقابلة» وعليه فيستحيل رؤ 


على بعضها فإن وقعت على الذات كلها لزم أن يكون المرئي محدوداً 
ومتناهيا ومحصوراً فى ناحية. وبالتالي تكون النواحي الأخرى خالية 
منه» وإن وفعت الرؤية على بعض الذات لزم أن يكون المرئي مركباً وذا 
جهة ؛ ل اي ا 

وأمّا النقل : فصريح لقرآن الكريم والروايات الشريفة استحالة 
الرؤية» قال تعالى: «إلً 1 الْأَبْصدٌ وَهْوَ يُدَركُ الْأَبِصرٌ وَهْوَ أَللَطِيثُ 
1 7 (الأنمسام : ماوع 


والإدراك هو اللحوق والوصول. وله مصاديق كثيرة» فالإدراك 
بالبصر التحاق من الرائي بالمرئيء والإدراك بالمشي التحاق المتقدم 
بالمشي» فإذا قال سبحانه «الّا تُدْرِكُهُ ) الْأبصدر» (الانتم : +. ع فإنّه يعني 
لا تصل إليه الأبصار. 


: تعا سم م 5 7 ع سه 8 

وقال تعالى: 0 جَاءَ مُوسَى نينا وكلَمَةُ ره كَالَ رب أرق أنظز 
صر ا ا 2 0 كر سسا ين بحن 3 م 
ل ليك قال لن رسي وَلكن انظْر ل الجر َإِنَ ) تَكَثَنَ محكاله, تضوف ترشى فلما 
2-2 لايرو 0 20 6 2ك ل 


يحل ربَه. نكتل عل تست ود عن سيق قا فاق 
رالاعراف : 4#؟].ء 
نَ الآية تصرح بالنفي المطلق للرؤية سواء في الذّنيا أو الآخرة؛ 
وذلك لأن! لطبيعة البشرية لا تحتمل ذلك | الأمر العظيم»؛ فإنّه تعالى 
نجلى للجبل بأفعاله وآثاره فاندك ١‏ الجبل وخر موسى صعقاً! '' فكيف 
90 


ذا كانت الجبال لا تستطيع تحمّل كلام الله تعالى كما في الآية 








)١(‏ لتقريب فكرة التجلي بالأفعال تأتي بالمثال التالي: إِنَّ الصاعقة ‏ التي هي عبارة عن 
تبادل كهربائي بين قطع الغيوم والأرض - تؤدّي إلى دمار هائل في الأرضء وهي فعل 
من أفعال الله تعالى: فكيف بذاته؟ لاحظ الأمثل: جد. ص1997. 


ان 00000000000 000000000200006 المحاضراتالأخلاقية 
إل أَرَلَا عدا آلْمَانَ عَلَ جَبَلٍ ْنَم خَيْعَا مُتصَدِْعًا مَنْ حَنْيَةَ لله 


[الحتشر: و+ع. فكيف بتحملها لرؤيته تعال. 
قد يُقال: لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها النبي موسى 9 . 


م 
م١‏ 


الجواب: إِنْ القرائن تدل على أن النبي موسى 92 !: 
ال ؤية على لسان قومه حيث كانوا مصرين على ذلك. 


ىر ظ ص بو ل 


3 
: : . 00000 م 2 لقي 1 
قال تعالى: © يَإِلَكَ أ لكتب أن تَثَرْلَ عَلنهِمْ كِتبًا ءِ فقّد 
راع 0 ل مر صلصس الرصرع 7 سه عر ل عر مر 19 3 عو 
مَألوأ موميج أ كير من ذالك فقالوا أرنا الله : جر تحدم انه ٠:‏ ثم 





سر 8 00 570 2 عر ماع على سل لتيل ع صيلخ ص هل حي ل بره 
أمخذوا العخل 8 بعد ما جَاءَتَهُم الت فعفونا عن 5 وءانَدنا مومئ سلطدنا 


ص بي را صم عرس سسا ماي 
ين االنساء: 0!] وقال تعالى: «وَإِدْ 0 الله 
جَهْرَءٌ فَأَحَدَ مَدَنَيم أ لصَّدعِقَهٌ وَأَسْرْ تَظرونَ مم ع بِعَنْتكم من بَعْدِ مَوْيَكُر َعَلَكُمْ 
ون 400 لبقت مه-وده] قال 08 0 20 , قَوَمَهء سبعين رجلا 

َلَنَآ أََرَ 


ا 


مقي َلَنَآ آََدنجُمُ أليّحِمَهُ دَالَ رب لَوَ شِنْتَ أَملَكْتهُم بن مَلْ وَإِتَىَ أَمِيكا يا 
ل صمل 


بص صم # ير 2 كم 31 
فَعَلَّ الس ين إن هّ إِلَّا وك مضِنٌ يها مَن ممه ويه : من نشاء أنت ولينا 


0 ف كت ا و مسد ا 


وأغفر لنا وارحمنا وَأَنتَ حَيرُ ألْععْرنَ 4 العاف : ددح . 

وتوضيح ذلك جاء على لسان الإمام علي الرّضا 282 : 

فقد قال على بن محمّد بن الجهم : حضرت مجلس المأمون وعنده 
الرّضا علي بن موسى 5 كذ فقال له المأمون : يابن رسول الله آليس من 
قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: : بلىء فسأله عن آيات من القران» 
فكان فيما سأله أ ن قال له : فما معنيل قول الله عنّ وجل 8وَلَمَا جَاءَ مُومى 
ميقا وكلَمَُه ريه قَالَ رب ِف أنظر ليك قَالَ أن تاق [الاع بن : ١4+‏ كيف 
يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران 882 لا يعلم أن الله تعالى 
ذكره ‏ لا تجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ 


فقال الرّضا :#2 : (إِنْ كليم الله موسى بن عمران #ََِذ علم أن الله 


تعالى عن أن ير بالأبصارء ولكنّه لما كلّمه | الله عن وجل وقرّبه نجباء 
رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عنَّ وجل كلّمه وقرّبه وناجاه» فقالوا: لن 
نؤمن لك حنّى نسمع كلامه كما سمعت؛ وكان القوم سبعمائة ألف 
رجل؛ فاختار منهم سبعين ألفاًء ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار 
منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ريّف فخرج بهم إلى 
طور سيناء؛ فأقامهم في سفح الجبل» وصعد موسئ 2 إلى الطور 
وسأل الله تبارك وتعا! لى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. فكلّمه الله تعالى 
ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لأنَ 
الله عرّ وجل أحدّنّه في الشجرة؛ ثم جعله منبعثاً منها حبّى سمعوه من 
جميع الوجوه. 

فقالوا: لن نؤمن لك بأنَ هذا الذي سمعناه كلام الله حتَّى نرئ الله 
جهرةً. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عنَّ وجل 
عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا اء فقال موسى: يا رب ما أقول 
لبني إسرائيل إذا رجعتُ لهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنّك لم 
تكن صادقا فيما اذدعيت من مناجاة ١لا‏ لله إياك ٠‏ فأحياهم الله وبعثهم معه. 


فقالوا: إِنَْك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك وكنت 
تخبرنا كيف هو فنعرفه حقٌّ معرفته» فقال موسى لك : يا قوم إنَّ الله لا 
ير بالأبصار ه ولا كيفية لهء وإنما يُعرف بآياته ويُعلم بإعلامه. فقالوا لن 
تومن الك حى تساكد» فقال موسئ ع 0 لك قد سمعت مقالة بني 


ع 7 0200 او 
ورت ا أرق أَنظرٌ لتكت قَالّ إن ترنتى 5 !1 لَ الْجَبَلٍ إن أَستَفَر مححانه, 
سيد ات ميس تت 2 
قسوفب ترق فلم تحل رَبَّهُ, إلجَبَلٍ» [الأعر اف: 2# ]١‏ (باية سل إياته) م جساه 
ا سم 2 ير 
دحا وَحَنَّ مومئ صَهِهًَا هنآ أ فاق كَل سُبِكَسَك يت نت إِلْيَلكَ»ُ تع روف: عواع 


8 . 8 00 اه 50000 
1 2 ال 
[الأعداف: م4 اع منهم بأنك لا ترى؛ . 


فتقال المأموت لله درّك يا أبا المت 





شاهرها الرزية رمي قوله تعاك ا 


[القئامة: 9؟9-"5]ه٠‏ 


إن الآية تبيّن أن في الآخرة وجوهاً تنظر إلى فضله تعالى ورحمته 
وكرمه أو تتوقع النظر إلى رحمته تعالى بخلاف ما تتوقعه وتنتظره الوجوه 
اباسرة من العكاب الناقر الس شع هاا اتير في القرآن الكريم بقوله 
تعالى : ...فسَاظرة بم مجم الْمرَسَلُوتَ» ر لثمل: 5؟] اي منتظرة . 


_ ل 


عن الإمام علي َك أنه قال في الآية: إنما يعني بالنظر إليه النظر 
إلى ثوابه تعالى. . 


الثاني: الرؤية القلبية : 
وهو ما أثبتته الرواية الشريفة عن لسان الإمام علي 62 بقوله: 


«ولكن رأته القلوس» وهو أمر متفق عليه عند الشيعة تبعاً لما جاء فى 
الروايات الشريفة. 


عن الإمام الصَادق تقلا أنه قال: «... أن , الله عع لم ير 





الله رأي العين أبداً إِنّ المشاهدة نوعان: المشاهدة القلبية والمشاهدة 
البصريةء فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد صدى, ومن قال بالمشاهدة 
البصرية فقد كذب وكفر بالله وبآياته)”" 


)١(‏ الصدوق» التوحيد: 1*1 برقم 4 بأنا مأ جاء في الرؤية. 
22320 الأمثل : جء ص 41 1. 


ن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر (محمّد 
الباقر) :9 فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر أي 
شيء تعبد؟ قال : «اللّهفاء قال: رأبته؟ قال: الم تره العيون بمشاهلة 
الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان؛ لا يُعرف بالقياس. ولا 
يدرك بالحواس. ولا شه بالناسر؛ موصوف باليات. ٠‏ معروف 
بالعلامات» لا يجور في حكمه. ذلك الله لا إله 


الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالع00© 


وعن يعشوب بن إسحاق» قال: كتبت إلى أبي محمّد (الحسن 
العسكري) #52 أسأله كيف يعبد ربّه وهو لا يراه؟ فوقّع 2ل : «يا أبا 


شع صر أ 


يورسف جل | سيّدي ومولاي والمنعم على على اباي أن يُرئفء قال: 
وسألته هل أن رول اله يانه ريم؟ فوئع 189 * نَ الله تبارك وتعالى 


أرئ رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحت)7(" . 


عن اب ن أبي نصر البزنطي عن أبي الح ن الرّضا 26 قال: قال 
يه : «لما أ أسري بي إلى السماء ء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم 


يطأه جبرئيل قطء فكشف لي فأرا: ى الله عيّ وجل من نور عظمته ما 
لضفا 39 
ا 





3 عن عبيار بن زرارة عن أبيه قلت لابي عبد انه 82 : جعلت 


إذا لم بك بيه وبي 1 أحدء ذاك إذا 0 الله له». قال: ثم 
قال: «تلك النْبوّة يا زرارة وأقبل يتخشع 1 . 


.2 الصدوى. التوحيد: باب ها جاء فى الرؤية. الحديث‎ )١( 


250 الصدوفق: كتات | التو حيدء بأنب مأ جاء ة فى الرؤيةء الحديتث لا مي 512. 


ضف الصدوق» كتاب | التوحيد؛ باب مأ لجاء فى الرؤية. الحديث 7 اشع 12 


3 


(غ) الصدوف.» كتاب التوحيد» بانثا مأ ماع فى الرؤية» الحديت ”؛ 5#.؛ 165., 





7 000000000000000 المحاضرات الأخلاقية 


عن محقد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ل : هل رأى 
رسول آلآ له لد ره روجا جااء فقال: : ارآه بقلبهء أما سمعت الله عر 
وجل يقول: هآإمَا كدب الفؤاد مار 40 ته ١لا‏ أي لم يره بالبصر 
ولكن رآه بالمؤادا. 


ته عه 


تعالى؛ وتوضيح م ذلك: ا ني بحسل لدى الإنسان على 
الأوّل: علم حصولي أى حصول صورة المعلوم في الذهن من 
خلال الحواس والأفكار الذهنية 
والثاني : علم حضوري ى أي حضور العلم في التفس من «ود 
مقدمات خارجية كالعلم بالأثم والعطش والحب والكره ه وما اشيه 


ومن الطبيعي أن || لعلم الحضوري أقو ى وأشد من العلم الحصولي 
نه إدراك وجدانى وليس تصوراً أ ذهنياًء كما أنه حضور لنفس | العلوم 
وليس لصورته فقط . 


من دول واسطة الحواس المادية. 
يقول السيّد الطباطبائي ح الها لل تلك ات 


اماك 


23 الصديوفق؛ كتانب التوحيد: نأب ما حاء قىْ الرؤية: الحدذيتث اا 1 *5. 


الإنسانء يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكريّة. وفى 
دوه ذلك لإنساك شعور بريه غير ما بعد بوجودد عن طريق لك 
واستخدام الدليل؛ بل يجد وجداناً من غير أن , 

يجره إلى الغفلة عنه اشتغاله بنفسه ومعاصيه ا لني اكتسبهاء وأ لذى يتجل 
من كلامه سبحانه إِنْ هذا العلم المُسنَّى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين 
من عباد الله يوم القيامة؛ فهناك مواطن التشرّف بهذا التشريف» وأمًا في 
هذه الدّنيا والإنسان مشتغل ببدنه ومنغمر فى غمرات حوائجه الطبيعية 
وهو سالك نطريق اللقاء فهو بعد في طريق هذا | العلم لم يتم له حنَّى 
يلقئ ربهء قال تعالى: «إيكأَيَهَا لمن إِنَّكَ كايح إِلّ رَيْكَ كَدْحَا فملقيه 44:3 


إنك 2 إن 


٠١]5 (الانشتاق:‎ 


فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته | لله تعالى لنفسه 
وسمّاء رؤية ولقاء؛ ولا يهنا البحث عن أنّها على نحو الحقيقة أو 
المجازه والقران | أوَْل كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع: 
فالكتب السَّماوَية 5 السابقة على ما بأبدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من 
العلم بالله وتخلر الأبحاث المأثورة عن القللاسشة 0 
المسائل فد العلم السضوري تدم كان منحصراً ا فى علم الشي 
بنفسه حتّى يكشف عنه في الإسلام. ٠‏ فللقرآن | ل في تتفيح المعارق 
الالهتة:0 , 


وفسّر البتعض الرؤية بأنها هى ظهور آثار عظمته وكبريائه وملكوته 
وسلطانه نيظهر هذا يوم القيامة اشد الظهور عندما ترتفع حجب المادة 
ع 5# 





,558 _ 557 :8 الطباطبائي. الميزان‎ )١( 
. رسالاات ت علوية : ص ثر؟‎ 2 


يقول الشيخ الصدوق: «ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار: العلم. 
وذلك أن الدّنيا دا ل ا فنا كان بوم القيالة 
شف للعباه من آبات اله وأموره في ثواب وعقابه. ما يزول به 
الشكوك. ؛ وتُعلم حقيقة قدرة الله عد وجل 3 وتصديقٌ ذلك فى كتاب ا لله 
عر وجل : «الَقَدْ كت فى عَنَلَةِ مَنَ عدًا فَكْتَّفَنَا عَنكَ عِطاء1َ مرك أ ل 2 
زق: + فمعنى ما روى في الحديث أنه عزّ وجل يُرى أي يعلم علما 


ع 


نششسا1 ., 


إن الرؤية القلبية هي أهم الأدلة على وجود الله تعالى؛ فعندما 
نتدبر في المنهج القراني في الاستدلال على وجود الله تعالي نجد أنه 
يركز على وجود الله تعالى فى وجدات الإنسان وفى قلبه وروحه وأمًا 
اللآيات ١‏ التي تتحدّث عن العمل ذ فيراد بها العقل الوجداني المستقر في 
القلل لا ذ 0 الم نار اذ 2 لوث 





وفي ذلاف تير ١‏ الكلمات المروية عن لمم الحين 20 لي 2 
عرفوك ووجدوك وأ نت الذي أزلت الأغيار عن قلوب ايك حَى ال 
يحبّوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك1. 


متى تحصل الروية: 
ولا يمكن للإنسان أن يحصل إلى رؤية الله تعالئ إِلّا إذا رفع 


.1 ٠١ التوحيد والشهود الوجداني: ص‎ )١( 


الحجب المادية | الدنيوية نه تعالى كما يقو ل الإمام رين العابدين علكلة : 
«اللّهمٌ إأك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الآجال دونك». 


, لهذا فإن الرؤية تظهر : يد" الذي هو الآخرة وعند 
النّاس لين مخف لهم الغطاء كالإمام على عَيه اي 3 


مراتب الرؤية: 

تختلف مراتب الرؤية لدى النّاس لاختلاف درجاتهم ويمكننا 
حصرها في مرتين. 

الأولى: رؤيته تمالى بواسطة مخخلوقان. إن الناظر إلى الأشياء 
المادية لا يستطيع أن يراها إِلّا بواسطة الضوء وكذلك الناظر إلى الوجود 
كل ما يه ومن فيه فإ لا يسعطيم د راه على ما هو عليه إِلَّا ينور الله 
تعالى: والنظر إلى الله تعالئ لا يتحقق 1 بعد النظر إلى الوجود بنور الله 
تعالئ . 


من أعظم الأمور التي يتجلّئ بها الله تعالى هو القرآن الكريم» ولذا 

ورد عن د الامام على ليد افتجلّئ لهم في كتابه ‏ من غير أن يكونوا 
رأوه ‏ بما أراهم من قدرته)”"' . 

وعن الإمام الصَّادق نل : القد تجلّى الله لخلقه في كلامه ولكنّهِم 


و برشك 
لا ييصرون"» . 


وعن الإمام الحسين نا : انجئ لعباده في كتابه. بل في كل 
شيء ١‏ وأراهم نفسه في خطابه بل فى كلت نورو0” 





.١1197 نهج البلاغة: ص‎ )١( 
.١١الارسص جار الأنوار: جكق‎ 2232 
جامع السعادات: ج7ء ص16/ا7.‎ )9( 


عم اعد قد عع راع قاع قاع مدقا سد ند مد مد مده ماه مود رد عد .د مافاع ع عا ع مل لي الملحاضرات الاخلاقية 
تعالى ريعة ني 00 أحواله. تجن م هذه الحالة لدى العضف فى حالة 


يقوذ السيّد الخميني رحمه الله: «فليعلم أن القلب بحسب فطرته 
وجبلته ذا تعلّق بشيء وأحبه يكون ذلك المحبوب قبلة لتوجهه. وإن 
ا التفكر في حال المحبوب وجمال المطلوب. 
فبمجرد أن يخف الاشتغال ويرتفع ذلك المانع يطير القلب شطر محبوبه 
نوراً ويتعلّق بذيله: فأهل المعارف وأرباب الجذبة الإلهيّة إذا كانت 


جماا ل المحبوب وفيى كل | موجود كمال المطلوب ويقولون ازمأ رأيت 
شيتاً إلا ورأيت الله فيه ومعه2”0. 


١ 50 '‏ و لخ |11 > 3 |ا ا 7 2 
فلوبهم قوية وصاروا متمكنين في الجذية والحب فيشاهدون في كل مرأة 


إِنّ الفرق بين إيمان الأنبياء والأولياء نك وبين إيمان الفلاسفة هو 

نَ إيمان !ا الفلاسقة كان حصيلة البحث الدكري والاستدلال النظري أَما 

إيمان الأولب ء فهو نتيجة الرؤية القلبية وهذا الأمر ينتح الاختلاف في 

نوعية العلاقة فعلاقة الأولياء هي علاقة المحبة: والعشقا والتوكل. 

والحضورهء والمناجاة. والمجالسة. أما علاقة الفلاسفة فهي من نوع 
العلاقة العلمية والذهنية)”". 


يقول الشيخ الشبستري: "ليس الإيمان بأن يكون للشخص عقيدة 
أن لهذا العالم خالق» فهذه عقيدة ولكنها ليست إيماناً... الإيمان هو 


)١(‏ الآداب المعنوية للصلاة. 
(؟) التوحيد: صرةة؛1. 


المزمن؛ لا من يجمع سلسلة من أصول العقائد الجافة في الذهن” 
وأساسا فلم ترد كلمة اعقيلةا) ا فى القرا 3-92 ولو تصبّحت حالات 


3 200 
المؤمنين في القرآن لرآب يت أنه يتحدّث عن حاللات وجودية) : 


كيف نعبد اللّه؟ 

عن رسول الله يليه : «اعبد الله كأنّك تراف وإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 

من المفارقات العجيبة في حياة المتدينين أنهم يمضون حياتهم في 
الصلاة وتلااوة القرآن وقراءة الذّعاء وغير ذلك من العبادات ثم يختموا 
حياتهم كما بدآه وهاء وكأن هذه العبادات لم تكن إلا مجه د طقوس دينية 
وإنقاط للواجب نكما | نَ البدن لا يرتوي إِلَّا بالماء الحقيقى دون مجرد 
الاسم فكذ ك القلب لا يرتوي بمجردا الكلمات وإنّما بما ورا ء الكلمات 

من المعاني والحقائق. ولمعالجة هذها الحالة لا بد من تصحيح العبادة. 
ويدم ذلك بأمور أهمها : 

أوَّلةً : الشعور بالحضور سين يذى الله تعالئ | أثناء العبادة وخارجهياء 
وهذا الشعور يست دل عى الإحساس بمحلال الله وجماله وعظمته وكبريائه 
ومحبتهء وبالتالي يشعر العابد أنه يرى الله تعالئ في كل أحواله 
وتقلباته. : ومثاله فى حياتنا اليومية أن يحضر الإنسان أمام السلطان 
والحاكم. . وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف: «اعبد الله كأنك 


ل أه) . 


5 


ع 
5 نا 
3 


من أبي حجمزهة الثمالى: ارايت علي 0 الحسين تقذ يصلي 





41 المصدر نشسيةه : 52 
)١(‏ الآداب المعنوية للصلاة: ص ١ى.‏ 


لى الحاضر في كل 


الشعور يحور إن تعالى عند و على 
ل سر مهل 
لى : »وما تَكونُ في سَأنٍ 
3 


ب سيبي ب كاله 0 5-00 ل 2 ا 
ا 7 م ب عل إل حط تك شَبُودًا إذ تَقِيِصُون فِيه 
ألعبَك وَلَآ أَحَمَرٌ من ذَلِكَ ولا 


0-7 





00 35 ره 1 نسي 5 3 مه 3 2900 
ا بع وقال لى وهو ألله ف ال ملوات 


في الْدرْضٍ يَعْلَهُ يس د وَجَهَرَك وَيَعْلَمُ مَا مَأ تَكميسيُونَ 0 
وهد الى اي الإحساس سٍ 


فكما 5 يسسححيو 5 5 لح من ربة ْ 
00 هت ببوس ف 7 حت ثويا على صلم كاد 
ل أن ير انا فقال 9480 : ١‏ فأنت تستحين من صنمك ولا أ 
200 كا 
سن لمي 5 
وإلى هذا المعنى يشير الحديث الك يف: «وإن لم تكن تراه فإنه 
يراك؟. 
ويشبه هذا الحديث ما جاء عن الإمام الصادف كذ : لحف الله 
ا 


كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك 





1 الآداب المعئوية للصصلاة : ص36 

(؟) ميزات الحكمة: مادة تعبادة4؛ ج05 ص؟؟ة؟١.‏ 
0-2 

(7) دروس في التفسير للفهري: ج؟ء ص 5؟١.‏ 


ب 








يها النّاس ليركم | الله في النعمة وجلين كما يراكم 
من التقمة فرقين: نه من وْسّع عليه في ذات يده فلم 
بير ذلك استدراجاً فقاد آمن مخوفا . ومن صَيّق عليه 


في ذات يده فلم ير ذلك ا ختباراً فقد ضيّع 
م لم000 


الدعوة إلى الحدر: 


الغالب أن يكد: ن الخطاب في مناسبات العزاء والحزن مشتملاً 
علئ معنى الا بتلاء بالمصائب. وكيفيّة مواجهتهاء والصّبر عليها. 
ومن النادر أن يكون الكلام عن معنئ من الابتلاء باللعم الإلهية وكيفتة 
مواجهتهاء مع نا لا تقل خطورة عن الابتلاء بالمصائب . 

من هنا جاءت كلمة الإمام علي 822 : «أيّها النّاس ليركم الله في 
النعمة وجلين . كما يراكم من النقمة فرقين». 


.,5"58 نهج البلاغة: قصار الحكم رقم‎ )١( 











سدم النعم الإلهية إلى قسمين : 


الأوّل: النعم المعنوية: وهي المتعلقة بالجانب الروحي الذي 
يوصل الإنسان إل كماله وسعادته كنعمة الإسلام. والقرآنء والولاية. 
الإمام الصّادق لت : 

من أن أي يكون شي قليه مع أاله غير ه170 . 





الثاني: النعم المادّيّة: وهي المتعلقة بالجانب الماديء كالأكل 


0 


3 أ - 3 يا 0ت لايد 
والشرب» والصحةء والأمن. ومااشبيه قال تعاليل: اها الناس اذكروا 
سارل ضاه ري ع سمح الى مجو م عر وسار اال رمح عي ج سدم علي هلوجه 
نعمت اله عَلَك هل مِن خَلقٍ غير الله يَررْفُكم من السَمَةِ وَالأرْض لآ إِلَهَ إلا هو 


2 اتج ا 


440 زفي م 





ولا شك أن النِعم التي ييخاف منها هي «النعم الماديّة» أمَا النعم 
المعنوية فهي مما يفرح بها الإنسان لأنّها هدف اما 


لذا جحاء في بلاء النعم: : قوله تعالى : وَاعلممأ 76 نوكم 
أَوَلَدَكُم فِمْنَدُ 20-06 بِّ أن أنه عند م, مم عَظِيم غ7 7 / 





.؟5١4ةرص علدة الداعى.‎ )١( 





عنء الى قد تكو خضي من الله عليه ٠‏ قال 7 تعالى : ل ما أبتلله 
جر حبر صل حر م مر 5 


روو عمسمو مومع 06 0 كود مضع 
رس ذأ رمه د ونعمه, فيقول فت أكْرمنٍ (0 وأ إذا ما ما أبثلله فقدر عليه رزقه فيقول 





أوّلاً: إن ما نراه نعمة في الظاهر قد يكون نقمة في الواقع: فقد 
تكون الأموال والأولاد ‏ فى الظاهر ‏ زينة ونعمة» ولكتها في الواقع 
2 35 . 8 1 3 50 ير رصم مهار لقراءو 
سيا للوتوع في الفساد والحرام. قال تعالى: ##وَعْلَموا أنْما أمؤلحكم 
: 1 4 24 2 
وَأَوَلَدُكمْ ند وأ تَ لله عندهه آخر عَظِيٌ (40 (الانفال: 8 . 


اع م 


وقال تعالى: كيب عَلَِكُمُ القِتَالُ وَهْوَ م أ وت ل ككثا 
كبا وَهْرَ حد لَك وَصَسَىَ أن شيو سيا معو سر لَك واه يلم وَأسْم 
كلمُوت 2 [اللقرة: ٠]5١6‏ 
ثانياً: أن يكون هناك تقصير في مقابلة النعمة ب" ال » فغالباً ما 
ينس الإنسان شكر الله تعالى في الرخاء» وكما قال تعالئ: نذأ رسا 





)١(‏ ميزان الحكمة. ج”.) ص77؟5. 





666060000000000 000000000066000 المحاضرات الأخلاقية 
ومن أخوف الآيات قوله تعالى: ظَأوَإِدَا أَتمَمن 


7 
2 0 


انيه ٠‏ وإذا مه 


ع لمن عرض وَنَنا 
لسر كن يوسا 72 # 0 : 

كن و, 5 [الاسراء: جم فهذا الإنسان المغرور 
عرض عن ربّه عند النعم ولا يلتفت إلى عبادته وشكر والحري به أن 
يش 6 


2 


يروى له عندما توثيت زوجة سلمان الفارسي حزن عليها. فكتب 
له الإمام علي ل : «بسم الله الرحمن الر حيم؛ قد بلغني يا | أنا عند الله 
سلمان مصيتك بأهلك. وأوجعني بعض اها أوجعك: العبري لمصيمة 


تَقَدْم أجرها خير من نعمةٍ تساًا ل عن شكرها ولعلك لا تقوم ب 


رابعاً: إن النعم قد ثُلهِي الإنسان عن ربّهء وتحدّره فلا ينتبه 
لآخرته... فقد جعل الله تعالى الألم والوجع ليكونا تحذيراً وإعلاماً 
بوجود المرض ليذهب المريض إلى الطبيب فيتداوئ؛ هذا في الأمراض 
ألم نَّدَءِ ما | الأمراض النفسيّة فليست مصحورة بالألم مباشرة ولعل 
الإنسات مع كل ذلك يشعر باللذة والفرح. .. وهنا تكمن الخطورة حيث 
يتفاقم البلاء وتمرض الرُوح وتموت. 


خامساً: ن لا يبتلى م وهو التوسعة وزيادة النعم 


الحذر من النَّعم الالهيّة لطم 


الطعام ١‏ لطيب فإدْ الله تعالئ يستدرج | 4 ا 
0 200 د م سرع لوق 5 


- دنيوي: قال تعالى : «َإولَا سين الذي كفروا أنما تمل طم حر 


00 قا اط رس 
مَل هم لترداد دمو أإِهْمَا و عذا أب مهيل 0ج لآل عمرّان: 4لا ٠]‏ 





| 00 لمعي 1 لوث . 
أن يسبة عليه النعم ويسلله الشكر)”'. 
وعن الإمام الصّادق طن في الاستدراج: «هو العبد يذنب الذنب 
نتحدد له النعمة معه فتلهيه تلك النعمة عن الاستغنار من ذلك 


الذنب»5”2) 

ولي فلل ل زيب 8 فى خطابها ليزيد: الأظننت يا يزيد 
حيث أخذت علينا أقطا ر الأرض وآقاق الشماء أن بنا على اله موا 
وك عله كرامة؟ وذ ذلك لعل خط ؟.. فمهلاً مهلا أنسيت 


قول الله تعالى : #ولا بحسن لذن اال ع إل نفييم إِنَمَا نم طحم 
ِرَدَادُواأ الحأ كمع هي 5 


3 





20 زان عم وان : 6لا ] - 
الإمام الصَّادق :ل : «كم من مغرور بماقدأنعمالله 


لهذا كله كان تحذير الإمام علي طلا من الفرح بالنعم... جاء 
في الحديث القدسي: "يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبا 
بشعار الصَّالْحينء وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٍ عجَلت عقوبته) 


)١(‏ ميزان الحكمة: مادّة انعمة) ج4ء ص5515. 
(0) المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 
(9) تشسم عور التعلين ء جك صا .٠١‏ 


بست ارت 





الضيافة الالهنّة 








ظ الضيافة الالهيّة ظ ظ 


د ا 





عن الإمام علي تمه أنّه قال: 


(إِنكم وما تأملون من هذه الدّنبا أثوياء موؤجّلون)” 


الضيافة الالهيّة , 


البديهي أن لكل ضيافة أركاناً ثلاثة هى: ١‏ المضيف. 
؟ - والضيوف» 7 -_وا المأدية. .. قلو أن ملكا أ د أن تكرع | إنساناً فإنه 
يهيىء له أسباب ١‏ الضيافة من الماكول را 


ثم يدعوه فَيُحسن فيُحسن استضافته . 


وقد أرا الله تعالى أن يكر م عباده فخلق ؛ لهم ا لجنّة ودعاهم إليها 
وكما عن الإمام على التي حلت دارا أي دار الآخرة - وجعلت 
فيها مأدبة, مشرباً. ومطعماء وأزواجاء وخدماً. وقصورأًء وأنهاراء 


وزروعاًء وثماراً ثم أرسلت داعياً يدعو إليها)”"' . 
ويتمثل الدّاعي إلى الجنّة بالأنبياء والأولياء #ئْة وعلئ رأسهم 


)1١(‏ ميزان الحكمة: مادة «الْدّنيا». 
)١(‏ نهح البلاغة: الخطبة /ا١٠.‏ 
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سيّدهم وخاتمهم النَبَِ محمّد وليه ففي | الحديث !ا أن «مثله كمنا 0 
دا رأ وجعل | فيها مأدبة وبعث داعياء فمن أجا لذاعي دخل الدّ 
وأكل من المأدبة» ومن لم يجب | لم بل ل 


المأدية. فالدّار الجن والذّاعي محمد 0 


فى استحقاقهم الدخول في الضيافة الكبرى» وهذله المحطة هي دار 
الذنياء فلنفترض أن ملكأ دعا جماعة إل قرية ليسكنوا فيها ويتنعّموا بما 
احتوت من قصور وأشجار ثم وقبل وصولهم إلى تلك القرية اختار لهم 
مكاناً ينزلون فيه. إن حسام نوا الضيافة فى هذا المكان المؤقت استحقوا 
الدخول | إلول القرية. و ن أساؤوا |اذلك وانشغلوا بهذا المكان عن القرية 

وهكذا حالنا في الدخول إلى الجنّة التي هي الضيافة الكبرى» فقد 
خلق الله تعالئ لنا محطة مؤفتة ليختبرنا فيها وهي دار الدنياء فعن 
رسول ١‏ الله ينه أنه قال: «أيُها الئّاس إِنَّ منْ في الدنيا ضيف وما فى 
أيديهم عارية» وإن الضيف مرتحل ء والعارية مردودة. . الا 


وعن الإمام علي ته : «إنكم وما تأملون من هذه الذُّنيا أثوياء 
مُؤجلون”". أ أنوياء : أي ضيوف» ومنه #أكرى م موه [يُوشف: 5؟)] 
أي ضيافته فإن أحسنا حسنا الضيافة فى الدنيا فزنا بحسن الضيافة فى الآخرة 
أقسام الضيافة : 


2 


تنقسم ضيافة الدنيا إلى قسمين: 


.7"١97ص حياة أمير المؤمنين للصدر:‎ )١( 
ميزان الحكمة: مادَّة "الدنيا».‎ )6( 
المصدر نقسة ل‎ 22 





«ألا إن ١‏ الصلاة مادبة الله في 
الأرض» قل هنأها فلأل رحمدةه في كل يوه جمس مرّات70. 

ولهذه الضيافة شروط وآداب. أهمها: معرفه الله تعال: فلو أن 
إنسانا ذعي بصحبة صديقه إلى مأدبة لا يعرف صاحبها ثم وجد مائدة 
ضخمة وحفاوة وتكر يما فإنه سيسعى للتعرّف إليْ صاحب الدعوة > كي يقدّم 

له الشُكر. . . فكيف بنا وقد دعينا إل مائدة الذّنيا وبما فيها من ملذات 
وشهوات افلا ينبغي لنا أن نعف إلئ خالقها وموجدها والدذاعى 
الضيافة؛ في | الحديت / لقّد «أهل طاعتى ي في ضيافني : وأهل شكري 
59 فى زيادتي؟. 

فإن آ حسن الإنسان الضيافة الصغرى فقد استحق الضيافة الكبرى. 

نْ أساء الضيافة | الصغرى ونسي !| الضيافة | الكبرى واتشغل بالملذّات 


2 


الشهرات لصراع مع الثاس وغير ذلك فقد خرم الجنة . 
| لضيافكه الخاصّة , 

ولأن رحمة الله تعال واسعة فقد جعل محطات خاصّة للعصاة 
ولغيرهم من الأولباء ليتقربوا إلى رهم عرّ وجل؛ وهذه المحطات هي: 


010 الوسائل : جاء صر خا .١‏ 
(؟) الصلاة: صص.8 1. 
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الضيافة الخاصّة: وتتمثل ب: 

الضيافة المكانيّة : كالمساجد والمقامات المقدّسة. وأهمها: 
١الكعبة‏ المشْرّفة» قال تعالئ : وَأَدّْن فى ألنّاس أي نوك د يكالاك ري 
,مع فالحج إلى بيت الله الحرام مكان للضيافة | للم : نمن الإاء 


وكا السام أ نْ 2 إذا دخل المت جد وقف باليات وقال تالت : 


. ب الضيافة ال امال : > كليلة الجمعة : وشهر رمضان المبارك‎ ١ 





ولذا ورد عن رسول الله ولت أنه قال: «هو شهر دُعيتم فيه إلئْ ضيافة 

وبالمقارنة بين الضيافة المكانيّة والضيافة الدَّمانيّة نجد أن بينهما 
تشابها كبيراء ففيهما يجب علئ العبد أن يمتنع عن المحرمات وعن بعض 
الاحات تا الفا وا ب والجماع في شهر ومضاذ. وترك النكاح 
وشم الطيب وقتل الهوام والنظر في المراة في الحج. 

وفي نهاية كل منهما ينال الإنسادٍ جائزة الضيافة وهي: «العتق من 
الثارا ويقع بقع ذلك في يوم عيد الفطر الذي هو نهاية الضيافة الزّمانيّة ‏ 
وفي يوم عيد الأضحئ - الذي هو نهاية الضيافة المكانيّة ‏ 


ضياقة القير: 


وبعد الانتهاء من الضيافة الصغرئ تبدأ مرحلة الضيافة الكبرى 


وذلك بالألموتا الذي هو بوابة الدخول إل ١‏ القيامة الكبرى» ومله 
يدخل الإنسان في «ضيافة القبر» الذي هو برزخ بين الضيافتي: 


قال الإمام علي :"يِذ في مناجاة الله تعالئ : «إلهي كأني بنفسي وقد 
أضجعت في حفرتهاء وانصرف عنها المشيّعون من جيرتهاء وبكى 
الغريب عليها لغربتهاء وجاد بالدموع عليها المشفقون من عشيرتها. 
وناداها من شفير القبر ذوو مودّتهاء ورحمها المعادي لها فى الحياة عند 
صرعتهاء ولم يخف على الناظرين إليها عند ذلك ضر فاقتهاء ولا علئ 
من رآها قد توسّدت الثّرئ عجر حيلتها . 
فتلت : ملائكتي . فريد نأئ عنه الأقربون» ووحيد جناه الأهلون. 
نزل بى قريباء وأصبح في اللحد غريباً. وقد كان لي في دارا الدّنيا 
داعي ولنظري إلبه في هذا اليوم راجيا ٠:‏ فتحسن عند ذلك ضيافتي. 
وتكون أ رحم بي من أهلي وقرابتي:"' . 
وقال نه : «إلهى لقد رجوت ممَّن ألبسنى بين الأحياء ثوب 
عافيته؛ ألا يُعرّيني منه بين الأموات بيجود رأفتهء ولقد رجوت ممن 
تولاني في حياتي بإحسانه أن يشفعه لى عند وفاتى بغفرانه 
با أنيس كل غريب آنس في القبر غربتي. ويا ثاني كل وحيد ارحه 
في القبر وحدتي؛ ويا عالم السرّ والنجوى» ويا كاشف اد والبلوىة 
كيف نظرك لي من بين سكان الثّرئ؟ ! وكيف صنيعك إليّ في دار 
الوحشة والبلى؟! فقد كنت بي لطيفاً أيّام حياة الدنيا»”" . 


قيل: إد امام علي 12 كتب على كفن سلمان الفارسي هذه 
سس 


)١(‏ موسوعة الإمام نيه : ص؛ه؟. 





إليك أسلمني من كان يعضدني اهل ودي وأصحابي وانصاري 
شعر شبم مظلمة غن اء مهو حشة فردا وحيدا غريبا تحت احجار 


7 2 
2 م 


يُقال: إن أعرابياً تُوقاه الله فشرع أ 
لم يعرفوا الصلاة عليه» وبيئما هم في حيرة من أمرهم؛ وإذا 1 
راكباً على جمل. فطلبوا منه الصلاة على الجنازة» فتقدّم وصأئ ثم دفتا 
َ أحد أبناء الرجل والده في المنام فسأله عن 
صاحة ١‏ الع رابي فاستيقظ | الولد وأخذ 
00 : فلما وجده سأله عنهاء فقال 
الأعرابى: ١‏ يق 1 نى لا | أن كيفية الصلدة ولكنى وقفت وقلت: يا 
بل كيم وهذا يفك الفقير. ا ل عددي لقذمت له كل ما 


أو لاده يفلونه ويكقنون الاأتهم 


ا - 7 11 ١‏ 
الميت. وفي الليل رأى 


أحواله بعد الموت فقال: نفعتني 


وانت أرحم الراحمين؛. 


ضيافة الجنّة : 
بعد التوفيق 





عن رسول الله 26 0 
أضياة ف الله؟ فيؤتى بالصائمين» وتنادي : أين رعاة الشّمس والقمر؟ #يؤنى 


3 أمة 
بالمؤذنين فيُحملون علئ تجب من نور وعلى رؤّوسهم تاج الكرامة 


ويُذهب بهم إلى الجنّةه "'. 


ا المستدرك: عق ص 77. 


الضيافة ك رحاب الامام الحسين (ع): 


عن الإمام الصادق نثثل : ١‏ 01 .وما من عبد يحشر إلَّا وعيناه باكبة 
إلا الباكين على جد فإنه يُحشر وعينه قريرة والبشارة تلقّاهء والسرور 
على وجههء والخلق يعرضون وهم حداث الحسين ها تحت العرش 
وفي ظل العرش لا يخافون سوء الحساب يقال لهم : دخلوا | الجنةء 
فيأبون ويختارول مجلسه وحديثه. وإن الحور لترسل إليهم إنا 
اشتقناكم مع الولدان المخلدين فما يرفعون وهم لما يرون في 
مجلسهم من السرور والكرامة)!"' . 








3 








[ الملك 

3 ث0 

سمع الإمام علي 82 رجلاً يقول: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون 
ايا هذا إِنَّ قولنا : إِنَا لله إقرار على أنفسنا بالمُلك 


وقولنا: إناإليهراجعون إقرا ر على أنفسنا 


تعتبر هذه الكلمة من الكلمات العظيمة لما فيها من الوقرار 
والاعتراف بالميد / والمعاد. ولهد لهذا قال ع محمد : الأعطيت هذه 


لأئة شيا لم ممطه الا ل اوهو إنا وإنا إليه راجعون00) 


أوَلاً الاقرار والتسليم: 


إن هذه الكلمة تقال عادة ‏ عد عند المصاتب والابتلاءات 


44 نهج البلاغةء قصار الحكم‎ )١( 
.١ ع2 مواهصب الرحمن: جآء صر الا‎ 
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اك هر شك ‏ ومل يملكت وري 


عن النْبىَّ محمّد و أنه قال: تاربع من كنْ فيه كان في نور انه 
الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أ أن لا لَه إلا | ألله وأنّي رسول الله 
ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنّا لله وإِنا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً 
قال: الحمد للهء ومن إذ | أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه»!'' . 


- 


(إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 





ون: نعمء فيقول: فبضتم ثمرة فؤاده؟ 

فيقولون: نعمء فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك؛ واسترجع ‏ 
4 

فيقول الله تعاليل: ١‏ ينوا لعبدى بيتا فى الجَنّق وسموة بيت مت الحمنا الا 


وعن بعضهم قال: عريت أ وصديق لي إلى البادية . فضللنا 


عا 


بامرأة تردٌ علينا ا المّلام: وقالت: :اما أنتم؟ قلنا: ضالونء فأتيناكم 
فاستأنسنا بكمء ؛ فقالت: يا هؤلاء. ولو ا وجوهكم عني؛ ٠‏ حتّى أقضي من 
حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا ٠‏ فألقت لنا مسحاًء وقالت ت: اجلسوا عليه 
إلى أن يأتي ابني . 
ثم جعلت ترفع طرف العخيمة وترذهاء ل رفعته مرَّة فقالت : 
أسأل الله بركة المقبل. أمًا البعير فبعير ابني 00 ما الراكب فليس هوابة» 
قال : فوقف ال راكب عليهاء وقال : يا أَمَ عقيل» عظّم الله أجرك في عقيل 
لدكء فقالت: ويحك مات!؟ قال: نعم قالت: وما سبب موته؟ قال: 
دحت عن الإبل فرمت به في البئر فقالت: انزل واقض ذمام القومء 


5 + 


58 


٠١!١ص مسكن الفؤاد:‎ )١( 
.1٠١؟”ص المصدر السابق:‎ )6( 





اله شبي؟ قات لح قال كا لي يات سي يل 

0 له خقعا؟ فقلت.٠ ٠‏ 2 7 6 | آد © لمعن 
7 2 سس مث سور 
نكم بَِىْءٍ مَنَ الخو والجوع 


ولدى. فقلت: يول الله - 8 وجا : 
- ما 







١ كأ ا‎ 
٠ 


هُمُ آلْمُهِمَدُونَ 45 [التقترة: ده-»ومع. قالت: بالله إنّها في كتاب الله 
هكذا؟ قلت: لله إِنْها لني كتاب | الله هكذاء فقالت: السلام عليكم؛ 
صت قليها ولت بكمات. فم قاد : اللّهمّ ني قد فعلت ما 
أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني بف ولو بقى أحذ لأحدٍ ‏ قال: فقلت 
في نفسي تقول: لبقي ابني لحاجتي إليه: فقالت -: لبقي محمّد 38 





ولكي ينال الإنسان أجر وثواب هذه الكلمة لا بد أن يُدرك معناها 


جدءة 


«إنَّا لله : 
قرار ملكية الله تعالى لعباده ‏ وهو عب عين التوحيد في المالكية - 
فالإنسان وما عنده من أموال سل وَالدُّنيا وم فيها هو ملك لله تعالن . 


أخذه مثا ما وضع : تكليقه 08 





لك نهعم البلاغة : حكمة 2 
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وهذه الكلمة إقرار بملكية الله تعالى للآخرة أيضاًء فهو تعالئ: 
مدلك نوم النيرن 59 رنابت: :)] وهو الذي يقول بعد فناء الخلق: 


مح و ص د ل ا 20 


5-5 ل وح عي > صمل ع م 
...لمن الملك الوم لله ا حل رِ ألقَهار © [غتافر: ]١5‏ 


ويتفرع عن د ذلك ١‏ الانقياد والطاعة والتسليم لله تعالى» فالعيد لا" 
يعترض على مالكه . 


خمسة أشياء وأذنب ما شكثا. 


ِ 


فاول ذلك: لا تأكل من رزى الله واذنب ما شئت. 


والثالث : 8 1 لا يراك الله وأذنب ما شنت 


ا 


وسئل الإمام الصّادق 1ك ا عن حقيقة العبودية: فقال 822 : 
«ثلاثة أشياء: 1١‏ أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله !| الله مُلكاء لأنَ 
العبيد لا يكون لهم ملك» يرون المالَ مال الله يضعونه حيث أمرهم 
الله به.  ”‏ ولا يديّر العبد لنفسه تدبيراً. وجملة اشتغاله فيما 


١ 5 1‏ فك 
أمره ألله نه ونهاه عله ) . 


وروي أن الإمام موسى الكاظم 28 مر يوما بباب دار بشر 


: : عدأهء 0 
(0) بحار الأنوار: ج1. ص14 





الحافى ببغداد فسمع أصد ء آلات وأ صوات رقص وغئاء تحرج من 
البيت» واتمم ل أ جار ع جب ماله لدار وفي يدها مكنسة طرحتها على 
البابس» فسألها :له : صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ 

قالت: هو حرٌ. 

قال: حقًّاً ما قلت؟! فلو كان عبداً لخشي من سيّده. 


فلمًا رجعت سألها بشر عن | تأخرها فقصَّت عليه ما جرى» فما كان 
220 
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منه إلا أن خرج حافياً حنى أدرك الإمام واعتذر وبكى وتاب على يديه 
يروى أ ن السبب في يقظة أ حد العظماء من نوم الغفلة هوكلام سمعه 
من غلامه. فقد رأى في السوق غلاماً وأراد شراءه 

فم من منه وسأله عن ! 

فسأله: أ أتريد أ ن أشتريك؟ 

قال الغلام: إذا شئت. 

قال: وماذا تأكل؟ 

أجاب الغلام : أيما تطعمنى . 

فال : وماذا تلبس 

قال الغلام: أيما تلبسني . 

فقال: ما هذه الأجوبة التى تقول؟! 

فقال الغلام: سيدي . . . وما شأن العبد بما يريد وما ا يريل؟ 

فتنبه الرجل وضرب على رأسه وقال: يا ليتني كنت هكذا مع 
مولاي الحقيقي يوما واحدا 


)١(‏ منتهى الآمال: ج؟؛ صرة74؟. 





3 
3 


دوانا إلبه راجعون»: 


ر باليُّلك والعود إلى | لله تعالئ في يوم | القيامة؛ قال تعاليل: 
ودلا سن م ل إلَهًا كر /5 إِلَدَ إلا هْرَ كل سَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَمْهَةٌ ل لله 


لَه م عون 9ب 4 [انتصص : 356ة] ٠١‏ 


فكأ نّ شيء هالك إِلَّا وجه الله تعالئ؛ ٠‏ قال تعاليل: مكل مَنْ علا دان 


له 
عر ا ل 18 


وسثول وج رَيْكَ ذو الكل واكام 500 [الزحملن: 5-؟9؟]. 


بي م”ا ع الامام حعم الصّادفى كلتل : ١‏ 0 
يبّى أحدء ثم يموت أهل السماء حتّى يك يبقى أحد 208 ملك الموت: 
وحملة العرش ع وجبرائيل »؛ وميكائيل 


فيجبيء ع ملك الموت حَنّى دشو رم بين بين يدي الله تعالئ 3 فيقول له : . من 


فيقول: يا ربٌء لم يبقّ إِلّا ملك الموتء وحملة العرش» 
وجبرائيل وميكائيل» فيقول: قل لجبرائيل وميكائيل» فليموتا؟ ثم يجيء 
ملك الموت حنَّى يقف بين يدي الله فيُقال له: مَنْ بقى؟ وهو أعلم. 
فيقول: يا ربٌ لم يبي إِلّا ملك الموت؛ وحملة العرش» فيقول: قل 
لحملة لعرش: فليموتوا. ثم يجيء مكتئباً حزيئاً؛ لا يرفع طرفهء فيُقال 
له: مَنْ بقي؟ فيقول: يا ربّء لم يبقَ إلا ملك الموت. فيُقال له: مُتْ 
د يا ملك الموتء فيموت» ثم يأخذ الأرض بيمينه والسّماوات ويقول: 


أ بن الّذِين كانوا يدعول معي شركاً؟ أن : ن الّذِين كانوا يجعلودن معي الها 
3 200 
خرا . 





غ2 لور التقلين : 3 اه صرخاة. 


لكاي > 


5 
0 
3 
|( 
ا 
0 
3 
اخ 
ّ 
: 


يقول السيّد السبزواري رحمه الله : «والرجوع إلى الله تعالئ إِمَّا 
غير اختياري أ ار اختيارى» و لأوّل هو المعاد والثاني هو أن يهيىء 
الإنسان نفسه للحضور لدى الحي القيُوم العالم بالسرائر والضمائر 
حضور مجازأة لما فعل. لا مطلق الحضورء إذ الجميع حاضر لديه 
تعالئ بهذا النحو من الحضور"”''. 

فإذا أدرك الإنسان أنه راجع إلى الله تعالئ فلا بِدَّ له من العمل 
الصالح في الا لقاب يمن يدي موا ولهذا لا يكفي مجر 


كي 


فائدة لد إن كان الرجوة إلى الله عا هو غاية الخلق» فمن العيب 
على الإنسان أن يقول: رب ارجعنى إلى الدنيا . 








210 مواهب الرحمن: جاء ص 7/5 .١‏ 


همّ الدّنيا والآخرة 


جع 





4 


هم الذنيا والآخرة 





0 


جاء في وصية الإمام على تلن لولده الإما 





«فإذا أيقنت أنّ قد صفا قلبك فخشعء وتم رأيك . 
فاجتمع. وكان همّك فى ذلك همّاً واحداً فانظر فيما 


فسّرت لك)70'. 
ما هو همّك؟ 
قد بُطرح أمامنا السؤال التالي: ما هي الأشياء التي تهتم بها 
وتجعلها محوراً ذ في حياتك 9 
وعند التثر في / الاجابة سن أنَّ الأشياء الي نعيش همّها هي 


أمور مادية كالطعام والث. راب والمسكن والمليس والمركوب والأولاد 
وما أشيه: وقلما نعيش | هم الأمور الآخروية كنيل الدرجات العليا فى 


.)81( نهج البلاغة» من كلام له‎ )١( 
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وتوجيه الهمّة نحو معالى الأمور وما فيها خير الذنيا والآخرة» ولذا كان 


قيمة الانسان:؛ 


لا شك أنَّ علج الهمَّة من الأخلاق الرفيعة الَتى تتحلّى بها 
النُفوس العظيمة؛ وكما يقول الإمام علي : «الشرف بالهمم العالية 
إيه بالرمم البالية» و«قدر الرجل على قدر هع 


فما من إنسان بلغ مبالغ العظمة والكمال إِلّا وكان يتحلّئ بهمة 
عالية تميزه عن غيره من بقية الرّجالء وإِلّا فما الذي ميّز بعض النَّاس 
بالوصول إلى مراتب القيادة والرئاسة والعظمة في مختلف مجالات 
الحيأة. 


ويُقابل | شو لاع ه مَنّْ كان يعيش | هموما دنيئة » فإنّ صفاتهم وأ حوالهم 
ستكون بقدر همتهم . وكما يقول الإمام على َكَل : امن كانت همّته بطنه 


2 


الهِمَمَ العالية حنّى يصلوا بأجمعهم إلى مصاف العظماء والكبار. 


عن الإمام علي نه لي ل قبيح بذي العقتل أن | يكون بهيمة وقد | أمكته 
أن يكون اانا ران يكرت إنانا وقد أمكنه أ أن يكون ملكا 5 
يرضى لنفسه بقنية معارة وحياة مستردة وله أن يتخذ قنية مخلدة وحياة 


220 
موّبدةا 


أن 


2 
- 


)١(‏ ميزان الحكمة: مادّة «الهمّة!. ح4ء صرلك4ا1؟. 
(؟) ألف حكمة: صصة46. 





هم الدّنيا والآخرة 
الهمم الدّنيا والهمم القليا. 


- 


من اي ال ملا متعدةة : فملها المهمء وملهاأ 


الأهم: ومنها الداني ومنها العالى؛ ومنها الدنيوي ومنها الأخروي. 
الإنسان لا يستطيع أ أن يحمّق كل ما يتمناه» قلا بل أن يللاحظ 
الأمرر ا التالية : 
أوَّلاً: ترتيب الأمور حسس الأهمية: قع: ن الإمام على كي : إن 


رأيك لا يتسع لكل شىء ففرّغه للمهم) وعنه طلّيا : ١من‏ اشتغل بغير 
ضرورته فونه ذلك منقعته») والمن اشتغل بغير المهم ضيّع الأهما ودلا قربة 
بالتوافل إذ 3 بالفرائض) 

١‏ اكيز على 0 فعن ن لامع علي 77 (... قإذا 


ويقابل ذلك ند ب نشتت الأفكار والأهداف والهمم: لا نرى أن أشمة 
كيف تؤدّي إلى 2 احتر 7 بيئما هى عاجزة عن ذلك بدون التركيزء وهكذا 
نجد البعض يحمل هم الوصول إلى مراتب عالية فى عدّة مجاللات» ولكنه 
لا يصل ١‏ وما ذلك إلا لتشعت أهد 


هم الدنيا: 


يعيش معظم الئاس هم الذنيا إلى درجة أنّهم لا يفكرون ولا يقولون 
ولا يعملون إلا لهاء ؛ فهي قبلتهم ومعشوقتهم ومحور حياتهم... فهم 
دائبون ليلا ونهاراً على التفكر في البيع والشراء وقضاء الشهوات. هؤلاء 
3 ع عه م 2 053 ع 
هم الّذين يقول الله تعالئ فيهم : «إوَطَابِمَة فد أَهَمَنْهُمْ أ نفسهم# [آل عمرَان: 


ل 000 000000000000000 المحاضرات الأخللاقية 


م 3 12 ار 


ودع فلا همّ لهم إِلّا ذواتهم وأموالهم وهم يقولون: مسَعْلتَنا أمنا 
وَأَْلُونا» زينئم ١ ١‏ 

هؤلاء المهتمون بالدّنيا يعيشون الضيق والضنك في حياتهم وبعد 
مماتهم. فعن رسول الله َي أنّه قال: «من أصبح والدّنيا أكبر همّه 
فليس من الله فى شيءء وألزم قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه 
أبداء وشغلا لا يخرج منه أبدأء وققرا لا يلغ شناء أبداء وأملا لا يبلغ 
منتهاه أبداً"”' وعن الإمام علي تله : «من كانت الدّنيا همّه اشتدّت 
حسرته عند فراقها) ) وعنه لكي : امن كانت الدنيا أكبر همّه طال شقاؤه 


وعمةا. 





إن هؤلاء ظالمون لأنفسهم. ؛ ففي الحديث عن رسول الله 
اشرار معي الّذِين ؤلدوا في النعيم وعذوا بهع همتهم ألوان الطعام 
وألوان الثياب يتشدقون في الكلام»”" 
إنَّنا نرى بالعيان أن الذين يتحولون إلى آلة للانتاج والاستهلاك 
ويشتغلون ليلا نهاراً يؤدذودت أنفسهم ومحيطهم العائلي بسبب : 
ا انفسهم من حية الروحية والجسدية؛ فتجد اليبعض 
إهمال العائلة. الس يح وا لو مه عا 
فة أحوالها ومشاكلها مما ينعكس سلب عليها. 


ُكى أنَّه دخل طفل على والده الّذي أن نهكه العمل. فمن ا لصباح 


)١(‏ ميزان الحكمة مادة "الذنيا». 
(9؟) التنمية الاقتصادية: ص الات. 


إلى المساء وهو يتابع مشاريعة ومقاولاته فليس عنده وقفت للمكوث في 
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البيت إلا للأكل أو النوم. 


نقال الطكل: لماذا يا أبي لم تعد تلاعبني وتروى لى القصص؟ 


0 


فقد اشتقت إليك. فما رأيك لو تعود إلى سابق عهدك معي اليوه؟ 


أمْك . 


حّ 


فيقول الأب : لماذا؟ فأنا أعطيك كل يوم فسحة خدمس ريالات . 
ماذا تصنع بها؟. . . هيا أغرب عن وجهيء لن أ عطبك الآن شيا . 
ويقرر أن يذهب إلى غرفت لكي يراضيه ٠‏ ويعطيه | ال © ريالات. 
ح الطفل بهذه الريالات فرحأ عظيماً؛ حيث توج إلى سرير: 
وفع وسادته: و جتمع النقود !| نتى تححتها ٠‏ وبدأً ويعذها! 


عندها تساءل الأس فى دهشة» قائلاً : كيف تسألنى نقوداً وعندك 
كل هذه النقود؟ 

فقال الطفل: كنت أجمع ما تعطيني للفسحة. ولم يبق إِلّا خمس 
ريالات لتكتمل المائة. والآن خذ يا أبى هذه المائة ريال وأعطنى ساعة 

و 00 ١ ١‏ 
من وقتك!!” *. 


هم الآخرة' 
من ناجيه الو نحو معالن الأمرر وا فيه السياء ا ا 


والبقاء والخلود في الحياة؛: من صحّحت 0 انصرفت عن العالم الفاني 
نفسه وهمته) كما عن الإمام علي 2 علقي لهذ 3 حثت الأحاديث الشريفة على 
أن يكون الهم م تجاه الأمو ر التالية: 


أو تحصيل رضم الله وقريه ومحبته ومعرقه. 
عن رسول ان :“من أصبح من أنتي وهته غير لله فليس من 
عن الإمام على نكل : من لم يكن همه ما عند الله سبحانه لم يدرك 

وعن رسول الله و : «القلب ثلاثة أ: أنواع: قلب مشغول بالدّنيا 
وقلب مشغول بالعُقبين وقلب مشغول بالمولىء أمّا القلب المشغول بالدّنيا 
فله الشَّدّة والبلاء» وأمّا القلب المشغول بالعُقبئ فله الدرجات العُلى؛ 
وأمًا القلب المشغول بالمولى فله الذَّنيا والعُقيئ والموالك)”” . 
)١(‏ نقلاً عن مجلة «الأبعاد الحفية1. 


ف أسرار الصلاة : ص الى 
الوك ميزاله ن الحكمة: مادّة # الهم 3 ج41 ص 2/12 ١‏ 


د والآخرة 0 
ا ا ا ل ا 


: الآخرة: قال تعالى : ومن أرا د الأخرة وسعئن فها سعيها وهو 
ل 00 سام عر 0ظ 
37 بك كاد ستؤر 0 لأسرّاء: 159]- 
نفساك» فكم من حزين وقد به ا وكم من مهموم 
أدرك أمله» وعنه كن : «واشغلوا أنفسكم من أمر الآخرة بما لا بذ لكم 


منها . 





واصرفوا همتكم بالقرب ! إلى طاعته . 

وكان أبو ذرٌ يقول: (... يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال 
عن ده غ230 

عن الإمام الصَّادق له : «بكى أبو ذرٌ من خشية الله تعالى حتّى 
اشتكى بصرهء فقيل له: يا أبا ذرّ لو دعوت الله أن يشفى بصرك فقال: 
إِنى لمشغول وما هو أكبر همِّى قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان 
الجن والثار». 

ثالثاً: مجاورة النَبِىَ وآله في أعلى الدرجات . 

عن أبي جعفر ف قال: «إنّ رسول الله لله © نزل على رجل 
بالطائف قبل الإسلام فأكرمه. فلمًا فلمًا أن بعث الله محمّدا أ ينه إلى الئاس 
قيل للرّجل : أتذري من الذى أرسله الله عنٍّ وجل إلى النّاس؟ قال : لا 
قالوا له: هو محسّد بن عبد الله يتيم أبى طالب وهو الذي كان نزل بك 
بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمته. 

قال: فقدمالرّجل على رسول الله ويك وأسلمء ثم قال له: 


21 ميزات الحكمة: مادّة الذنياك اج ص ١55ة,‏ 
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أ 


أتعرفني يا رسول الله؟ قال: من أنت؟ قال: أنا رب المنزل الذي نزلت 
به بالطائف فى الجاهلية يوم كذا ا 


ع 





فقال له رسول الله يو : مرحبا بك سل حاجتك ؛ فقال: أسألك 


مائتي شاة برعاتها. فأمر له رسول الله يَإْثَّةِ بما سأل. 


ثم قال لأصحابه: ما كان على هذا الرجل أن يسألنى سؤال 
عجوز بني | سرائيا ل لموسى كذ . 
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: إِنَ الله عرّ 
ذكره أوحى الل موسئ أن أحمأ ل عظام يوسف من مصر قبل أن تحرج 
منها إلى الأرض المقدّسة بالشام فسال موسى عن قبر يوسف عكيا 


فقالوا: وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى؟ فقال 


ا 


فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد يعرف قبره ففلانة» فأرسل موسى طق 
إليها فلمًا جاءته قال: تعلمين موضع قبر يوسا نتيا ؟ قالت : نعم قال 
فدليني عليه ولك ما سألت. . قالت: لذ | أدلك عليه إلا بحكمي. قال: 
فلك الجنّة قالت: لا إِلّا بحكمى عليك؛ فأوحى الله عبٍّ وجل إلى 
موسى لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمهاء فقال لها موسى: فلك 
حكمك؛ قالت: فإِنْ حكمى أن أكون معك فى درجتك التى تكون فيها 
يوم القيامة في الجنّة . 


فقال رسول اق يي : ما كان على هذا لو سألني ما سألت عجوز 
من بنى إسرائيل:”1. 


رابعاً: تحصيل الأجر والثواب: فعن الإمام علي 922 : ١لا‏ تهتمنّ 
إلا فيما يكسبك أجراً ولا تسعٌ إِلّا في اغتنام مثوبة»"'*. 


3 


)١(‏ ميزان الحكمة: ماذَّة «همّةف) ج5. ص51!5. 
(؟) غرر الحكم. 





فإذا جعل الإنسان هله نحو الآخرة فقد وصل إلى معالي الأمور 
وحاز السعادتين. فعن رسول الله وَْيْ: #من أصبح وأمسئ والآخرة أكبر 
همّه جعل الله الغنى في قلبه؛ وجمع له له أمرهء ولم يخرج من الدنيا حتّى 
يستكمل رزفه؟ وفي حديث آخر: اوأتته الدّنيا وهي راغمة؟. 


- 


الهم الأكبر: 

كما تحما ل الم هم ولدها المققود وتفكر فيه دائماًء وتسأل 
وتتحدّث عنه في كل الأوقات. ف فينبيغى أن يكون : فى قلوب المؤمنين نار 
متقدة بحو الله تعالل كما يقول الإمام علي لكي : «ولأبكينٌ عليك بكاء 
الفاهدين"» كذلك نحو الآخرة , بحيث لا يغملون عنها لحظة بل يذكرونها 
دائماً ويسعون إليها. ويعملون لها. 

لو أنْ رجلا فقّد مالا فتراه يبحث عنه؛ حنّى إذ ايئس من العثور 
عليه تركة. ولو أن قطة سرقت قطعة لحم فإنَ الرجل يلحق بها حتّى إذا 
صارت خارج الدار تركهاء ولكن لو ا أذ وجل خطت ابنه فإنه سيلا حق 


المسافات ومهما ١‏ بذل من مال وجهد. . فلااحظ أن الاهتمام بالشيء 
بالدّين والآخرة بهذه الدرجة؟ ! 

لنطالع في حياة العظماء والأولياء كيف عاشوا وجاهدوا وضحوا 
وصبروا من أجل الله تعالى . 


هك 1 
32 327 لال اماس اب : 
الآمة الإسلاامية فى مرحلة زملية فصيرة. 


المحاضرات الأخللاقية 


وهذا الإمام على نت 0 تثتئة كان يقف للصلاة فين عول السهاء م من قذميه 
ولا يشعر بالألم ا أن النفس عندما تلتفت بصورة تامّة إلى شيء تغمل 
عن ملك ١‏ البدن وتتوقف القوى الحسيه عن | العمل وتتحول الهموم إلى 


هم واحد)7 ا . 


لقد كان للعللامة الحلي همّة عالية في الوصول إلى درجة أ الاجتهاد 
فكان يُتعب نفسه ليلاً ونهارا فسأله والده عن ذلك فقال: أريد أن ن أكون 
مثلك فمقال له: لن تصل إِلّا إذ ذا جعلت مثلك ١‏ الأعلى هو أعلئ مني 
درجةء لأنَّ من طلب شيئاً نال ما دونه. 

في الدّعاء: ١‏ اواجعلنا من الذين أسرعت أر واحهم في العغلىء 
وخططت هممهم في عر الورئء فلم تزل قلوبهم والهة حنّى أناخوا في 


رياض النعيم) ١‏ 





.5"9 ١0ص الأربعون:‎ )١( 


اليوم الأخير ث حياة الانسان 











«انظر العمل الذي يسرك أ ن يآتيك الموت وأنت عليه 


سؤال يطرح نفسه على كل إنسان: لو بقي من عمرك يوم واحد 
لتستقبل الآخرة وتودع الذنياء فماذا تفعل؟ 
الإجابة تختلف باختلااف النّاس ومعارفهم وأعمالهم. 


فمنهم مَنْ يقول: سأرتاح من هموم الدنيا وأحزانها وأمراضها 
وانتقل إلى عالم الرحمة والكمال. 


ومنهم مَنّ يقول: لا أبالي أوقع الموت عليّ أم وقعت على 





.١”خرص ألف حكمة:‎ )١( 








سيخرجون من الس لسلعتب ن بعد يوم راح فإ بست هم يمقر ا 
بالخروج أنه يرق خلاصه بذلك» وبعضهم يخاف الخروج لما سيلاقيه 
من شماتة النّاس 0 

سرّ ا خفاء بوم الوفاة:؛ 


الدخول في الجواب. لا بد من تفسير السرّ فى إخفاء اليوم 
الأخير من حيأة الإنسانء 5 على ذلك نما ورد عن الإمام 


الصّادق نل أنه قال : ل الآن يا ممُفضل ما سُتر على الإنسان علمةه 
مذة سان فإنه لو عرف مقار عمره وكان قصيرا لعمر لم يتهنا 


با! يش مع ترقب الموت وتوفعه لوقت قد عرفه. . . وكان طويل العمر 
ثُمٌّ عرف ذلك. وثق بالبقاء وانهمك باللذات والمعاصي وعمل على أن 


. : ماس لوت اكه 2000 
يبلغ من ذلك سهونة )ع ثم يتوب في آخر عمرةا 


ولتقريب الفكرة نأتي بالمثالٍ التالي: لو كان الإنسان يعيش في دار 
يعلم أنّه سوف ينتقل منها إلى لى دار أخرى يعيش فيها أ بداء ولكنّه لا يعلم 
متى يكون هذا الانتقال» فهو يعمل على إعمار كلا الدارين: بخلاف ما 
لو كان يعلم أنه سينتقل من الدار الأولى في القريب العاجل فإنّه سوف 
بهملها ويعمل للثانيةء والعكس كذلك لك , 

عن الإمام علي نَل : «لو عرف الأجل قضر الأمل0”” 

والآن لندخل فى تفاصيل الإجابة. 


)١(‏ هذا معنى حديث «الدنيا سجن المؤمن" بين يدي الأستاذ: ص57. 
(؟) توحيد المفضل . 

رق شي رحاب نهح الب لملا غة : ص 1115 

1 2 هو سبوعية الإمام على قتلة : 1 جاه ص؟١٠1.‏ 


اليوم الآخير ‏ حياة الانسان ١١‏ 
حال الانسان عند ما يعلم بوفا تك : 

الواقع أن الإنسان الذي يعلم أنه سيموت بعد يوم سيبدأ بالتساؤل : 
لماذا أموت؟ كيف أموت؟ متى أموت؟ ما الذى سيجري عليَ؟ هل 
صحيح ما قاله الآنبياء؟ أين سأدّف ؟ كيف سيكون حال عائلتي وأولادى؟ 
إلى آخره. . 

ثم يبدأ بإعادة الحساب مع الذات. فيويخ نفسه ويلومها ويؤنبها 
على ما أسلفت» ويتمنى لو له لم يفعل كذاء ولو فعل كذا . 

ثم يتحول إلى الّاس » ليتسامح منهم» ويردٌ حقوقهم. ويصلهم ‏ إذا 
كان قاطعا جم وكه حاالي أحد الاخوة أن حالتهم الأسرية تتحوات إلى 
الس المناسب نقال له !ا لو : / ن إطعاء ا 
والمحتاجين؛ مدت المرائد والشفر في في كل بيوم؛ وبذلك تم الشفاء 
للملك. لأن الناس كانوا يدعون له بعد الانتهاء من الطعام بقولهم: الهم 
أطل عمره وعافه. 

ولو عرض على هكذا إنسان بآن يذهب إلى الحفلات الغنائية؛ 
على الأمور الضرورية. 

قيل: إن الشيخ لشيخ البهائي سمع قبل وفاته صوتا من قبر ابابا ركن 
الدب 2 فصار ينشغل بالبكاء والتضرع , والتوجّه إلى الآخرة وقال 


الأصحابه : إني أخبرت باستعداد د الموت» وبعد ستة أشهر توفي" '. 


قيل: كانت امرأة تعمل في مساعدة النساء العجائز في أواخى 





)١(‏ سفشينة البحار مادة ابهاء). 


حياتهن » وكثير من النْساء متن وهن بين يديهاء ويوماً أحست بوجع في 
جسدهاء فذهبت إلى الطبيب فتبيّن أنها مصابة بمرض السرطان» عندها 
شعرت بالموت. 

فكم من حالات الموت جرت أمامها إلا أنها لم تتأثر إِلّا عندما 

تقول: تبدلت رؤيتي للحياة فصرت أرى كل شيء وكأنني لم أره من 
قبل». كأ لمط والأة شجار وا لسّماء. .. وصرت أرى الله فى كل شىء . 
بدأت أهتم بالنّاس المرضى والمحتاجين في كل العالم؛ وكتبت مذكراتها 
: تحت عنوان «يوميات امرأة محتضرة4. 
كيف نستقيل الموت؟ 

من خلال النصوص الدينية نستطيع أن نوجز أهم الأمور التي ينبغي 
فعلهاء دشي : 

وَل : أن يعمل الإنسان عمل من يموت غدا. فعن الامام علي ا 
أنّه قال: «اعمل لذنياك كأنّك تعيش أبداً: وأعمل لآخرتك كأنّك تموت 


عدا 


إن هذا الحديث يدعو إلى العمل من أجل الدّنيا والآخرة معاًء فلا 
يقتصر الإنسان على العمل الأحدهما دول 0 فإن كان يعمل للدّنيا 
فليعمل عمل من يرى نفسه أنه يُخْلّْد فيهاء وبذلاك فإ يتقن العمل لم. 
يدخله من الأمل. عن الإمام على عَككة : «لو رأى | لعبد الأجل ومسيره 
فلنفترض أن رجلا يريد أن يسنى مؤسسة أو يؤلف كتاباً» فإل كال 
230 فيض القدير شرح الجامع الصغير: اج ص ١ ١‏ : 
)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة 574 


يرى ويعلم أن عمره قصير فإنّه لن يندفع للعمل: فلذلك لا بِدّ أن يضع 
نصب عينيه طول العمر. 

وإن كان يريد العمل للك : خرة فليضع نصب عينيه أنه سيموت غداً» 
فلا يتهاون ويؤجل العمل بل ليُسرع بالعمل فإنَّ «من ارتقب الموت 
سارع في الخيرات». 


وإلى هذا المعنى يشير الحديث عن رسول ل الله إن هذا 
2 9 
واعمل عمل من بخاف لَه يموت غدا»"©. 


3 0 


ا يمويلاء 


ولذا جاء في الحديث: «صلّ صلاة مودّع”" أي اعتبر كل صلاة 
أنَهَا آخر صلاة؛ فصلها شرع وخضوع, وعليك أن تطيل الصلاة أن 
الذي يودع حبيبه لا يسرع إلى فراقه بل يطيل توديعه. 
عن الإمام على :ا : «مَن ارتقب الموت سارع في | الخيرات»9؟. 
وقال عه : «اعمل خرنك كان كأنّْك تموت غداً”؟). 





قيل : أتى أمير المؤمنين عكة بمال عند المساء فقّال: اقسموا هذا 
المال» فقالوا: قد آمسينا يا أمير المؤمنين فأخّره إلى غدء فقال لهم: 
تقبلون أن أعيش إلى غد؟ فقالوا: ماذا بأيدينا؟ قال: فلا تؤخَروه حتّى 





5 600 
يفتسموهة 
روي أن الإمام محمّدا الياقر 0 كان يمشى ليلا متوكئا على 


(5) !ا , در ث2 0 قت 502 
(9) غرر الحكم: ص .15١‏ 


(5) بحار الأنوار: ج١5ء‏ ص9١ .٠١‏ 


ع 


غلامين له. وذلك فى ساعة حارة جداًء فجاء رجل إليه ا 
يريد موعظة الإمام 6 فقال له: أصلحك الله! شيخ من شيوخ قريش 
أي هده الساعة على هاه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت وأنت 
على هذه الحال؟! فخلى الإمام 852. عن | الغلامين» ثم تساند وقال: 
او جاءتي والله الموت م وأنا في هذا الحال: جاءني وأتاني فى طاعة من 
طاعات الله تعالى أكفت بها نفسي عنك وعن النَّاسء وإنَّما كنت أخافٌ 
لموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله" . 


ثانيا: أن يحذد التوبة: فإن الموت ياتى بغتة . 


عباء) 8 في 5 3 حل العا وار عن 
نائم لم يستيقظ وكان نومه موته؟ 


عن الإمام الصَادق 1 : (واجعل كل نومك آخر عهدك من 


ا الا ينبي للمسلم | أن يبيت إلا روصت تحت رأسدة. 


يقول الشيخ المامقاني في وصيته لولده: :وقد اتفق لي مراراً فى 
الشتاء في غاية ارد أني اريت إلى | الفراش ن للنوم فذكرت أنى . استقر ضت 
فى أوّل الليل من شخص درهما أو درهمين وأعطت ليد استعطى 





اليومالأخير ب حياة الا نسان اليل 


ونسيت أن أكتبه. وخفت مفاجأة الموت قبل الانتباه» فقمت في ذلك 
البرد وأشعلت السراج وكتبت ذلك». 
خامساً: أن لا يطيل الأمل في النيا: فعن الإمام علي نت د : «إن 
لأ يعلم متى يقاجئك , ينبعي أن تستعد له قبل أن يغشاك 
وعنه طبه : ١من‏ يأمل أن يعيش غداً نه يأمل أذ يعيش أبد. 
يأمل أن يعيش أبدا يقسو قلبه ويرغب في دُنياه ويزهد فيما وعده 


1 1 غ2 
رنه تارك وتعال»”! . 


سادساً : أن يرى الموت وجهاً لوجه في كل لحظة . 


زُوي أت الإمام : لض العابدين ا" مر بالحسم ن البصري وهو يعظ 


امسك؛ أسألك عن الحال التى أنت عليها مقيمء أترضاها لنفسك 
فيما بينك وبين الله للموت إذا نزل بك غداً؟ 


قال: لا . 
قال 98 : أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال الَّن لا 
ترضاها لنفسك إلى الحال ١‏ تي ترضاها؟ 


قال: فأطرق ملي ثمّ قال : إني أقول ذلك بلا حقيقة 





قال: أفترجو نبيّا بعد محمَّد يكون لك معه سابقة 
قال : لاء قال 

فتعمل فيها؟ 
قال: ' 


: أفترجو دارا غير غير الذَا ر التي أنت فيها فتردّ إليها 





1 مستدرك نهجح املاغة: عق ص 1 


المحاضرات الأخلاقية 


على حال لا ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقاا أ حال شاط على 


لدّار التي أنت 


1 ولا داراً غير 


دَ إليها فتعمل فيها وأنت تعظ النّاس؟ ! 


قال : فلا ولى 92 قال الحسن ‏ لبصري من هذا؟ قالوا : علي بن 


1000 


سابعاً : الاستعداد الدائم للموت: وذلك كمَنْ يرتقب السفر 
بلد ماء فهو على استعداد د لركوبف الطائرة في 


ن رسول الله : 


إلى 
الحديث 


#إدأ أصبحت فال" تَحدّث نفشسك بالمساء: وإذا 


| أية ساعة » فى 


ع لد م 
8 3 0 2 8 1 رليك 
حياتك قبل موتك » فإنك ألا ددري م اسمكث غدأ ) . 


ثامناً : تغيير لس نحو الأرم هناك بض الأشخاص يعاهدون 
عظيم 1 


ل أنهم سرعان مأ يعودول 


أن لا نكون كذلكء. فقد ذم الله الذين 0 ري 4 
0 مسشييام 2 


لعل عمل صلِيحا» (المومنوت : ل ملالمء 


فلنعد أنفسنا من الموتى. 


روي عن الإمام جعفم ر الصّادق أنه قال: بلغ أمير | المؤمنين 
موت رجل من أصضحابه» نم جاء خبر آخر 


ج اهم 


أنه لم يمت فكتب إليه : ليسم 


."44 المححة البيضاء: ج4ء ص‎ )١( 


اليوم الأخير حياة الانسان ١#‏ 
الله الرَّحمْن الرّحيمء أمًا بعدء فإنّهِ قد كان أتانا خبر ارتاع له إخوانك. 
لم جاء تكذيب الخبر الأوّل؛ فأنعم دلك سرورنا ٠‏ إن السرور يوشك 
على الانقطاع يبلغه عمًّا قليل تصديق الخبر الأرّلء فهل أنت كائن 
كرجل قد داق الموت وعاين ما بعده. يسأل !ا الرجعة فأسعف بطلبته؛ 
فهو متأهب دائ نب ينقل بأسره من اماه إلى دار قراره لا يري أذ له مال 


غيره: واعلم أ ن الليل والنّهار ا لا يزالان دائبين في قصر الأعمال وإنفاذ 
الأموال وطىء الآجال. 


يهات هيهات قد صبحا عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيراء 


أصبحوا لا يليهماء قد أمرا بده ل : ا 


به ثم نقصم عنه7 2 . 
١ 9‏ 5 
هكدا استفيلوا الموت: 


2 


له 


عندما نتصفح التاريخ نجد أن الأولياء يستغلون | خر لحظات العمر 
للتزود للعالم الآخر كما فعل الإمام الحسين 2 وأصحابه فإنهم امضوا 
ليلة العاشر من المحرّم في عبادة وصلاة ودعاء ود راوتلاوة القران. 


هكذا تكلموا حال اللاحتضار: 


هبة الموت تكشف الانسان تماماً بحيث لا تترك أمامه مجالاً 
للمجاملة: ولذا نجد أن لحظة الاحتضار هى الوقت الذي يبوح الإنسان 
فيه يمكنوث أسرارة. وما يختلج في نفسه. 





الك معرقة المعاد: للطهراني؛ جا صرةة .١‏ 


أت الأخلاقية 





فيل : ولمًا حضرت عبد الملك بن مروا: ن الوقاة» : نظر إلى غَسَّالٍ 
بجانب دمشقء لوي ثوب بيده ثم يضرب ب المغسلة. افقال عبد الملك : 
شا . 


3 


0 يتمنون ما نحن فيهء وإذا حضرنا الموت 3 نتمنّ م هم فيه . 


وفيل لعبد الملك ب مرو 


ليه 3 


- مي 
بي م ست عم 10 53 ل 
قال :* أجدني كمأ قال الله تعالئ ٠‏ داق سوا عردكا كنا جلف 3 
مي عم غ 5 مس م ع 7 م و 0 اا ر ل شق 3 51 42 وعم 50 8 0 
مرو وتركتم ما خول تم وراء ا 7 نرىئ سُقَعَاء كه لذ سم ب 


2 عه در 


.م و سم ل عدم رسع 017 

نت ككم| | سا ضل 3 

سَرَكوا لقد تفط ب وضل تزعمون 2 ل ١]‏ 
وقال معأوو يث حير حضرنه 0 


ا ا 0 أ وي ا ا 
الأليتني لم أغن في الذنك ساعا ٠‏ ولم أك ني الات أشني النوار 


قيل: بعد أن عاد المأموق من غزوك للروم. نزل على عين 

البديدون المعروفة بالقشيرة» فأعجبه ماؤها وصفاؤه وبياضه فجلس 
0 س0 ع د ْ ا : 

ها على خشب صنع له كهيئة الجسر يتامل في صفاء الماء. وسئما 
هو كذلك إذ لاحت سمكة كأنها سبيكة فضة فجعل لمن يخرجها مالاء 

فنزل أحد أعوانه فأخذها وصعد بها ولما صارت على الخشب الذي 


يجلس عليه المأمون وأفلتت من يدهء ووقعت فى الماءء فَرْشْنَّ منه على 
صدر المامون. 

فأخذته الرعدة من ساعتةء ولم يشدر على الحراك من مكائف 
فقُطي بِاللُْحف وهو يرتعد ويصيح : البرد البرد . 

وجيء له بالسمكة ليأكلهاء فلم يقذ, ر على الذوه ق منهاء واشتدٌ 
عليه الأمرء فَنَدَم إليه الأطباء ليعالجوه فوجدوا أن علامات الموت قد 
ذنت ملة . 

فلما علم أن هذا المكان هو الرقّة اضطرب وعلم بموتهء لأنَه 
مسبوق بعلمه بموته فى الرقة لوه اسم عين البديدرة بالرومية). 

فقال لأعوانه: أخرجوني حنَّى أشرف على عسكريء» وأنظر إلى 
رجالىء وأتبين ملكي وكان ذلك ليلاً ‏ فلما أشرف عليهم قال: 


يا من | لا يزول ملكه » ارحم من قد زال ملكه. 





وكان الإمام علي 26 يقول: :إلهى أسألك مرافقة الأنبياء 

والأوصياءء وأعلى درجات جئة المأوى). 
يقول السيّد موسى الصدر: اكان عد يتكلم على ذ فراش موته كما 

كان يتكلم يوه استلا مه الخلافة والحكم. .. وهذا وَكّد أن 

يشعر بالفرق بين أن يكون حاكماً أو على فراش الموت إن لم نقل إِنَه 

كان فى الثانى أسعد حظّاً وأكثر ارتياحاً وهو القائل: «والله إِنَّ ابن 

طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 20 


ينسب إلى الامام الحسين شه أنه قال : 





21 سير © الإمام موسى الصدر: جااء ص ةا .١‏ 
شم منتهى الأمال. ج11 صراثة. 








الفرصة الأخيرة من العمر 








عن الإمام على تلك أنه قال: 
«ابقية عمر المرء لا ثمن لهاء يدرك بها مافات». 
ويُحيى بها ما أمات370 . 


سن التفاعد : 

في هذه العبارة يسلط الإمام لز ( الضوء ء على ١‏ المرحلة ١‏ الأخيرة من 
العمرء والبقية الباقية من الحياة. . . ويعتبرها القرصة الأخيرة لإصلاح 
النّفس... وهي المرحلة التي تُعرف ب سن التقاعد» وفيها يتخلى 
الإنسان عن مسؤوليات الحياة بعد مسيرة العمل والكفاح. ولتي غالباً 
ما يقضيها بتضييع الوقت منتظراً حلول الأجل . 

وللوقوف على معان وأبعاد الكلمة لا بدّ من مقدّمة. وى : 


العم رالكامل: 
إن رأسمال العمر هو ساعة الخروج من رحم الأمَ إلى عالم الد 
وذلك لأنّ ا المولود من بطن أ أمهع أكبر ما يكون فى عمره» حي إن 


)١(‏ منهاج البراعة: اح11. 











١١6‏ 000000000602000 المحاضرات الأخلاقية 
مرا عليه الزمان - الدقيقة والساعة وايوم وا هر وال بدأ عمره 


بالتناقص. 000 98 خا الجعلة ا ة التي تكون فى بذع اشتعالها في 
أعلى درجات الحرارة ثُمّ تتناقص حتَّى تفقد حرارتها وتصل إلى برودة 
الموت. 

ولتقريب ١‏ المعد' 00 عندما يكون الإنسان جنيئاً في رحم الأمٌ 


ع 


فإنّه يكبر شيئاً فشيث انيثا | لى أن يصل إلى الأجل المحدود لولادته؛ فييخرج 
إلى عالم الدنيا ليدأ ١‏ لعد العكسي » ٠‏ فإذا كان من المقدّر للمولود أ أن بيعش 
مائة سنة ومضئ على ولادته سنةء فإنَ البافي من | عمره هو تسع وتسعون 
سنة وهكذا 0 


«#أكبر ما يكون ابن 


ومن هنا ورد عن 0 العابدين كع | أنه قال 
اليوم الذي يُولد من 000 

وهذا يعني أنه | ذا كان الإنسان يوم ولادته أكبر ما يكون فإنّه يوم 
مماته أصغر ما يكرت فعن الإمام الصَّادق ظينة : «أكبر ما يكون الإنسان 


و . 250 
م ولد. وأصغر ما يكود يوم يموت ا 


ع 


ميك سي 


3 3 
دهرك إلا ساعة. من علدا : 


وكما أنَ كل ساعة تؤدّي إلى نقص العمر كذلك فإنّ كل نمس 
يخرج من ال تت ١:‏ | يؤذي إلى نقصان العمر» وذلك لأن لكل إنسان مقدارا 


محدودا من الهواء. فعن الإمام علي لت : "0 نفس المرء خطاه إلى ّ 
أجله)0 4 , 


رك الشهادة : حك ص 22 
(5) ه نقه الصادق له ع ج11 ص١١7‏ 


() غرر الحكم. 


2 نهج البلاغة ؛ الحكمة (خ2)17. 


وسكل ة عن قوله تعالى: ١إِنَمَا‏ تكد لَهُمَ عَذَاك زمريم: ؛ 4 
فقا : الآنفاس منهم تعد حنّى تعلم الحفظة كم نفس لهم في دار 
الذنيكء ثم م قال ند : : إن ملك الموت يعدأ أنفاسك ويتبع أثارك ل 
انقضى اجلك وانقطعت من الذنيا مذتك نزل بك ملك الموت فلا يقبل 
منك ديلا .» ولا يأخذ كقلة ولايدء صغما ولا كأ" . 

: 0 3 225 5 عه 


* 
!+ إى | ري ]ا - 1 فكا ا . 0 لمأ اادة 3 1 
7 ك ١‏ سس تكسي شل . 3 إ 23 به . رأ 


فتصبح في نقص وتمسي بمثله ومالك من عقل تحسٌ بهرزعءا 


وثلث النصف أمال وحرصٌ وشغلبالمكاسب والعيال 
وباقى العمرأسقام وشيب وههةّبارتحال وانتقال 
فحدّالمر ء طول العمر جهل وقسمتهعلى هذاالنوال 

فقي مرحلة الطفولة د 9 يلقشضى العمر باللهووا للعب» وفي مرحلة 
الشباب ينقضي بالغفلة واتباع الشهوات» وفى مرحلة الكهولة ينقضي في 
)١(‏ غرر الحكم. 


2220 مستدرك هجح البلاغة : عق ص ١؟13.‏ 





القيام بالواجبات الأسرية والااجتماعبية» وبنعل ذلك يضعف الحسد عن 


العمل وتنتهى المسؤوليات التى كانت مُلقاة على العاتق. 


جاء في رسالة الإمام علي يكذ إلى معاوية : «فإن حالك اليوم كحال 
الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر)”"" . 

عن الإمام علي ين : #يوجد عقل ابن آدم وعمره في حسابه» فإذ 
بلغ من السنين عشرا استدار فى المحافل كاستدارة عقد ١١‏ لعشرة» فإذا بلغ 
العشرين توسط المحافل كتوسط الإبهام + ' بين المسيحة والوستلى : ٠‏ فإذا بلغ 
الثلاثين انقفلت لحيته كانقفال الأشياء» وإذا بلغ الأربعين اعتمد عليه أهله 
كاعتماد الإبهام على المسبحة» فإذا بلغ الخمسين انحنى كانحناء الإبهام» 
فإذا بلغ الستين ركبه من كان يعتمد عليه كركوب المسبحة للإبهام» فإذا 
بلغ السبعين لصق بالأرضء فإذا بلغ الثمانين أخذ العصاء فإذا بلغ 


م 


ن ضاقت عليه ١‏ الأرض | بحذافيرها. فإذا بلغ ! المئه عاد كيومه فى 
0 


3 


ا 


وقيل: «الشيب داعى الموتء وناعى الفوت, الشيب يأذن 
بالقراق و يحبر بالتادق» وهو كسل فى كسل » وعلل في علل. وملل في 
مال آرن تقريب الأجل وقطع الأمل. وما بقاء الشيخ في الذّهر إلا 
ء الشّمس على القصم رافى وقت العصر؛ا. 


١كنّا‏ صصاناً فلعناء قصرنا شانا فسكرناء قصرنا كي لا فكسلناء 
5307 3 3 - 0 
3 5 2 5 5 5 8 5 3 2 7 


0 مستدرك: ا 1 العلل 
0١‏ رك: ج4ء ص 


(5) اد ب التي ص و , 


من هنا فقد حثت الروايات ال اشريقة على اغتنام فرصة الشباب 
والصحّة والقوّة عن | رسول الله 2 

بالمساء؛ وإذا أمسيت فلا تحرّث نفسك ك الما وخدذ من صحتك قبل 
سقمك؛ وحياتك قبل موتك. فإنّك لا تدري ما اسمك غدأً». 


ونلاحظ في وصايا السيّد الخميني رحمه | الله أنه يركز على العمل 
في فترة الشباب. فيقول في بعض وصاياه: إن إصلاح النّفس وتربيتها 


ّ - 
0-7 


يتم بسرعة أكبر عند الشباب. فإنَ | الاف الشباب هم أقرب إلى أفق 
الملكوت» يوفقون ن لذلك ولا يُوفْق هرم واحدء والقيود والأغلال 
والأقفال ال نية إذا غفل عنها في مرحلة الشباب تضرب جذورها في 
كل يوم يمضي من العمر». 

المعروف؛ أن بداية عمر الكهولة إنذار للمرء» ففيه تضعف القوى 
الشهوية وتظهر علامات الضعف. فإذا لم تتدارك الحال كان الخسران. 


عن الإمام الباقر :2 : «إذا بلغ الرجل أربعين سنة نادى منادٍ من 
السّماء: قد دنا الرحيل فأعدٌ ال 





ب 


وعن الإمام الصادق لت : إن العبدذ لفى فسحة منْ أمره ما سمئلة 
وبين أربعين سنةء فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله إلى ملكيه إني قد 


عثّرت عبدي عمراً» فغلّظا وشْدّدا ا وتحفظاء واكتبا عليه قليل عمله 


وكثيره وصغيره وكبيره»” . 


دقَيّةَ العمر: 
وإذا قصّر الإنسان فى فترة الشباب والكهولة فقد ترك الله تعالئ له 


)١(‏ الجواهر السنية. صة*8#. 


فسحة من العمر ليصلح ما فسد ويّحيي ما ماث » ولهذا كانت الم حلة 


الأخيرة ذات أهمية كبيرة. 


من رحمة الله تعالى أنه جعل للإنسان في وقت احتضاره فترة 


كك 
و 2 
تَسميل باصحوة الموت» وفيها يعود إلى المريض رشده وعقله ليوصى 
بما عليه؛: فعن الإمام الصَّادق يذ : «ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد 
الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة: آخذ للوصية أو تارك وهي 


الراحة الى يُقال لها راحة الموت"''. 


وهذا ما عبّر عنه الإمام علي ليك بقوله: "ابقية العمر لا ثمن لها) 
وفي كلمة أخرى : الا يعرف ما بي من عمر المؤمن إلا نبي أو صذّيق» 


وعنه لكي : اليس شيء اعر من الكبريت الاحمر إلا ما بفى من عمر 


له 


0 ع كه ٠‏ رن 8 3 3 2 . : 3 م كل" 

| مؤمن) عله موك . الو اعتبرت ما أاضعت من ماضي عمرك لحفظطت 
: 0 

ما بقى2”. 


فإذا أدركنا أهمية هذه المرحلة الأخيرة يأتي السؤال: ماذا نصنع 
بها؟ 
كيف نتصرف 2# هذه المرحلك ؟: 


ِنَّ الكثير من النَّاس يترك العمل والسعي ويضيّع وقته بما لا يعود 
١‏ 93 هذا مه ت ما نع ف باسء التشاعد». 


كما أنَّ بعضهم يُبتلى بطول الأمل والحرص على الدّنيا ففي 
الحديث الشريف: ايهرم ابن آدم ويشت فيه خصلتان: الحرص وطول 
الأمل». 





000 مأ وراع الفقه : ج2. ص١‏ أ أ. 


() ميزان الحكمة) ج”. ص 147. 


وعن الإمام علي :8 أنه قال: «كلّ معجَّل يسأل الإنظار وكلّ 
مؤجّلٍ يتعلل بالتسويف» 27 

أي أن كل من عجّل موته لكبره في السن يطلب طول العمر 
والبقاء وكل شاب مُوْجَل موته يترك الإسراع في الخير متعللاً بأنني 
سوف أفعل كذا وكذا في المستقبل. 

وفي هذه المرحلة الخطيرة ينبغي العمل على إصلاح ما فسد في 
العمر وأهم ما يُعمل لذلك: 

أوَّلا: يُحبي قلبه من خلال التوبة إلى الله تعالى» فمن كلام الإمام 
علي غك لمعاوية : : افأقلع عم أنت عليه بن الف والضلات على كبر 
ستك وفناء عمرك؛ فإنَ حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح 
من جانب إلا فسد من آخر)”"' . 

ثانيا: يتدارك ما فاته من صلاة وصيام وحجم وعبادات 
ومعامللات . 








ن آم سلمة قالت: كان رسول الله وَليّةِ بالآخرة لا يقوم ولا 
يشعدذ) ولا د يحىء ولا يذهب ء إل قال: ااسبعحات أله وتحمدة» استغفر 
الله وأتوب إليد فسألنا عن ذلك فقال 2 
ذا داجاء نَصرٌ نصر الله وَالْمَتح )4 رس 


قال السيد الفهري: «فيا حمّذا بأتباع الرّسول الأعظم الّذِين 


1 7 0 7 





010 لال نهعح البلاغة: اج صصخم ؟. 
6 تدرك نهج البلاغة: ج1. ص 1٠١١‏ 





الاخيرة من عمر شم ؛ 8# 3 وا للقاء الله وإن كان كبر السن ليس معيارا 


الشباس» فيتبغى لمن يظنٌ بنفاد أيّامه واقتراب أجله المداومة على هذا 


فإذ | أذ ما عليه غفر ا لله تعاليل ذنوبه وهو أرحم الراحمين. 
عن رسول ا نه كته : : امن أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخد يما 
مصى من ذلية» ومن أساء ء فيما بقى من | شمرءع أحل بالآوّل و والآخر””*. 
فدالآن 5 لدم ا ولي ا حي على 
فرطت فى جنب الله... الآن الآن مادا م الوثاق مطاة مطلقا والسراج ا 
وباب التوبة مفتوحاء من | قبل أن يجت القلء وتُطوى الصحف». 








21 دروس في التفغسير : حاء ص ؟؟1. 


(؟) الشباب الفلسفي: ج37 ص؟؟1. 








1 كارو 
ْ الباقي والفاني 
7 1 05 
عن الإمام علي 22 : 
(وتمييز الباقي من الفاني من أشرف النظر)”'' . 


ما هو البافي؟: 


الباقي في اللغة : الوجود | المستمر وحودةمء ويقايله ١‏ الفاني وشو 
المعدوم بعد الايجاد. 


ومن المقطوع به في علم الكلام أن الموجود المستمر الوجود بلا 
انقطاع ولا زوال واضمحلال هو الله تعالى؛ من هنا نجد فى | الأسماء 


الحسنى لله اسم «الباقى» . 
كما ورد في القرآن المجيد لفظ «الأبقى» وأريد به الله تعالى؛: قال 
ى: طن حل وي دن جيع وكما أريد به ما عند الله تعالى م 
الاي كالذزق م والتواب . والجنّة والثار لاعاة قال تعالى: وما 


ا أ 


ومن الواضح أن هذا العالم الدنيوى المادى. وما فيه من سماء :6 


)١(‏ ميزان الحكمة : مادّة «الفكر؟. 














١‏ 000000000020200 المحاضرات الأخلاقية 


وأرض» وجماد وحيواتء وإنسا ن كله إلى زوال وفناء. قال تعالى 2 


4 عقي ١‏ ع ماس م ١‏ ساس ,يل اصن ٍِ 
يلل وستئ وحجه ريك ذو ا] لحلل وألا عم ينا 





ل 


كذا ما عند النّاس مب أموال ؛ وبئين» وفصور: وزينة... قال 


ل أده يأقكه 
لله #329 [التحل : 5هة]: 


3 
١ 
13 
0 
3 
١ 
8 
م‎ 
3 


0 ملح سيق 


وأمًا العالم الأخروي فهو بأ يذ نشل قال تعالى: هوا لأتخرة حجار 


والإنسان في ذلك العالم بافي بأمر أئله تعالى ولذا وردث. «وإنا 
خلقنا وإيّاكم للمقاء لا للفناء»”"؟ . 


نعمء إِنَّ ما يبقى ‏ مما عند الإنسان ‏ هو ما كان له علاقة 
وارتباط بالباقي الذى لا فناء له. فبمقدا راما يحصل الفناء والذوبان في 
الله تعالى. يكتب له البقاء: من هنا ورد في القرآن الكريم استثناء صعقة 
القيامة لبعض العباد المخلصين قال تعالى : ديع ف ضور فَصَعِقَ مَن في 
َلسَّمْوّتِ ومن فى لْدْرْضٍ ِلَّا من سَآءَ شه زكر مم و بتعبير العرفاء: 
المستثنون من الصعق هم من وصلوا إلى مرحلة الفناء في الله 
فحصلوا على البقاء بالله تعالى»: ومنهم خاتم الأنبياء والأئمّة 


المعصة مو ل 2 . 


الباقيات الصالحات: 


وهكذا حال الأعمال الصالحة فإنّها لا تفنى». لارتباطها بالله تعالى 


71 مع م ل م عام قن 0 ظ 7 ل عي لص‎ 1 20 ١ 
شي ارد م لزويزد لئة ايت اصندوا حلت واتقيشت التللحت <2 م‎ 


.1١ بحا ر الأنوار :ا جشاء ص1‎ )١( 


الباقي والفاني يضل 
والباقيات الصالحات: هي كل عضصدةء أو ووافكرة: أو عمل صالح 
يعمله الإنسان فى حياته. أو يبقى أثره بعد مماته؛ ومنها: 
أ حب أهل البيت 252: فعن الإمام جعفر الصّادق :8 : «لا 
تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات». 


ب الحكمة: فعن الإمام علي كل : اليس لموسر من كان 
يساره باقياً عنده زماناً يسيراً كي أذ بص ره مول يق 
بعل موته لهء ٠‏ لكن اليسار على الحقيقة هو البا دائماً على مالكه ولا 


١ ٠ 
يمكن أن يُؤخذ منه ويبقى له بعد موته وذلك هر | السكمة91‎ 


ج - صلاة اللّيل: عن الإمام الصّادق عل : إن من الباقيات 
الصالحات القيام بالليل لصلاة الليل». 


الثيل أن تكابدر». وعن العدر أن أن تجاهدوه فلا تع 5- عروا عب قول' 


#سبحان الله والحمد لله و إله إلا ١‏ لله أكبر» فَإِنْهنٌ من الباقيات 
الصالحات فقولوها. 


الصدقات: في الحديث القدسي: "يقول ابن أدم: مالي 
مالىء وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو ما ليست فأبليت». 
أو ما قدّمت فأيق نشستث 2# , 


ع الت 7 


وروي أن النبى 0 
ء يُذكرء فقالت إحدى زوجاته: يا ر لله لم يبق منها إلا الرقبة 
و: لم يفْنَ منها إلا الرقبة». 





85 
م 
9 








)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد: ج4. ص577. 


جارية أو علم ينتفع به مس : ' | 
أ: علوية بما تملك من حلي ٠‏ وأساور لطباعة كتاب 
مالهاء ٠‏ وبقي ما تبرعت لأجله . 


ف ْ ودشها 
؟. ع8 1 0 / فل صسب 7 2 3 


الكويت بميرائها من أبيها في بناء حسينية ما 


1 8 3 ء. 5 ٠‏ 3 
سع «السماور) في مشهد أن يبنى 14 حسينيه 


| َك ما 5 قأئمة. 
: : ها جسينية ما راسا 
نك فاشترى أأرضاً وبلنى ى علبها 


ن المتقدم » نقول : 


| بك ' إنسان يعلم بِأنّ | الذنا فألية ع وبأنَ ما يحصل عليه 
لحري با 2 
واجأه و أولاد هو فان» وبأنَّ لذَة الطعام والشراب 


. الصدفة: ص39‎ )١( 


مما وصمه الله تعالى في كتابه؛ لوجب 
: مقابل الدنيا الفانية؛ فكيف والحال 


1“ 
من 


السعي لتعمل إليها لعلمنا بخلودها ْ 
جرخ ١‏ جع 30 و سد م و 

لله يقول عن نعيمها #إقلا تعلم نفس مآ أخفى فى طم من فَرَة أَعينٍ إن # [الشجذة: 

الفناء وتار رك دار 


م1١‏ ]|ء: 
من أقوال أمير المؤمنين 2 : ١عجبت‏ لعامر دار 


البقاء؟. 
خحذ ما يبقى لك». مما لا تبقى له؛ وتيسر لسفرك لا تكن ممن 


وكات يخرج !' لى السوق ويقول: 





' 





ه__ 


من هم الأحياء والأموات؟ 


- 





عن الإمام علي عي شي صعة الزهاد: 


(. .. ويرون أهل الدّنيا يعظمون موت أجسادهم. 
وهم أَشْد إعظاماً لموت قلوب أحيائهم»”''. 


ب 1 
ع 58 2 


2 ١ 7 


بعتبر النّاس أن الذي يُدفن في الثُرَابِ هو ١ميّت؛‏ وأنَّ الذي يتحرّك 
ااحيّ1اء فهل هذا اعتبار صحيح من عادول المفهوم 


لل 
ع 


للإجابة عن ذلك. لا بد أن نحدّد مقياس الحياة والموتء فهل 








ا ل 
حكني تس أل د لح ف ليث ١‏ ةج ما 1 


ل بي 0 008 راج ارس 


و ب 1 لتك كا اهام بل هم أَصَلّ أوْلَتِكَ هم العَفِلوت 4187 ريام بى ؛ مب . 


وعن الإمام علي عل في صفة الفاسق أنه قال : فال ورة صورة 
إلسان» والقلب قلب حيوان... وذلك ميت الأحباء” 


من هم الأموات؟ 


بهذا الاعشار نجد أنَّ بعض النّاس ينطبق عليهم أنهم موتى وإن 
كانوا يعيشول ه في القصور المضيئة : والمزخرفة بزينة الدنياء كالكافرين 
والظالمين؛ والغافلين؛ والَّذِين رضوا اذ والعبودية؛ . . فهم أموات 
نفسيا وروحياً. 

نكما أن الميت ل سمع له - من الاحية الجسدية ل ولا باع 


03 


أن يدافع عن جسده إذا أهين»: كذلك حال الكافر والذليل. . . 
ومن ينطبق عليهم القول» أنهم موتى ‏ كما ورد في النصوص 
اهم: 
١‏ الكقار: قال تعالى : حَإومًا يسبَى الْذَحاه ولا اموت إِنَّ الله نمم مَن 


تُ 1 


لسَاءُ وما وَمَ] أنت يِمْسْيِع مّن في القبور 457 زقاطر: 0 


(1) نهج البلاغة: الخطبة 68. 


نحن ام لك م ١4‏ 
خصلة من خصال سما 00 
اغتفر فقَدَ عثل , ولا دين 3 لأن مفارقة الذين | مفارقة الأمن»؛ فلا يتهنّأ 
0 وَفَمَد العقل فَمَدْ ا الحياة؛ وللا يقاس !| إلا يال موات)7. 


الأذلاء : عن الإمام علي ننه : «... فالموت في حياتكم 
يوون - أو مغلوبين ‏ والحياة في موتكم قاهرين»''. 
قال السيد محسن الأمين : 
لا أطلبن سوى الحياة هنيئة فالموت في ظل السيوف حياة 
كم ميتين: حياتهم طول المد اع وأحياؤهم أموات 
؛ ‏ الكذّابون: فعن | الإمام على © : «الكذَّاب والميت سواء 


2 





لأنّ فضيلة الحي على ! لميت الثقة به» فإذا لم يُوثق بكلامه فقد بطلت 
حماته0”” 
الأشقياء : قال الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميِّت إنُماالميت ميتالأحياء 
إنْما الميت من يعيش شقيّاً كاسفاًباله قلي لالرجاء 
ِنْ هؤلاء الموتى لا قيمة لهم على الله تعالئ إذ إِنّهُم لا يعقلون 





ولاا يسمعون الدعوة الدينية؛ لذا قال تعاأ سد 2 
لقني وَبِيِيرُ (4 ولا لطت و ار ول اف يلل ولا لفو 2 ها 


اير جد ل ير 


عر عير و 06 
ست القية ولا الث إن اله جنيخ م هق 3 القبور () 
نت إلا ندر 427 رناب ؛ مر 





21 الكافى : ج١1‏ 3 ص7 1. 
لا م غمة: اللخطلة ١‏ 
9 نه البلاغه : 2 


(9) غرر الحكم . 


600000600000000 000000000000006 المحاضرات الأخلاقية 
وهذه الآيات رد على من يقول: إِنْ الموتى لا يسمعون تلقينهم 
الشهادة من الأحياء» فإِنْ المراد هنا موتى الأحياء لا موتى القبورء 


وذلك لأنَّ أ رجهم بيك ومايورة لي أجسادهم لل! ورد عن 
الإمام على ننه 8 أله قال ألم لم يشبر حسذدهة كأن حسذده قرأ اسه أ 


9 
3 


من هم الأحياء؟ 
سواء أكانوا يمشرن على الأرض آم كف تحت القراب وص 
القليل من الئاس ء وملهم. 
الشيداء. قال تمالى : «إه1 َمُولوا لمن يُقَمَلُ في سبل 
5 : ولكن ا مسعروت 43 (انبعسرة: 0114 


العلماء: ن الإمام على ا أنه : «اعصلك خَدّان 
هم أسياء. والعلماء باقون ما بقي الدّهم عبان مفقودة» وأمثالهم 


في القلوب موجودة»! ا 


أحباء. 


سيد 


لَه مهنا 
موانت 


ن الأموال 





الأولياء: جاء فى بعص الروايا 


والموت؛ فار انقضى نصف ععره في الغلا , | الله 1 
ش ؛ إلى قليه صار حيا . 


.١الرص ألف حكمة‎ )١( 
.1110 نهح البلاغة. الحكمة‎ )0( 


قدسي: "يابن آدم لا يخلص عملك نَى تذوق أربع 
وفي الحديث القدسي : 'يأبن ادم لا يخلص ١‏ | ' 
1 يذ لموت الأصف والموت الاسودء. والموت 
موتات : الموت الا حمر والموت را قل 
الأبيض. 
الموت الأحمر: احتمال الجناء وكفٌ الأذى, 
أصف : 3 عسار . 
والموت الاأصفر: الجرح وال 0 | 
: نة النّمْس والهوى فلا تتبع الهوى فيضدّك 
والموت الاسود: مخالفة النفس والهوى ف سبع 7 
عد سبيل الله . 
1 5 مضه 
كما لا بد من إعمال الفكر والحكمة وذكر الله تعالق. _ 
« : كمة - حسأة 
0 نما ذلك بمنزلة الحكمة التى هى حم 
الومام علي نكل : «وإنما ذلك بمنز يا “كي 
من الإمام علي 0 1 1 عظة» 
إلما المّت2470, وعنه عت : ١احى‏ قلبك بالمو . 


(9) المصدذر نعسه. | 
(:) نيس البلاعة : الخطلبة .١731١‏ 





مما تقدّم ندرك أهمية إعادة النظر في معنى الحياة والموت». 
ومعرفة من هم الأحياء ومَّنْ هم الأموات. وبالتالي لا ننظر إلى ظاهر 
النّاس وإنّما إلى باطنهم. فكم من جميل الوجه ثري المال ولكن روحه 
ميتة والعكس صحيح!؟ وكم من قصور هي قبور مظلمة!؟ وكم من قبور 
هي أجمل من القصور؟ جاء في التوراة: (يا عبيد الدنيا إنما مثلكم 
كالقبور المُجِصّصة يُرى ظاهرها مليحاً وباطنها قبيحاً»”'. 

فنليكن تعظيما لأهل الحياة وإن كانوا موتى ومعزولين 
ومحرومين. .. إن كلا مهم حياةء: ومجالستهم حيأة... 

إِنَّ انين ينظرون إلى ظاهر الأمور يعطّمون موتى الأجساد ويبكون 
عليهم: ويقيمون لهم المجالس. .. كما أَنّْهِمِ لا يبالون بما يموت من 
ضمير الإنسان وأخلاقه. بل يألفون ذلك. حنَّى إذا مات الجسد هريوا 
منه حوفا . 

أمَا الْذِين ينظرون إلى باطن الأمور ‏ وهم الرُعاد ‏ فتعظيمهم 
يكون لموت قلوب الأحياء كما قال . لذلك فإنّهم يسعون جاهدين 
كي لا يُصاب الأحياء بموت القلوب؛ فيضعون لهم العلاجات الروحية 


المناسبة لهم. حتّى إذا لم تنفع العلاجات وحصل الموت فإنهم لا 
يقتربون منهم لتلا يصابوا بعدوى الموت. 


)١(‏ كلمة اللهء صكماة. 


أولادنا أم أرحامنا أم أصدقاءن لثلا يُصابوا بالموت وبالتالى نخسرهم 


كما لا بذ من إعادة النظر فى حياتنا. . . فهل نعيش الحيوية فى 
طعامنا وشرابنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا. . . أم إِنَّ الموت محيط بنا من كل 
جانب؟1. أليس طعامنا ميتا؟ أليس شرابنا ميتاً؟ أليس مَنْ حولنا من 


ظ 00 مجالسة كل ضال عن الإيمان 
0000 





الحياأة. 0 فتحيا فى دار الحيأة وك 1 الدار راق 5 


9 


عاهك 
ل را 
25 


ا عن ال ع م هام 
ى أي عند نه 0 عمرّان: ٠]135‏ 





سس سس سم سس سس 





- 





عن الإمام على 7 . 


الفرائض الفرائض أدّوها إلى الله تؤدكم إلى 
الحنّة7 . 


أدم والجنة : 


خلق الله تعالى الإنسان وأسكنه الجنّة ليعيش حياة سعيدة آمنة بلا 

خوف و جوع ود عري ولا حاجة ود ا 0 
1 0 0 -994]. 

وعاش آدم مَيِتَنذ في الجنّة حَبَّى أكل من ثمار ا الشجرة التي نهاء ال 


تعاليل عن الاقتراب منهاء ؛ فكان جزاؤه الخروج من 2 لجنة والعيش على 
الأرضء قال ل تمالئ ال قش و 





ص عه ره 


و هر لت 2 21 قدا مبنَ 489 وَوَسْوْسَ لس اتشكام نننيق ناما ووه 2 
رمم 2000 2 ”7 عر ‏ عرلل لصسالة جم رس ص عل رسو _ سر مل هر 
من سَوءَانَهِمَا وكال مَا نكا ريك 7 هزه الشَّحَرَةٍ إلا أن تكونا ملكي أو تَكونا من 


1351 نهج اللاغة: الخطية‎ )١( 














26 رصااس صسشصس > ع 5ر2 يوهي 
أْيِدنَ 210 ود سَمَهُمَآ ف لكما لين التصجيت (م 


يع 9- جب لصي عل 





2 
جر مي عه م عي عو عر ور قو سل 3 03-7 ل 


بدت سوء”تهما وَطَفِفًا عحْصِفانٍ لديم م ن وَرَق الحنَة ونادهمًا ريما أله 
لل 38 سكسم ايه سس سس سكت عقر ف سيا ا يان 0 
يَلَكُما الَّجَرَةٍ وأقل لكآ إِنَّ ليطي 1 ا ا ل ل لفسا وإن لز 
ا 5 ه# 20 3 71 لك 80 مي َال 5 عر 0 ل كع 2 . 
تعفر لنا ونرحمنًا َو من الحاسسين 73 هبطوا بعصم لْبَععض عدو وأ 
ع 422 سسا 


لْارْض مستفر ومتلع لِك حا #4 [الأعرّاف: ١]54-19‏ 


ا 

8 
3 

0 





وصضصط الإنسانا لأوّل إلى الأرض ليعيش في عالم النقص » 
والجوع. والبلاعء والاخبار ٠‏ 00 أنه مأ زال بحن إلى العالم 


لكيه مع 5لا قد يضيّع الطريق أو سقط فياء ولذلك كان مد 
الضروري في بداية الرجوع إلى الجنة من تحديد الطريق إليهاء 
الدليل عليهاء والزادالمناسب لهاء والحذر من قطّاع 


حدّد الهدف: 


إِنَّ ما يحتاجه الإنسان فى البداية هو تحديد الهدف لأَنَ السبر من 
دون هددف لا يوصل | الانسان لا إلى الجاوية.. . وفي القصص , : 
رجلاً وصل | إلى معت ق طرق ووقف حائراً ى الطره ق يسلك فسأل رجا : 
أي طريق أسيين؟ دقان لم اد ألما سر هوك حدر أدلك علي 
الطريق عن الإمام علي م : «إن لم تعلم من أين جئت لم تعلم إلى أين 
تذهب»؛ لذلك يلزمنا في البداية تحديد الهدف وهو الوصول إلى الجنّة : 
نا من دون هادف سنضيع ونسقط في النّار لأنَ طريق ا الجئة واحد 
والباقي طرق إلى الثّارء قال تعالى: #إإِنَّ ألْذِنَ كَفرُوا وَظلَمُوا لَمْ يَكْنٍ َه 
ا 5 ليم رما 150 إلا ري جهَكدَ حَِينَ هه لدأ و3 كلك 


24 له ضرا 17 [التساء: شحككعةة1اء 


إن الطريق إلى الجنَّةَ هو واحد لا يتعدد. وقد عبّر عنه القرآن 
الكريم بأنّه «الصّراط المستقيم» فمن هدي إلى | الصّراط وسعى فيه 
فسيصل إلى الجلةء فإذ كان | الإنسان في الدّنيا فطريقه إلى الجنّة هو 
اتباع الإسلام وا لقران والنبي وأ بيه د وا ن صار إلى الآخرة 
فطريقه هو الجسر | لذي يُوضع فوق جهنم : فإن نجا في المرور عليه فقد 
فازء وإِلّا سقط في النار. 


انفد سل الومام الصّادق نلك عن الصّراط فقال: «هو الطريق إلى 
معرفة عز وجل وهما صراطان: صراط فى الدنيا وصراط في 
الآخرةء فأما ا لصراط في الذنيا فهو الإمام المفترض الطاعة» مَنْ عرفه 
في الأنيا واقتدى بهد ه مر على الضّرا ط الذي هو جسر جهنم في 
الآخرة؛ ومن لم يعرفه في الدّنيا لت قدمه عن الصّراط في الآخرة 
فتردّئ في نار جهنم؛ 


630 





ومن الطبيعي أن , بين الطريقين ترابطأً وتناسياً. فمن اهتدى إلى 
الصّراط الدنيوي فقد اهندى | لى الصّراط الأخروي؛ بل قد يقال : إن 
ببنهما تلازماء ! ذ الثاني هو انعكاس للأوّل» قال | لسيد الطهراني رحمه 
الله: ١حقيقة‏ الذّنيا ستظهر يوم القيامة وتتجلّى في هيئة جهئم؛ وكل 





)١(‏ بحار الأنوا ر: جاب ص اا 
(؟) تفسير نور الثقلين» ج١1‏ ص1 . 


الدليل إلى طريق الجدَّة : 


إذا كان لكل طريق دليل يقود إليهاء فإنَ لطريق الجنّة دليلاً: 
بيشثل بالأنبياء والأولياء ين ولذا عبّر الله تعالى عنهم بأنّهم «الهداة) 
ل تعالى : #وَحَعَلتهُم يمه يَهُدُوتَ كت بأَمرئا»ك ررحي . لبح . 
وفي الحديث القدسي: ١كما‏ لا تهتدون السبيل إلا بالدليل فكذلك 
لا تهتدون طريق الجنّة إلا بالعلم' 2 


سما 


5 


كما يوجد قاع طريق يسلبون الئاس أموالهم وأرزاقهم؛ ففي 
الطريق إلى الجنة قطاع يسلبون الئاس عق عقولهم ليضاودم عن الطريق» 
وهؤلاء هم شياطين الجن والإنس» ولذا حذر الله تعالى منهم وذكّرنا 
بِأنَ الشيطان هو الذي أنزل آدم من الجنّة و هو الذي يتلم عل النّاس 
طريق الرجوع إليهاء قال تعالى: ميب بس الله كا أَخر 
يويح يَنَ الْجنَِّ ينِعٌ عَتَبْمَا بيَاسَمُمَا لِرْيَهُمَا سما إِنَّه سك هر 528 


و صرح م و عي رج صل ا ََ . 8 2 5 1 2 رم #0 #0 
حيث لا لم إن جَمَلنَا الشَنَطِينَ ولي دين لا يَؤْمِنون 4 [الأعرّاف: 517]* 


و 





07 
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مخاطر الطريق إلى الجنَّة ؛ 


د الطريق | ى الجثة محفوف بالمخاطر م 2 جههة 





00 معرفة المعاد: حت ص١١‏ أل 
(؟) كلمة الله : ص .55١‏ 


الطريق الى الجنَّة ١#‏ 


المحيط بالإنسان منذ الولادة حنَّى الوفاة. 


صل لع ارو 03 م لرخعرا عم 02 َ كك جم لمعيه ل سس ص 
قات ا ب حسليم أن !| ص ولما مكل الزن خلوا لعرفة 
سيم رخ مسري سعر سر ا ال 1 ا سي اس ةا 

ع د ١‏ نفو سول لذن 2 . ملوا معك هو نصر 





الطريق إلى الجنة 


الضيق إلى الج طويل حيث يمر الإنسان بعوالم متعددةء 
لذلك لا بد أن يهيىء اد المتناسب مع طول الطريق ووحشتهء ولهذا 
فإِنّ ما ينبغي أن يوجد في داخل الإنسان هو الشوق إلى الجنّة ففي بعض 
النصوص: "شوّقوا أنفسكم إلى الجنّة؛ . 


)1 معرقة المعاد: جا ص 5 35. 
(؟) ميزان الحكمة» ج؟ ص ١ه2١.‏ 





ثم العزم والا, رادة؛ لأن ا الذي أنزل آدم نك هو كما قال تعالى: 


#ؤولم يجد ضحد لمر عرْماكه زمل'. . ورع. وعن الإمام على لكي : الا تحصل 
الجنّة بالتمنى؟ . 


الآمور التالية: 
١-التوبة:‏ 
ن الإمام الصّادق نك : «إن آدم قاء على ياب الكعية فقال: 
الهم فلتي عثرى واغفر ذنبي وأعدني إلى ار التي أخر جتني منهاء 


فقَال الله تعالى : قلأ أقلتك ع عثرتك وغفرت ذنبك وسأعيدك إلى الذار 
الى أخرجتك منها»0©. 


أدم 0 من ريه فتأبب عله قال سال بحقّ محمد وعلئٌ وقاطمة 
والحسن والحسين ألا تبت عليَ؟ فتاب عليه 


؟ ‏ ذكر الله تعالى 


وذلك أن الع راض عن ذكر الله سبحانه وتعالئ هو السبب في 


الضياع والضلال قال تعاليل: ومن عرض عَن زِحكَرى فَإنَّ له ' مَعدسَّةٌ صَنَكَ 


عي 9 2 2-2 58 سس 00 دح سر عرسم لخر سل ل 
2 سوم الفيلمة أعميل 0 كَل ر رب ب الم سحسرتق اعم و بصيرا 2 
َال كتالك نك ءابنا فنَسيكما وَكَذِكَ ١‏ اليم نشي 579 4 زملء : 75-4 





- 


كما أن نسيان آدم #2 للعهد هو الّذي أذ به إلى الخروج من 


(1) كلمة الله: ص37 








١] ١5 لطنه:‎ 


وكما أن الشيطان كان سبباً : في نسيان آدم نك للعهد فهو جعل 
ذلك بالإنسان قال تعالى: :وال إلى طَنَّ َه نج مَنْهُمَا أ دصرن عند 
ريلك كأنكدة الشَبِطَنُ وسد تند يت ب انخي بش مسن 460 
[بُوشف: +ع وعليه. فمن الضروري ذكر الله تعالى في القلب وعلى 
اللُسان وفي كل الأحوال ش 





عن محمّد بن مسلم. عن الإمام الباقر نل سألته عن الكلمات 
لبي تلفاها آدم غ من ره فتاب عليه وهدى. قال: #سبحانك الهم 
وبحمدك إِنْي عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أ: نت الغفور 
الجّحيمء اللّهمَ إن لا ! له إلّا أنت سبحانك وبحمدك إ أي عملت سوءا 
وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين. اللّهمَ إن لا إل أنت 
حك وبحمدك لي عملت سوم وظلمت تفي قا لي أ أت 


الغفور الرّحيم 
 '‏ التوسل بالنبي وآله (ع): 


ا ايرث أنألك بق مسكد لما عتم علت» قال: رما علماك 
بمحمّد؟ قال الله تعاليل: رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً , وأنا في 
الجنة) . 

؛ ‏ الصادة : 


الإمام الصّادق 2 لما هبط آدم ليه من الجنّةَ ظهرت فيه 
شامة سوداء من قرنه إلى قدمه: فبكى آدم تلن فل إليه جبرئيل نك« 


وسأله: مأ ييكبك؟ أجاب: هذه الشّامة !ا ة التي في وجهي. فلما حاء وفت 


أ صلاة قال له جبرئيل 82: هذه أو صلاة فقم صل فصلّى 

آدم :هه الصلاة الأولى فانئحطت الشامة م قاته إلى صدره» فلما جاء 
وقت الصلاة الثانية قال له جبرئيل تلت : يا آدم هذا وقت الصلاة الثانية 
نصلّهاء فصلّاها فانحطت الشامة من صدره إلى سرهء فلما جاء وقت 
الصلاة الثالثة قال له: يا آدم هذا وقت الصلاة الثالثة قم صل فانحطت 
إلى ركبته: فلما جاء وقت الصلاة الرابعة انحطت إلى رجلهء فلما جاء 
وقت الصلاة الخامسة صلّاها فخرجت تلك الشامة”" , 


الحج: 


الإمام الصّادق ظي : «أنْ آدم :#4 بقي على الصفا أربعين 
صباحاً ساجداً يبكي على الجنّة وعلى خروجه من جوار ر الله عدَّ وجلء 
فنزل عليه جبرئيل لل فقال: يا آدم لا ما لك تبكى؟ قال: يا جبرئيل 
ما لي لا أبكي وقد أخر جني الله ه من جواره وأهبطني إلى | الدنياء ؛ قاأ ل: يا 
آدم عله تب إليهء قال: وكيف أتوس إليه؟ فأنزل الله عليه قبَّةَ من ثور 


5-5 3 35 مام‎ 35 ٠ 1 3 ١ ٠ ٠ 
في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرم فأمر الله تعالى‎ 
022 3 ع | التي أ ا‎ 
: وقد ذكرت النصوص جملة من الأعمال التى تدخل الحنة منها‎ 


جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال له: ما عمل إن عملت به 
دخلت الجّة؟ فتال يليه : «اشتر سقاء جديدا ثم اسق فيها حتّى تخرقها 
فإِنّك لا تخرقها حتَّى تبلغ عمل الجنة»" ". 





)١(‏ الرواية منقولة بالمعنى. وللتفصيل راجع اعلل الشرائع». 
(5) مستدرك را الإساطر ف لجرو 


(9) ميزان الحكمة: مادة اجئة1. 


3 ج مجا ا 1 

خرج هدأ في سيل الله فيات فله السنّن ورجل خرح عاج ا 
فله أ 0 ٠‏ 1 
قنة لجنة ورجا حرج إلى الجمعة شمات فله الحنّق ورجل < 

جنازة رجل مسلم فمأت فله انك م 


مه عا 0 بها لك 
| 1 رق في التفس السعي للعمل لها والايتعاد 
ا 52 2 0 : ل 5 ١|‏ 7 7 2 9 : ش 
ُ | سسب 2 وى رو نه بهاء النْبى محمد ل ينسى زينه 
١‏ 5 د | 8 1 58 5 ١‏ - 7 - 
يا شوك الى بوت ا يزمّد فى رضى الناس» عن الما 
ْ : 5 3 





الشهادة وم فالا : 
لشها 5 بمارت برأوك روح إلى الآخرة». 


من دعاء للإمام ٠‏ التي * وألاء 0 0 5 7 
1 نتن : «اللهم أنت دللت سَؤَّالك على الجنة 


قبل معرفتهاء فاقبلت النفس بعد العرفان على مسألتها؛: أفتدل على 
. 0 يلاك ة م .9 

خيرك السؤال ثم تمنعهم التوال» وأنت لكريم المحمود في كل مأ 
تصنعه يا ذا الجلال والإكرام»” '. 





الك 8 رك تهج الللاغة: ات ص لا ؟ 5 


(؟) ! اصحيقة العلوية: ص م٠ ١‏ 


الانسان بين الدنيا والآخرة أو بين المنام واليقظة ١88400‏ 


و 








الإنسان بين الدنيا والآخرة [ 
أو بين المنام واليفظة ظ 








عن الإمام على : 


«الذنيا حلم. والآخرة يقظة. ونحن بينهما أضغاث 


أحلام»”؟" . 


هل يمكن أن تكون هذه الذنيا التى نعيش فيها مجرّد وهم أو خيال 
أو منام لا حقيقة له...؟هل الدنيا هي دار الخناع والزيف 
والسراب...؟ هل يأتي يوم ندرك فيه أن ما نحن فيه لا يستحق التهالك 
علهء وأن الآخرة هى دار الحى والحياة؟ 


3 
96 


إن هذا الحديث العلوي يسلّط الضوء على حقيقة الذّنيا والآخرة 
فيقول : 
و 
بالدنيا حلم : 
فكما أن الحلم لا واقع له فكذلك لا واقع للدنيا بما فيها من 
أفراح وأتراح وملذات ومنخضّات» فكل ذلك إلى زوال. 





)١(‏ شرح نهج البللاعة لابن ابي الحديد: ج4. ص”217. 














م رم 7 مي 2 0 000 
وءانوا آل عع ل 
لاع رع رام ا 2 ع 5 
حَسَيَةَ وَقَالوا رَينا لمَ كثبت عَلَينا 
لا ير له 
والاك ير حي لس له ولا الوق نيك 
وكما ن للحلم بداية ونهاية كذنك الدُنياء رُوي أن جبرئيل 0 
قال 0 نقذ : ديا أ الأنبياء عمرأ كيف وجدت | الدّنيا؟ قال نض : 


كدار لها بأبالء ا أحدهما وخرجت من الآخر) 0 


| يقوك أحدهم: ' اما الذنيا من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام فرأى 


. مد أت الحكمة: هادة «الدنيا»‎ )١1( 
عو والي الننالي: جح ص ؟لا.‎ )9( 





انان بين اشنا واأخرة أو بين انام والبقطة . ١5152000‏ 

يمشون على الأرض وآذ دانهم تسمع وعيونهم مفتحة مفتّحة» إلا أنهم نيام لا 

يشعروكل: لأنّ قلوبهم وأرواحهم في نوم عميق. فهم كالنيام الذين 
ن وهم في غيبوية . 


وعن الإمام علي #ِ أنه قال: «أهل الذُنيا كركب يُسار بهم وهم 


ا 


5 
5-9 
00-7 


فكما أن النائم ب القعار أر أو السفينة مستغرق في أحلامه حنَّ 
وصول القطار إلى هدفهء كذلك أ ل الدّنيا فإِنْهم مستغرقون في ذنياهم 
حل يأتيهم الموت 

يقابل هؤ لاء: الرّجال العظماء الْذين ينامون وقلوبهم مشتوحةء عن 
رسول الله 05© : تنام عيني ولا ينام قلبي». 

ويقول السيّد السبزواري رحمه الله عن بعض أساتذته أنه كان أثناء 
بحث التفسير ينام مع أنه كان مشغولاً بالتدريس ومن التاس من يُصاب 
بنوم فتجري على لسانه أسرار وأنوار: وللا استبعاد في ذلك بعد ثبوت 
ذلك في التنويم /١‏ لمغنا طيسي . 
المجتمع النائم: 

من الطبيعي أن نوم الناس وغفلتئ ينعكس على حياتهم 
الاجتماعية فيتفرقون ويتنابذون ويتقاتلون... وذلك لأن كل فرد من 
في ذاته وفرديته. لذا يقول الفيلسوف هيرقليطس : إن نَ الأشياء في نظر 
اهل اليقظة تنظيم واحد مشترك. أمّا الغارقون ذ ى النوم فد كل مهم 
ممست ف في عالمه الذاتي الخاص». 





610 ميزآات الحكمة: ص 15. 


ويساعد على ذلأك وجود بعض الآفراد الذين يممدون ا 
النّاس وتخديرهم | اجتماعياً ب* بشتى الطرق الدينية ‏ كبني أميّة ن أشاعوا 
فكرة التسليم بالقضاء والة لقدر للسيطرة على حياة 0 0 
والاقتصادية والفكرية» ليطول بذلك ليل النّاس وبقاءهم في الظلام. 


كن ا وجوه قلة نادرة تبقى مستيقظة دائماً في 
فإلن العظماء ال المجتمع وهم الأنبياء والأولياء 
والمصلحون والشهداء وغيرهم من أصحاب العقول المتوقدةء ومهمتهم 
هي لنبية النيام وإيقاظهم من سباتهم. ولذا تراهم ينادون الئاس بالقول: 
استيقظواء» انتبهواء تفكروا احذروا تفكرواء وكما عن الإمام علي 2ك : 
«ألا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدّته؟!2 واألا منتبه من رقدته قبل حين 


متنته؟ [4. 


وإذا لم ينتفع النّاس بالكلام لاستغراقهم في التنويم والتخدير فإِن 
الأمر يحتاج إلى ما يشبه الهرَّة والصدمة العنيفة» وهنا يأتي دور الجهاد 
والشهادة لتكون دماء الشهداء بمثابة الضربة التي توفظ المجتمع من 
وإذا لم يستيقظ بأية طريقة فإنّهم في النه ية سيستيقظون عند 
الموت. ولذاء قال كذ : (إذا ماتوا انتبهوا» و«استيقظوا». 
فالموت هو بوابة الدخول إلى عالم الآخرة الذي هو عالم الحقيقة 
ومن هنا قال طبه : 
روالاً خرة يقظة: :؛ 


فكما أنَّ النائم يستيقظ فتزول أحلامه الوهمية ويفتح عينيه على 


الإنسان بين الانياو والآخرة أو بين المنام واليقظة 
عالم ١‏ الدّنبا كذلك ١‏ حل لي اموت فإنه بقظة ١‏ الإنسان من حلم الذنيا 
اشاح على عالم الحقيقة قيقة والواقع. قال تعالى: «إومَا هدو الح لديا 


ل عع ب 


إل لَهَدٌ مَلمَث وت ألدّ 0 ١‏ 


س3 
2# 


(الْعَتكيو ت: 554]ء 


روتحن بينهما أضغاث أحلام 1 


والأضغاث مجموعة من العشب اليابس والأخضرهء قال تعا! 


قَالوأ أضغلث اققاكم ُ لم4 زابذرن.. مع فكما أن | الأحلام تشتما على الخيرم 
والشّر والنافع والضَّارُء فإنّنا فى 


الدّنيا أ أضغات أحلام, فإمًا أ أن تكو 
كالحلم ١‏ لجميل أو القبيح. 
النتيحة : 
إذا كانت الدّنيا حلماً والآخرة يقظة فحريىّ بنا: 


١‏ أن لا نستغرق في أحلام الدّنياء لأننا بذلك نخسر الآخرة. 





عن رسول الله «الذّنيا ساعة فاجعلوها طاعة». 


عن الإمام على عله : اضادوا الغفلة باليقظة؛. 

- أن نطلب الآخرة ليلاً ونهاراً وقد وصف الإمام علي عَكلا 
جماعة بأنّهم «باعوا الآخرة بنومة:90©. 

أن ننظر بعين البصيرة إلى الذنيا لنميّز ما فيها من خير أو من 

؛ فعن الإمام على ل : «إنّ أ أولياء ! الله هم الَّذِين نظروا إلى ياطن 

لدّنيا إذا نظر النّاس إلى ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل النّاس 





١54‏ 00000 000000000000000 .المحاضراتالأخلاقية 
بعاجلهاء فأماتوا معها ما خشوا أن يميتهمء وتركوا منها ما علموا أنه 
سيت ركهم . 

؛ ‏ أن نستيقظ من نومناء فإنَّ الأولياء نيكةٍ يقولون لنا: «موتوا 
قبل أن تموتوا» أي استيقظوا بإرادتكم قبل أن تستيقظوا بغير إرادتكم بعد 
الموت . 


فهل سنعترض على الموت عندما يحين وقته ويأتينا ملك الموت أم 
نسشتاق إليه اشتياقنا للرقاد في الفراش. . .؟2. 


عن الإمام الباقر ظَليتنِ : «إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان (إلى 
أن قال) فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها»”" . 





)1١(‏ دار السلام: ج١.‏ صص4”. 


3 





باب الجنة ْ 





عن الإمام علي ني أنه قال : 


«الموت باب الآخرة». 


عع 000 3 
2 2 1 


الأيواب 


من أ لطبيعي أن لكل شيء "باب" يُدخل منه إلى المقصود. فعن | 
رسول ١‏ لله يق : «لكل شيء باب4. 


لباب مناسب للشىء الذي تريذه» فإ كان الذي يراد الدخحول 
إليه مادياً كالبيوت والرجال وما أشبه كان بابه مادياً. وإن كان المراد 


معنوياً كان بأبه معنوياً . 
قال تعالى: ... وَلْنَسَ 


دكأ وَأ أَلْمَيُوتَ مِن ظهورها ولَلكنَ الْيرّ لير من 
سد هل ا 0 1 
نّعَّهُ وَأَنُوا بن ا وَأنَفَوأ كم تفلخو ك4 [اليقترة: داع . 


ومن مصاديق الأبواب المادية والمعنوية: 
باب البيوت: 


وهو المصد 


اق الأبرز لمعنى الأبواب» حيث اعتاد الئاس على جعل 


أبواب لبيوتهم وقصورهم وحدائقهمء وقد تغيّرت الأبواب عبر التاريخ 
لاختلاف الأمكنة والقرى . 











وجاء في تفسير قوله 0 «3..-وليِس أ لقا تي 
ظهُورهَا وَلَكنَّ لير من آسَعَنْ وَأثو نيوت من أبويهت وَآنَّهُوا لَه لَك 
يورت [اببمسرة: هدم ! د المُحرمين للحج في الجاهلية كانوا لا 
يدخلون بيوتهم من أ بوابها وإنّما كانوا ينقبون ن في مؤخرها فيدخلون 


يخرجونء فنهُوا عن ذلك" . 





ويسلّم عليه ويقول: «السَّلامِ عليكم يا أهل بيت النبوّة) ثم يقرأ أية 
التطهير وهي قوله تعالى : #... إِنَّمَا يريد أَنَهُ يذهب عَحكُم ارحس أهل 
لبَيتِ ود لو تليجا» سسب 5 


وقد أ مر النبي محمد ل 2 بسك الأبوا ب إلى المسجد إلا بأنا بيت 


باب ب الله ته تعالى: 


2 5 علي مرح صل ١‏ لد 2 ص سي ع عر م سم 
جاء في تفسير الآية المباركة: «إ... ولس الي بأن تَأَنوا ألْسَمُوتَ من 
به  :0[‏ 0* 5 2 2 مده سه م 0 


0 6 عن الومام انبا 
الأمر من وجههء أي الأمور كان»"' 


فإذا أراد العبد الدخول إلى رحاب الله تعالى فلا بد له أن يأتي من 
وجهة وبابه؛ لد كانت عبادته مرفوضة مهما فعل . 


وهذه الأبواب إلى الله تعالل موجودة فى كل زمان ومكانء ففي 


ع 





2232 معرقة الإمام : جااء ص5 ؛. 
)222 معرفة الأمام : جاه ص5 4. 


7 


ا 
إبليس لأنّه لم يدخل إليه من باب آدمء ففي الرواية أنَّ إبليس لما رفض 
السجود د لادم تك قال: يارب اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك ‏ 
عبادة لم يعبدكها ملك مقرّب ولا نبي مرسل؛ فال الله عر وجل : لا 
حاجة لي إلى عبادتك ا: نما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث 


بداية الخلق كان آدم 2 باب الله تعالى»: بحيث إل 
1 


ثريد) . 


وبعذه موسى وبعده عيسى لت ففي رواية ية أن ا 

سرائيل تفرّغْ للعبادة أربعين يوماً وهو يدعو فلم يُستجب له فشكا إلى 
عيسى ؛ فتطكر عيسى وصلى لدعا اله تعالى فأوحى / الله إليه (يا 
عيسى إِنْ عبدي أتاني من غير | الياب ١‏ الذي أوتي منه. إنه دعاني وفي قلبه 
شك متلك). 


2 


ل باب الله تعالى وبعذدة الإمام 





وبعد عيسى كان النبي محمد 
علي نلا وأولاده المعصومون كه فعن الإمام الباقر مَك : «آل 
محمد أبواب الله وسبيله والدعاة ! إلى الجنة). 

وعن الإمام الصَّادق تل : «الأوصياء هم أبواب الله التي يؤتى 
منها ولولاهم ما غرف اللها وورد نهم نقذ : «باب الإيمان» «باب 
النجاة» وباب الهدى» وايابف الجنّة) . 


أوَلآّ: أ نّ الدخول إلى الدّين الإسلامي ومعرفة الله والقرآن والنبي 
محمد يه إِنّما هو منحصر بالإمام علي وأولاده المعصومين طن لأنهم 
من أهل العصمة والطهارة والعلم والكمال؛ فمن دخل : في الإسلام من 
غير هذا الباب فقد تاه عن الصراط لأنَّ الأبواب الأخرى لا توصل إلى 


الإسلام الحقيقي بل إلى اد سالام المشوهء ولهذا! وجدنا أن الذين أرادوا 
التعرف على الإسلام من الأبواب الأخرى وعبر كتب الحديث والتاريخ 
والتفسير المخالفة للائمّة نك قد حملوا صورة مشوهه عن 04م 
والنبي محمّد يك فحكموا على الإسلام بأنّه دين الإرهاب والسيف 
وحكموا على لني الأعظم لله ل احرب والساء والماقيا: 
وما الكت التي تحارب الإسلام وتشوه صورة النبي محمّد ولي إلا 
انعكاس لما في ! الأيوا ب المخالفة لأهل ال لست لست عي . 

أفإذا أذ د جر اام على الدسلام 2 
الحىّ. عن 3 الاق كا : ا٠لمئ‏ | أتى آل محمد أتى عيناً نا ماخ 
تجري بعلم الله ليس لها نفادٌ ولا انقطاع" وعنه لكيه : «كل ما لم يخرج 
من هذا البيت فهو ياطل». 


إِنَّ من يريد التعرف على الإسلام ذ فعليه أن يتعرف على أخلاق 
رسول الله يل ومن أراد أن يعرف رسول الله يي فعليه أن يعرف 
الإمام علي 52 فقد كان لاد يتبع النبي محمّدا يه في حله وترحاله 


3 
35 


ويقظته ومنامه حنَّى أن من أراد د الت رم ب إلى رسول الله يل فى حياته 
كان يتقرّب إلى الإمام علي :'؛ ومن أراد أن يعرف رسول الله و 





عن رسول الله يليه أنّه قال: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن 
أراد العلم فليأت الباب». 


الاماء على ١‏ 0 حك الا 0 وقالوا ا نقال: 
سمعت النبي 806 يقول : اأنا مديئة العلم وعليٌ بابها؛ وفعلت كما أمر 
10 1 

النبي 4205 . 

ائباً: | أن الدخول إلى الدّين الإسلامي من باب ولاية الإمام 

علي 15 يا يقتضي الطاعة المطلقة له نيك في كل الأقوال والأفعال. 


2# 0 اه 3 5 8 7 527 ا سه 0 ىدر » 
وقد جاء لي تكسير قوله تعالى . 00 انوأ مده | 00 
ِ مب فى رم عع مور 7 503 
وَسََرِيدُ أل التفييية 42 ون لبَقلرّة: كرم]ء 


!َ بني إسرائيل دخلوا | لباب خحاضعين خاشعين ء و الدخحول 
المناسب للأرض المقدّسةء ويصح تعدّيه إلى كل مكان مقدّس - كالكعبة 
والنجف الأشرف ‏ ولكل إنسان مقدّس . 


3 ُُ 3 0 9 1 5 2 
0 الأمة وفاروفها على بن أبى طالب»ء إن عليا سشينة النحاة وباب 
حطتها». 


ثالثاً: إن الباب الموصل إلى الله تعالى فى عصرنا الحاضر هو 
الإمام المهدي تين ففي دعاء الندبة: «أين باب الله الذي منه يُؤتى». 





)١(‏ سفينة البحار: مادة «أبواب». 


خامساً : إِنَّ من يريد التقدّب إلى الله تعالى لقضاء حوائجه فعليه أن 
يتوسَّل بأهل البيت # وخصوصاً الإمام الكاظم تله فهو المعروف 
ب«باب الحوائج إلى الله تعالى». 
باب العبادة: 

لقد منح الله تعالى عباده أبو ابأ إلى رحمته وعفوه أهمها: باب 
«التوبة؛ ففى قف المناحاة: (إلهى أ انت الذي فتحت لعبادك بايا إلى عفوك 
ورحمتك سمّيته التوبة». 


وباب «العبادة» ففى الحديث عن رسول الله 
بأناء وياب العبادة التوية». 





: الكل شيء 


وما دامت الأبواب مفتوحة فينبغي لنا أن نقف عندها كثيراً 
ونطرقها فإِنَ من قرعا البيابف أوشك أن يفتح لهذ فعن الإمام 
الضصََادفٌ عط : 0 الدّعاء فإنّه مفتاح كل رحمةء يتجاح اد 
حاجةء ولا ينال لله إِلّا بالدّعا وليس باب يكثر قرعه إلا 
يوشك اليك ساي 


قيل: إن رجلا “كان يسرق أموال النَّاسء ويصلّي الصلوات 
الواجبة فقيل له: ! ن الله تعالى لن يقبل صلاتك؛ فقال: إِنْ بيني وبين 
الله أ بواباً مغلقة فأحببت أن أترك باب مفتوحاً. ومرّت الأيّام وإذا به 
يتحول !! لى تائب عايد. 


قال أحدهم: «طرقت الأبواب إلى الله تعالئ وكلّما طرقت ياب 


0غ ميزان الحكمة: بأس إل عاعف اج ص اث . 


باب السّماء: 

قال تعالى : هوَخْسَتٍ ألكناة مكات 

٠‏ #وفلئحت 1 أبَوا (4)5 رنب : 18]ء 

باب الجنة: 
لَب أنَقَوا ميم إِلَ الْجَنَهَ وما حي إما 5 2 27 وَكَالَ ْْر 
ل اللا 6 ممع بك م 
حَرَئَهَا سَلمٌ عَنتَحكم مر وأ 4 0 

وقوله تعالى : لا لوب #2 رمج . مو]ء 

ولم يذكر القر ن الكريم عدد الأبواب» وإنّما جاء فو فى الروايات 
عددها ثمانية . 

ولعلّ هذا العدد إشارة إلى أن الوصول إلى الجنَّةَ يتمثل بطرق 
عديدة. ومن أبرزها : الولااية لآل محمد له م العمل الصالح فقد ورد 





الى +2 ال 
عن رسول الله 05 أنه قال 2 الأنا مدينة الجئة و نت بابها). 
وعنه عه ١ ١‏ نَ الحسين باب من أبواب الجنّة من عانده حرم 


عليه ريمح الجنة 





. البحار: مادة (أ, بواب#‎ َ )1١ 


الإمام على تكله : (إنَّ الجهاد باب من أبواب الجنَّة فتحه الله 

لخاصة أوليائه». 
باب الآخرة: 

عن الإمام علي نك : «الموت باب الآخرة»". 

إن هذا أ الموت ليس فناءً وعدماً ‏ كما يدَّعى 
الماديون ‏ وإِنَّما هو نافذة يطل الإنسان من خلالها على عالم الآخرةء 
أنه قال: «ما ُحلقتم للفناء بل ُحلقتم 
للقاءء وَإنّما تنتقلون من دار إلى دار). 

وعبن لاما الحسين ان ١‏ قال لأصحابه: ا 





ولذا ورد عن رسول الله 











عن الإمام على تن أنه قال لكميل بن زياد : 


ابا كميل إنَّ الله لا يسألك إِلّا عمًّا فرض.ء وإنَّما 
قدذمنا عمل النوافل بين أيدينا للأهوال العظام والطامة 
يوم الشامة)”'' . 


السفر إلى الآخرة: 
السفر على قسمين: سفر في الذُّنِيا وسفر من الذّنيا 
والسفر الأوّل: من أرض إلى أرض . 
والسفر الثاني: من عالم إلى عالم ٠‏ من عالم الدّنيا إلى عالم. 
القبرء ومن القبر إلى الحشرء ومن الحشر إلى النشر ومن النشر إلى | 
الموقف» ومن الموقف إلى الحساب؛ وإلى الميزان وإلى الصراط» ثم 


إلى ع له : الآمرا. 


والسفر الأوّل فيه رجوع |! لى الوطن و الأهل. 


اااسسسسسسسسمم 


)003 مو سوعة الإمام على ل للفرشي : حك ص ل/0. 














والسفر الثاني لا رجوع فيه. رُوي أن الإمام جعفر الصَّادق :8 مرَّ 
بقوم مات لهم ميت ء فوقف عليهم فعزاهم ثائلا: لي هؤلاء» إن الموت 
ليس بكم بدأء ولا بكم انتهى؛ ٠‏ فهل كان ميّتكم يسافر؟ قالوا : لعمة قال: 
فعدُوا هذه من بعض أسفاره. فإن قدم عليكم. وإِلَّا فأنتم قادمون». 


وللسفر إلى عالم الآخرة هدف وغاية هو «لقاء الله تعالى». 


قال تعالئ: يها لضن إِنَّكَ كايح إِل رَيْكَ كدعا مملقيه (2) »4 
[الانشقاق: .). فالانسان منذ ولادته كُتب عليه السير بتعب «وهو معنئ 
الكدح) إلى ملاقاة الله تعالئ» وهذا هو الهدف والغاية من الخلق. 


اهوال السفر: 


ا 


وسيلاقي الإنسان في هذا السفر إلى عالم الآخر ة أهوالا عظيمة 
ومخيفة» كأهوال القبر وما فيه من ألوان العذاس. وأهرال الآخرة وما 
فيها من نشر وحشر وسؤال وحساب وميزان وصراط وغير ذلك مما عبر 
عنه في النصوص الشريفة ب«الطامة الكبرى» و«الفزع الأكبر». 


روي أن الإمام الحسن عه كان يبكي عند الموت ويقول: أبكي 
لخصلتين : لهول المطلع وفراق الأحيّة)”'. 


ومعنى (اهول المظلع) أي أ أن ١‏ الإنسان سيتكشف له الغطاء بعد موته 
عن العالم الآخر ويظلع على أمور غيبية مخيفة؛ في خذه الهول والفزعء 
ا لد ب ل الضادق نلك أنه , قال : اللا تفل بيتك خم 


)١‏ الوسائل: ج7: ص155. 


)232 المصدر نسة : صلثة 1 


الحسنات زادالآخرة 


وفي حديث || لمعراج عن رسول الله وَل أنه قال: افقلتٌ: يا 
عزرائيل أرني صورتّك التي تقبضٌ فيها ارواح الأشقياء. 

فقالَ: يا مُحمَّد إِنَْ لا تستطيع ذلك 

قلتُ: أقسمتُ عليكَ إلا أريتني ذلك . 

قال: فتجلّى عزرائيل» فإذا الدنيا قد صارت في قبضته كالدّرهم 
في يَدٍ أحدكُم يُقَلَبُهُ كيف شاءء فطارٌ عقلي. وَدُهِلَ لبي وارتعدت 
فرائصي: وغشي على بصري؛ فمرَّ جبرائيل بجناحيه على فؤادي 
ووجهي فأفقث . 


فقالَ: يا مُحمّد وأهولٌ مِنْهُ منكرٌ ونكيرٌء وأشدٌ منها هَوْلُ المُطلع. 


قال: هَؤْلٌ عظييٌ؛ وهو أن المرْءَ إذا مات مغضُوباً عليه مِنَّ الله: 
ووْضِعَ علي سريره؛ وأَنْزِلَ | إلى حفيرته: يرئ وادياً مَهُولاً لا يعرف أُوّل 
مِنْ آخره: فيه حيّاتٌ كالئخل» 0 فاتحات أفواهَهنٌ» 
يُردْنَ | ابتلاعَةء فينظرٌ يميناً وشمالاً فلا يرى أحداً يوَانِسةُ إِلّا تلكَ الحيّاتٍ 


والعقارب» كل منها يُريدَهُ لنفسيء نادي من فَرْعِهِ ه برفيع صَويِه 
واأبعدّكم يا أهلى عنّى 11711 . 


زادالسفر: 


ولبعد السفرء وأهواله. لا بدَّ للإنسان أن يُقَدَّم زاداً يعينه في 





21١‏ الأسراء والمعراج. 


٠.0006‏ المحاضرات الاخلاقة 
1 8 0 00 م هر ع مام 2 70 ع لامو م 0-1 يل 
سير نة قال تعالى ينا الزبيت َامَنُوأ انقوأ أ و نفس مأ مت لِعْد 
عع لام س0 تم ل 
ل ل 


وَأَنَقَوأ أَشْهَ إِنَّ أ حير يِمَا تعمل 29> رمه _.مى وقال تعالئل: ##وما 


غير دوه عند الو4 ريسن .]٠‏ 


وهذا ذا الزاد هو زاد معنوي وليس ماديا ٠‏ او علو را 


تعالل : ورا فَإِدَكَ حير أَلْرَادِ 0 [البَقرّة: /181] ٠‏ 


الثاني: ' الحسنات: وهو ما أشار إليه الإمام على 222 بقوله: «إنْما 
قدّمنا عمل اك 0 للاهوا ل العظام والطامّة يوم القيامة' 


صما لمن 3 


قال تعاليل: ظإمن جاء بالحسنة فلم فله. حَيِ مها وهم من فرع يوْمَيذٍ َامِتُون (0) 8 
[الثمل: 4ى]٠‏ 

عن سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين :2 يوماً وليس في 
داره سوى حصير رت وهو جالس عليه فقلت يا مير المؤمنين أنت ملك 
المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال وتأتيك الوفود وليس في بيتك 
سوى هذا الحصير؟! فيكى عَلكن وقال ايا سُويد إِنَّ اللبيب لا يتأثث في 





)١(‏ الأربعون حديثاً: ص"17. 
)١(‏ جعل الإسلام لكل فريضة من الفرائشض. نوافل من جنسها فللصلاة نوافل» وللزكاة 
نوافل وللصيام نوافل وهكذا وبهذه النوافل يصلٍ | الإنسان إلى المقامات العليا قال 


تعالى :اومن لل فتهجدايدء فلك لك عَس 3 أن بَعَنَكَ رَبك مَقَامًا مود ١‏ 400 رريسراء: 
0 


دار النْقَلَةَء وأمامنا دار المُقامة قد نقلنا إليهاء ونحن منقلبون إليها عن 


00 
فريبا . 


9 


وقيل: دخل رجل على سلمان | الفارسي فلم يجد في بيت إلا سي 
ومصحفاً فقال له ما في بيتك إِلّا ما أرى؟ فقال (رض): إن أ مامنا 


عتئة كؤوداً وَإِذَنا قدّمنا متاعنا إلى المنزل أَوّلاً فأوّلا)'. 


أهمية الحسنات: 

والسيب في أهدية الحسنات لتجاة في الأ خرة م لأنها : 

١‏ تذهب السيّئات : قال تعالى : وَأَيَمِ الصَلَرِهٌ طرق الَارٍ وَرُلَمَا مَنَ 
أل إِنّ أكَسَنتٍ يِذْهِيْنَ السحَاتٍ ذَلِكَ وو 0 عببعء فكما 
نالسينات تجتمع - كاجتماء الحطب الصغير ‏ فمثلاً في اليوم 
الواحد قد يحدثكٍ كلب وشيمة والم وأي وسماع الأغاني الى ما 
هنالك مما يعد مِنْ السيّئات» كذلك فإنَ الحسنات تجتمع وتمحو 
السيّتات: ٠‏ كالاستخفار والذكر وصلة الرحم ومساعدة النّاس وغيرها مثا 
يُدرح في الإيجابيات . 

عن الإمام علي : ااسمعت حبيبي رسول الله ينه يقول: آية فى 
كتاب وا ألتشلؤ مرق لا لان َل نَ لمكب يدهن الات 
دلِكَ وى للد للكت 4009 زمار 4ع يا علي والّذي بعثني بالحة : 
ولذيراً إن أحدى قوم إلى وضوته فتساقم عن جوارة الأنوب. فإذا 
استقبل 
أنه فد قال: يا على إ؛ نما منزلة الصا ت الخد لأثي كنهر حار 
على باب أحدكم» فما يظن أحدكم إذ ذا كان فى جسده درف م الصل 





0000000000000 000000000000000 المحاضرات الأخلاقية 
فى ذلك النهر خمس مرات كان يبقى فى جسده درن؟ فكذلك والله 
الصلوات الخمس لأمتي1. 


١‏ - ثقل الميزان: فككل | يا إلى حسنات 


37 0 7 مسحي 5 55 
ا ل 9 ِ : سل الو حمر سر 
© امن حتت ربك 44 فَأْمَّهِ ار 1 ب أدرتك ما 


رع 3 0 


رٌ حَامِيَة # [القتارغة : كدال]اء 





عن النَبِى يَيّة: 'إِنَ الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقّة الحساب 
وآليم العذاب» فإن 0 أي بني . . أي أب 
كنت لك في دار | الدّنيا؟ أ ألم أربتك وأغذك وأطعمك من كدَّي. وأكسك 
وأعلّمك الحكم والآداب وأدرّسك ايات الكتاب» وأزوّجك كريمة من 
قومي؟؟ أما أنفقت عليك وعلى زوجتك فى حياتى. وآثرتك على نفسى 
بما لي بعد وفاتي؟ فيقول: صدقت في ما قلت يا أبي؛ فما حاجتك؟ 

فيقول: : يا بني إن ميزاني قد خفٌ ورجحت سيّئاتي على حسناتي؛ 
وقالت | الملائكة: نحتاج كفة حسناتك إلى حسنة واحدة حنّى ترجح بهاء. 
وني أريد أن تهب لي حسنة واحدة أثقل بها ميزاني في هذا اليوم العظيم 
خطره . 

فيتول الولد: لا والله» لاا يا أبىء إِنّى أخاف مما خفته. ولا أطيق 
أن أعطيك من حسناتى شيئاً . قال: فيذهب عنه الأب باكياً ندماً على ما 
كان أسدى إليه فى دار الْدَنيا . 

وكذلك الأمّ تلقى ولدها في ذلك اليوم فتقول: يا بني ألم يكن بطني 
لك وعا «؟! فيقول: بلى يا أمّاهء فتقول: ألم يكن ثدياي لك سقاء؟ 
فيقول: بلى يا نا فتقول له: إن ذنوبي أثقلتني فأريد أن تحمل عنَّي ذنبا 
احداً فيقول: إليك عن يا أَمَّاه فإي مشغول بنفسي . فترجع عنه باكية. 


الحسنات زادالآخرة ل يه 
04 عبرم صم ار 


وذلك تأويل قوله تعالى: #إفلا أضاب ينشهم يَوْمَيِدٍ ولا يتساءلون© [المؤمون: 
5ث]:* 

قال: ويتعلّق | الزهج بزوجته فيقول ‏ يا فلانة: أي زوج كنت لك 
في الدنيا فتثني عليه خيراً؟ ؟ فتقول نعم الزوج كنت لي» فيقول لها : 
أطلب منك حسنة وا حدة لعلّى أنجو بها منًا تريني من دل الحساب 
وخدَّة الميزان والجواز على الصّراط. فتقول له: لا والله إِني لا أطيق 
ذلك؛ وإِني لأخاف مثلما تخاف أنت. فيذهب عنها بقلب حزين 
حيران. وذلك تأويل قوله تعالئ وين نَع منقلَة | إِك مها لا يحَمَلَ ممه 

َنم ولو كَانَ ذا فرق 4 قاط : 1م . يعني أن التّمْس المثقلة بالذنوب تسأل 
أهلها وقرابتها أن يحملوا عنها شيئاً من أحمالها وذتوبهاء فإنّهم لا 
يحماوه ؛ بل يكوف حالهم يوم القيامة تقمي للدي كما قال تعاليل : 
أنه 7 َه (5) لِكُلْ نري متهم يَرْميذٍ سَأَنُ 


صحضية - 








عن رسول الله و 
يتعلّق بكلّ شيءء ينتظر دعوة من ولده أو والد أو أخ أو قريبء وإنه 
ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال» 
وهو للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء: فيدخل الملك على الميّت معه 
طبق من نور عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك 
فلان؛ من عند تريبك فلانء فيفرح كما يفرح الحيّ بالهدية)”" . 





)١(‏ دروس في تلسسسم ر القرآن: جك ص ؟؟1. 
(8) النضيلة اللإسلامية: ص؟5ل. 


عنه يلي : ١عباد‏ الله أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات 


والزكوات المغر وضات»ء وتقربوا بعد ذلك لى فل لطاعات» فان 
الله عنٍّ وجل يعظم به لمثوبات 


قيل :يا رسول الله وعلى هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن؟! فقال 
رسول الله يه : والّذي بعنني بالحقٌ نبا إلّه لينفع بعض المؤمنين بأعظم 
من هذاء وربّما جاء يوم القيامة من تمثل له سيئاته وحسناته وإساءته إلى 
إخوانه المؤمنين ‏ و التي : تعضم وتتضاعف فتمتلىء بها صحائفه ‏ 
وتفرّق حسناته على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه. فيتجير 
ويحتاج إلى حسنات توازم ى سيّكاته؛ فيأتيه أخ له مؤمن قد كان أ 
إليه في الدنيا فيقول له : قد وهبت لك جميع حسناتي بإزاء ما كان منك 
إلى في الدّنياء فيغفر الله له بهاء ويقول لهذا المؤمن: فأنت بماذا تدخل 
جتي؟ فيقول” برحمتك با رت : فيقول الله : جدت عليه بجميع حسناتك 
ونحن أولى بالجود منك والكرم. وقد تقيّلتها عن أخيك وقد رددتها 

رأضلتيا للك : فهو أفضل | أهل الجنان2”'' . 


ولذا نجد فى حياة الأ ولياء أنْهم كانوا يعملون على جمع المزيد 
من الحسئات» فتد رُوي أ نْ الإمام عليًا 0 ومرثئداً أراد | أن يركبا النبي 


الحسنات زادالآخرة ف ا ع ا ل ا ع م م 
محمد ع على الجمل ويمشيا | إلى جانبه: في معركة بدرء فقال 76 : 
ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغني عن | الأجر معت 


95 


إلى ١‏ اللي فقالت” معم' !| لأقيم الصاذة له في ابل قاوس ورم 
نهار قارض أي : : بنيء إن هذا الطريق مخوف هائل!. 
وقام أبو ذر عند الك ئعة فقّال: أنا جندب بن سكن فاكتلقه الْنَاسء 
فقال: لو أن أ حدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزَادِ ما يصلحه» فسفر 
يوم الشامةع أما ترول فيه ما يصلحكم ؟ فقام | ليه رجل فقال: أرشدنا. 
ل: صم يوماً شديد الحر للنشو رء وحجٌ حجّة لعظائم الأمرن 
ول ين في سا اليل لوحشة 0 
يوم خسير ٠‏ 
اجعل الذنيا درهمين: درهم أنفقته على عيالك. ودرهم قدمته 
لأاخرتك والثالث يضر ولا ينفع فلا ترده. 
اجعل الدّنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال. وكلمة للآخرة 
والثالثة تضرٌ ولا تنفع فلا تردّها». 
كيف تكسب الحسنات: 
ه الخطورة والضرورة كان من الضروري الالتفات إلى ما 
0 
الاهتمام الدائم بنيل الحسنات : : وعدم نه لسسع تضييع الوقت هدراأً. 





.١؛ أخلاق الحرب عند الإمام على 2« : ص‎ )١( 


فعن الإمام علي نيك : «لا تهتمن إلا فيما يكسبك أجراً ولا : 
اغتنام منوبة»'' لذلك لا بد من السعي إلى كل عمل فيه ثواب؛» كالسعي 
لبناء مسجد 1 مسجد وتنظيقه وإسراجة» ومساعدة المجاهدين والعجائز 


عن الإمام الصّادق كيه : امن أغاث أخاه المؤمن أ 
عند جهده فنفّس كريته وأعانه على 0 
عند الله اثنتان وسبعون رحمة لله من ا لله يعجل له منها واحد 


يصلح بها معيشته ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم 
القيامة وأهواله)7؟. 


وعن الإمام الصَّادق طن : «إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج 
معه مثالٌ يقدم أمامه كلما يرئ المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة يقول 
له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكى لكرامة من الله عم وجل 
حتّى يقف بين يدي الله عزَّ وجل فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى 
الجنّة والمثال أمامه فيقول له المؤمن: يرحمك الله نِعُم الخارح»ء 
خرجت معي من قبري» وما زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله حنّى 
رأيت ذلك. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الْذي كنت أدخلته 
على أخيك المؤمن في الدّننا خلقني الله عد وجل منه بتر 200 . 

” - المشاركة في كل أ أعمال الخير تقرّباً إلى الله تعالل: فإ 
الإنسان اساي 9 يعمل شيا تجاه الآخرين لدبا يبرد لمصلحته أ 
المؤمن فإنّه يعمل للثواب والأجر الأخرويين. من لطيف ما سمعت أن 


3 8 


00 


(؟) متازل الآخرة: ص47. 
(5؟) الأربعون: ص0اة7, 


 *‏ ذكر الله تعالئ في كل الأحوال: قياماً وقعوداًء ومشياً 
واستراحة» علما وعملاً وهكذاء عن النَّبى يةِ: «إنَ أهل الجنّة لا 
يتحسرون على شيء من الذنيا كتحسرهم على ساعة مرت من غير ذكر 
الله . 

؛ ‏ عدم استصغار أية حسنة: فقد يكون بها نجاتك؛: فعن الإمام 
الحّادق ل أنه قال: الولا تضّغْر شيئاً من !١‏ خيرم فإِنّك تراه غداً حيث 
يسرّك؛ ولا تصعّر شيئاً من الشّر فإنّك تراه غداً حيث يسوؤك»"'" . 

ه ‏ إكثار الحسنات بعمل واحد: فمثلاً إذا أردت الذهاب إلى 
المسحد فانوالصلاة جماعة: وملاقاة الاحوان» والابتعادعن 
المعاصي.. وإذا أردت الخروج من المنزل فانو العمل تقربا إلى الله 
تعال ١‏ وأ سعة على العيال» ومساعدة الفقراء. 5 

5 المحافظة على الحسنات وعدم الإتيان بمعصية تمحوها : فقد 
روى عن رسول الله ييل أنه قال: ما النَار فى اليبس بأسرع من الغيبة في 





الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر؛ غرس الله له بها شجرة فى الجنّة 





)30 220 رك سشيلة البحارء جم صرأ. 
)22 نور الثقلين : جك ص ؟1. 

(5) الأربعون: ص18097. 

(1:) ثواب الأعمال: ص؟؟. 





7 فِعْلٌ الخيرات في كل الأحوال: فَإنَ الله تعالى شت العباد 
على النوايا إلمد نة وإن لم يفعلها فعن رسول الله ييه : ابه العيد 
بالحسنة فيعدلهاء فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بُحسن نيته»"'". 


4 عمل الخير يبقى أثره بعد الموت 


20 2-000 - وه ممه دم 
يقول تعالئ: إن نحن نحي | المووّك وتحكبب ما وَرموأ رءاذ رهم وَكلّ 
2 15] 





شيءء ثم تلا هذه الآية : © وتَحكحُب ما قَدَمُوأ اهمه زيدر 
دعاء الإمام ]! خاد كا : « الهم أجعل همسات قلويد وحركات 
أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات الستتنا في موجبات ثوابك» 
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وكل شيء من الدّنيا سماعٌهُ أعظم من عيانه. 
95 شيء من الآخرة عيانة أعظم من سماعه. 
كفك من العيان السماعء ومن الغيب 


قر 
إدراك الامور: 


باختللاف أدوات الارالة. ا 6 اع 
فالرؤية تكشف حقائق الأمور كما هيء لذا ف«الحق أن تقول 
رأيت»»: بخلاف السمع.ء لأنَ الإنسان عندما يسمع عن شيء ما فإنه 
يكوّن فى ذهنه صورة قد لا تكون مطابقة له له مئة بالمعة9؟) 
01١‏ نهح البلاغة : الخطبة .١١54‏ 
حك س0 هنا نجد أن | الأنسان بتصصور أشياء ثم يتفاجأ ؛ بواقعها ٠‏ فل يتصور الشىء هيا تج 
يبدو عظيماً كما حصل مع الجن الذين قالوا: سمعنا قرآناً عجباً. . وقد يتصور 
الشيء ء عظيماً ثنّ يراه هين عض الشخصيات !ا الذنيوية. 














ولذلك فكل ما نسمع عنه من أمور الذنيا ونتصوره عظيماً تتبدل 
النظرة إليه 


فى الذنيا أو بعد الموت ... فالكلام فى الأمور الدنيوية أكبر من 


5 


إذا حصلت |! لرؤية والمعاينة ‏ سواء أكانت الرؤية والمعايئة 


1 تع والواقع ولذا قال تالكا : الوكل شي ء من الدنيا سماشه أعظم 0 


عأنها . 


أَمّا ما يُسمع عنه من أمور الآخرة والجنّة والنّار إن الكلام فيه لا 
يعكس الحقيقة كما هى» وإنما يقرّب الصورة؛ وذلك لأنْ الآخرة أعظم 


ولذا نجد أن الله تعالين عندما يصف الجنئة فإنه يضرب الأمثال 
مَك الْحَنَّدَ م 
للئّاس لعلّهم يعقلون. قال تعالى : « 8 مثل أل َجَنَّةَ الى وَعِدَ لمن برك ين 
10 أ الي عل سس ا لض 
تايا 
نّعد: هع وفي بعض الآيات يقول تعالى عن بعض أوصاف القيامة : 
#أوما أذريك © زانمائة : م . 


ولتقريب الفكرة 000 
وما فيها من ببوت وقصور وأنها ٠.‏ فإِنّه لن يستطيع أن يدرك ما 
يسمعه على حقيقته إِلّا إذا خرج من :الم الرحم إلى عالم الدّنيا. . 
وهكذا نحن فلن نستطيع أن ندرك حقيقة عالم الآخرة إِلَّا إذ 
عالم الدُنيا. 


7 


كلها تابه وَظِلّهاً يلك عْفَىَ اتيت ارا رميق )' نفرين النار كه 


ينه 9 سم 


عطي عقلاً وذكاءً فحدَّئناه عن الدّنيا 


| خرجنا من 


مثال آخر: عندما يرى أحدنا رؤيا تشتمل على الأنوار والألوان 
ويريد أن يحدّث بما رأى» فتراه يحتار في إيجاد العبارة التي تصف 
مشاهداته وأحلامه. وهكذا حال الّذين رأوا عالم الغيب بعد الموت 
فإنْهِم لا يجدون الكلمات المناسبة لأفهامنا وعقولناء ولذا يقول الإمام 
على نلثية : «. . . شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافواء ورأوا 


م 6 


وكيف ندرك حقائق الآخمرة والله تعالئ يقول : #إقلا تعلم نفس 
أن فيك ا عي جَرَا يما مَا كانوا يَعَمَلُونَ 47 زالتجدة: /د] . 
فى الحديث القدسي : الأعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين 
رأت 7 لذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرة” 


1 


فما نسمعه من ثواب الروايات سنرى حقيقته في عالم الآخرة كما 
هو وسنفاجأ لعظمته. فعن الإمام على 82 : «اعلموا أنه لا يصغر ما 
ضر يوم القيامة؛ ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة» فكونوا فم فيما أخبركم الله 
كمن عاين» 

ولهذا قال تكله : «وكل شيء من الآخرة عيانة أعظم من سماعه)» 
فما نسمعه من نعيم الجنّة وأنهارها وأشجارها وحورها ليس لنا منه إل 


الاسم ا أمّا حقيقته فتختلف عن حقيقة ما الم ه في | الدّنيا. 
التصديق بالآخرة: 
ولِأن المسلم آ امن بالغيا و والثار من دون رؤّية بالعين وإِنّما 


تصديقاً بالنبي والأئمّة نلا فإنّ له ثوابا عظيماً عند الله تعالل» ولذا كان 
النبي محمّد 85 يشتاق ؛ إلى رؤية هؤلاء المؤمنين . 


فعن أبي ذرٌ: الا «هأ. وه 0 اخواني 
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ولأ المؤمنين يعيشون حاله التصديق بالآخرة» لذا فهم في خوف 

من عد ب الثار وأمل برحمة الله تعالئ وجدّته. ففي خطبة المتّقين للإمام 

: فهم والجنّة كمن قد رآها فهم فيها مُنَهَمونء وهم والثّار كمن 
را هوه مين 

يتساهل البعض في الاحتمام بأحوال الأ جرة دن يتغافل عن 

ذلك وانمال أنه لو قل له إن في بيتك عقرباً: فهل ينام مطمئناً أم يبقئ 

في حال خوف حلى يلمثن إلى موتها؟! 

والقائل هو رب العالمين وظإنَُ لول َل 47 صَاهَْ فر 448 

[الظارق ١ ١‏ )وها حي لمات الأنياء وا الأولياء ع الذين كُشف لهم 
الغطاء عن الجنّة والثار'" . 

ود تلك الكلمات الجامعة الرائعة ما قال الإمام علي :يا في 


الجنة والثار . 


بلع يي 


وصفه الجنك : 

عن الإمام علي 8 أنّه قال: «فلو رميت ببصر قلبك نحو ما 
يوصف لك منهاء لعزفت”” نفسك من بدائع ما أخرج إلى الذنيا من 
شهواتها ولذاتهاء وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر في اصطفاق 
0 ك5 5 7 . 2 5 8 
أشجار”*' غيِّبت عروقها في كثبان المسك” * على سواحل أنهارهاء في 





.١ةةص ذ لكم نبي محمد ك؛‎ )١( 

لقد شرج با لني محمّد يني إلى السّماء فرأى الثّار ودخل الجلة 
2 أي 5-9 

(4) اهتزازها واضطرابها بحيث يُسمع لها صوت. 

(د) تلال المسك. 


تعليق كباس 00 الولو الرطب في عساليجه. وأفتانها''” وطلوع ع تلك 
يا ويطاف على الها فى أفنية قصورها بالأعسال المصفقة فقة”" 


قوم لم تزل الكرامة تتمادئ بهم حتَّى حلُوا دار القرار» وأمنوا نقلة . 
الأسفارء فلو شغلت قلبك أيّها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك 
من تلك المناظر المونقة؛ لزهقت نفسك شوقا إليهاء ولتحملت من 
مجلسى هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم 


ممّن سعى نقلبه إلى منازل الابرار برحمته )”1 


وصف النَّار: 


قال يتن في وصف النَّار: «وأعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرّقيق 
صبرٌ على النَّاره فارحموا نفوسكم. فإنّكم قد جرّبتموها في مصائب 
الدُنياء فرأيتم جزع أحدكم من الشّوكة تصيبه» والعثرة تدميه» والرمضاء 
تحرقهء فكيف إذا كان بين طابقين من نار؛ ضجيع حجر؛ وفرين 
شيطان . 


أعلمتم أن مالكاً إذ ذا عضب على الئّار حطم بعضها بعضاً لغضبه» 
ثبت 230 
وإذا زجرها تو ثبت بين أبوابها جزعاً من زجرته. أيّها اليفن الكبير 





. الكباسة هي العذق التام  بشماريخه ورطبه‎ )١( 
أي فروعها وأصولها.‎ 0 

(6) أ يي المتحوة من إناء إلى إناء. 

١ (غ)‎ 

(5) نهج ا الخطبة 59١ا,‏ 


)5 أي الشيخ الكبير. 


#اما لع ع م مااع ا عاع داع عد ع دهعو هد م سا مه عاع ا ع ساس سا هاه قاع اس هاع لجاع جاع عي وى 


فالله الله! معشر العباد وأنتم سالمون في الصّحَّة قبل السقمء وفي 

ا: قبل الضّيق؛ فاسعواذ كاك روابكي من قبل أذ مغل 
رهائنهاء أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم» واستعملوا تاسكم 
دلشترا| موالكم. وخحذوا من بن أجسادكم تجودوا بها على أنفك. ولا 
وا بها عنها. : فقد قال الله سبحانه : ##إن لنصروا أله 2 


010 


0 . ,) وقال تعالئ: امن وا لذ يعض ) 2 َه وا حَسَنًا شِصَكْعِفَه. 
ل ود 2 سم 4403 [الحديد: فلم يستنصركم من ذلء ولم 
يستقرضكم من قل استنصركم وله جنود ا السّماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيمء واستقرضكم وله خزائن السّماوات والأرض وهو 
الغنىٌ الحميد؛ أراد أن يبلوكم أيُكم أحسن عملا . 


1 
0 


فبادرو | بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره؛ رافق بهم رسله 
وأزارهم ملائكته وأى م أسماعهم أ ل تسوع لخسيسن نار أ بذأء وصان 


ل لل و 


أجسادهم أن تلق لخوباً ونصباً مدَلِكَ صمل ) ته من بك وَل ذر 
لْفَضْلٍ الْمَظِي »ل بم أقو ل ما تسمعون» وا لله المستعاد على 


ا 


3 


وأنفسكم وهو حسبي ونعم الوكيل» 


5 








(1) خالطه الشيب. 
(؟) نهج البلاغة. الخطبة 7078. 





الفوز بالشهادة 





5 





عن الإمام علي 2 أنّه قال عندما ضُرِبٍ على رأسه: 


كثره ّ - ١١‏ 
اافزث ورب الكعية)” 0 
للد اعد 


مقام الشهادة : 
تعتبر الشهادة في سبيل الله تعالئ من أرفع المقامات وأعلى 
المراتب 7 ينالها الإنسان فى ال والآخرة. 


وصي 52 حنَّى يدركه نبي ١‏ وإن 1 ا وصئ محمد 55 93 
إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء»”” 
اكرامتنا مر من ١‏ 0 


وهي أشرف أنواع القتل. فعن رسول الله يَليهِ: «أشرف الموت 





.5١ضص الشهادة: اج‎ )١( 
71/37 مستدرك نهجح البلاغة : جاء ص‎ 2) 











الس يوا سبل اله اموا بل يآ عِندَ و 
: 3 ررحي تر ممت 
رَرَفُونَ 402 فرحينٌ يما حَاتَلْهِمَ 


صل صب بي 9 7 لج لا عام 
1 : ءَاتَلهُمٌ أللّهُ من فَضَلِهء وَيسْتَسْرُونَ بَلّذنَ لم 
م 0 22 مع قر 200 


يلحفوا بهم من 
وى ارس 0 و 

بم ولا هم يروت «إ © : ب 
وَأ أيه ل أ الم 


سرون بنْعْمَةَ من لله وفضل 
لصيع آحر سال م485 ال 1 


عمران: هد دالازلاء 


الأولى: اول 





قطرة من د دك مور له كا دنب 

والثانية : يمع ١‏ رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان 

الغبار عن وجيه وتقولان: مرحباً بك: ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والثالثة : يُكسيل من كسوة الجنّة . 


والرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيّبة: أيهم تأخذه 
0 5-0 ' )2 
والخامسة : ال يرى منزله فى الجنة . 
. , : 8 َ 8 م 5 امن 
أن بنظر فى وحه الله وإنها لراحة ل نبي وشهيد» 


«وما من أحد يدخل الجنّة يُحبَ أن يرجع إلى الذنيا ‏ وأن له ما 





.1 8١ص الصراع:‎ )١( 


22 يروى أن الامام آبا عبد الله نت قد كشف لكل من أصحابه في ليلة عاشوراء ء عن منزله 
فى الجنة. 


ف وساثئل المسعة؛ المجلد »١١‏ الحديث 5١‏ 


على الارض سن شيء ل غير الشعيد ف يتل أذ برجن فقتل عشر 

اتء لما يرئ من الكرامة» 
الدُعاء لنيل الشهادة: 

ولذا أولياء ١‏ الله تعالئ يتمنون الشهادة ويسألون الله تعاليل أن 


5 دع وات ( 
الشهادة في سسلكء والى افقة لنتك90” 
وهكذا يعيش الأولياء حالة الدّعاء للقاء الله تعالئ من خلال 


الشهادة» كما في 5 قصة عمر ور سس الجموح؛ وحنظلة 00 الملائكة» 


ومن كلا م عبد الله بن عفيف الأزدي لعبيد الله بن زياد : الحمل لله 


رت العالمين» أمّا أنْي قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من 


ح: ص ١0‏ 15. 
(؟) مستدرك الوسائل. المرحوم النوري؛ المجلد 217 ص75 ؟. 


فرق ش نهج البلاغة لابن أبي الحديد. المجلد ؟.» ص184. 


(4) راجعم جع الطموح ! إلى الشهادة. 





المحاضرات الأخلاقية 


قبل أن تلدك أَمَكء وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه 
وأبغضهم إليه. فلما كنت بصري يئست من الشهادة؛ والآن فالحمد لله 
لذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني الإجابة منه فى قديم دعائي» . 
وطالما كان الإمام علي َيه يتمئّئ الشهادة. ففي الخبر عنه تك : 
(فقلت يا رسول الله أوليس قد فلت لي يوم (أحدا حيث استشهد 
من استشهد من المسلمين ؛ وسرت عني الشهادة فشق ذلك علىّ؛ ؛) فقلت 
لى : ا الشهادة من وراكك؟ 
فقلت: يأ رسول لله ليس هذا من مواطن الصبرء ولكن من 


مواطن البشرى والشكرا. 
8 ن كلام له 2 : 'وإنى إلى لقاء إنله لمشتاق؟ . 
وعنه ليذ : «الرائح إلى الله كالظمان يرد الماء؟". 
الفوز بالشهادة: 
ولهذا لما صُربٍ الإمام علي 8 على رأسه وهو يُصلّى صلاة 


الصبح قال: «فزرت ورت الكعبة4. 
وعلنذ التدٌ فى هذه الكلمة نجد أنَها تحتوي على معان عميقة» 


1 


م 


تحمّق الوعد بالفوز بالشهادة. 


ولهذا لما ُخضبت لحية الإمام بالدّماء قال: «هذا ما وعدنا الله 


ورسوله). 


,١5 





- ١45ص نقلاً عن الملهوف:‎ 5١7 - 5١١ نفس المهموم: ص‎ )١( 


الفوز بالشهادة قتلاً وسُّمَاُء فإذا كان !ا الحديث 37 «ما من 

لا مقتول أو مسسمومه ققد م الإمام الموت بالقتل وا لمّمء وكلّما 
تعددت أنواع القتل زاد الفوز بالأجر والثواب 

" - الفوز بالشهادة في المسجدء. وحال الصلاة» وفي شهر 

00 القدر. فقد بدأ حياته 88 بالكعبة وختمها 

بالمسجد» ولذا قال: ب الكعية4. 

؛ - إن الله تعالئ جعل 7 مضماراً لخلقه يستبقون فيها لطاعته. 

من عمل قبا بالصائمات نقد قار ومن عمل لمات تقد د 

وخاب. ولمًا أمضى الإمام علي تل حياته في سبيل الله تعالي بالعبادة 

والجهاد وخدمه الئاس وغير ذلك فقد فاز بالاختار والابتلاء والامتحان 

وبخاتمة حياته وبالجنّة: قال تعالئ : فَمَن مُعَْحَ عَنِ لكر وَأَدنِلَ الك 


عل سر ص 00 


ققد فازةةه [ال عمرّات: مملعء 


يقول السيّد محمِّد باقر الصدر: «... لأنَّ علياً حمل دمه على 
يده منذ طفولته» يذبٌ عن وجه رسول الله وعن دين اللهء . . كان أكثر 
النّاس عملاً في سبيل الدّين». . لم يحصل على شيء من الدّنياء ولكنّه 
على الرشم عن 306 عينما شربه عبد الرحدن بن مجم على رأسه قال : 
اافززت ورت ١‏ الكعبة) ل لو كان يعمل لدنياه لقال وا نى أتعس إنسان لأني 
أحصل حلى شه في مقابل حمر كله جهاد رتش حية: لكله لم بعلا 
ذلك بل قال : فزت ورت الكعية». 

أقول: ما أحرانا أن نتدبّر في أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا حنَّى لا 
نصل إلى نحا تمة الحياة ونصطدم بخسا رتنا للدّنيا والآخرةء فمن الخيبة 
والندامة أن تكون أعمالنا سرابا لا تفع فيها. 


ات اليه | : 0686 امع ال 8 
لنعش حياة الاولياء والعظماء ولنقتد بهم حتى نموز بمجاورتهم. 


كلدل 00000000000000 المحاضرات الأخلاقية 
لنقل: يا ليتنا في صفك يا علي في صمينء يا ليتنا كنا معك في كل 
حياتك: فى مسجدك. ومحرابك وجهادك» ودعائك. . . يا ليتنا كنا 
معكم فتفوز قوز أ عظيماً . 

«اللّهمَ | إنِي أسألك إيماناً لا يرتد: ونعيماً لا ينفد, ومرافقة التَّبِي 


محمّد واله ا الأخيار الطظيّبِين في أعلئ جنَّة الخلد مع النَبيّينَ والشهداء 
والصَّالحين وحسن أولئك رفيقاً"'" . 








)١(‏ الصحيفة العلويّة: ص379. 





ٍ 





الزلزال الأعظم 


7 
ة | 


5 





من الشعر المنسوب للإمام على 2 : 


أسماء يوم القيامة : 


ُعتبر الإيمان ب«اليوم الآخر» من أسس الاعتقاد الدّيني» فما من 
ورسول إلا كان يدعو قومه للإيمان بالله واليوم الآخرء وقد أخبر 
ن الكريم عن إقر ر أهلٍ الّار بإنذار الرُسل بالمعاد والقيامة فقال 
3 *. 8 7 ُ تج مَأَض حَرَنبَا الر ياي زر حي ْوأ بن هذ جنا بير 
كنا ونام 1 أله م د َه إن آم إلا ني صَكَلٍ كِيرٍ (45 وَتالوأ لو كا تمع أو 
ا بي أصمب سَعيرٍ سَعِير 7 © لين . ه-١1]ء‏ 


وهكذا كثرت النصوص الدَّينيّة فى الكتب المقدّسة التى تتحدّث 











ومن أسماء وصعات يوم القيامة كمأ جاء في القرآن الكريم: يوم 


القيامة. يوم الحساتب: يوم الدين» يوم الجمعء يوم الفصل» يوم 
الخروح» يوم الحسرةغع يوم التغابن» يوم التلاف: يوم البعث» يوم 
الآازفة. يوم القارعة؛ يوم الصاخة. يوم الحاقة. يوم التناد. .. 


ومن تلك الأسماء يوم «الزلزال الأعظم" وللوقوف على معناه لا 
1 من بيات معنأة وأقسامه: 


معنى الزلزال: 


لا . 0 ا 30 ١‏ 2 26 5 7ه 
هو الاضطراب الشديد وأصله من «زل» بمعنى زلق فيقال: زل عن 
مكائهء اى زلق» وقد ضوعف لفظه لمضاعفة معنأة ؛ وللصسالغة شه 


اقسامه؛ 
ينقسم الزلزال إلى قسمين : الصغير والكبير. 


والصغير ينطبق على زلزال الأرض في الذنيا وعلى زلزلة القلوب 
عند مشاهدة الأهوال. 


والكبير ينطبق على زلزلة الأرض والقلوب في الآخرة. 
ش زلزال القلوب: 


عندما يشاهد الانسان الأخطار والأهوال ويدخل الرعب إلى قليه 


الزلزال الأعظم 0 
ينعكس ذلك على بدنه» فيخفق قلبه؛ ويتغير وجهه؛ وتجحظ عيناه 


ويرئجف بدذية ويضطرب . 


وكلّما كان القلب ضعيفاً وجباناً كان اضطرابه أكثر» بخلاف ما 
إذا كان قوياء ولذا جاء في صفة المؤمن بأنّه قوي لا يتزلزل أمام 
الصعاب: فعن الإمام على 2 : «المؤمن وقور عند الهزاهز. ثبوت 


53 
عند المكاره””. 





وَلأنَ الحروب بحاجة !ا إلى رجال لهم قلوب قوية كزبر الحديد. 
ولهم ثبات في المواقف وعند الهزاهز. فقد جاء في كلام الإمام 


ولا تزلء عض على ناجذك. أعر الله جمجمتكء: تدٍ فى الأرض 
قدمك؛ ارم ببصرك أة قصى القوم. وغضٌ بصرك» وأعلم أنْ النصر من 


وفى هذه المواقف العصيبة تُعرف جواهر الرّجال الذين يستحقون 


0 سر ع كرس ص ىر ف جع مه سي يم اك صخر 
الدخول إلى ١‏ الجنّة قال 2-7 وآ حبسم أن يدخلوق 3 ولما يَأتَِح مثل 
ل او حت لجر عه سلر يس م 024 1 و 


عد 1 
عي لماجي » 2 ًُ - 2 عر 1غ 15 00 م 7200-7 
الذن خلوا من تت مستهم ألَأ 2 03 * وزلزلوا حو ب الرسول الذين ءامنوا 
7 : 2 [التَقمرّة: *١]5١4‏ 





وقد جاء في التفسير أن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الخوف والشّدّة والزلزلة» فكان فيهم 
الّذِين سقطوا ة فى الاختبار و الهم يشير قوله تعالى : «ا. ذ سوم ين فيكم 


لالس الس مر مل يي مااع 8 عي بي ل ليل 1 2 د م 
ومن أاسقفل م وإد رَاعْتِ اله رَ ويلغت القلوبث لْحَتاجرَ و ف أله 





.5١ ميزان الحكمة» مادة 'المؤمن». جاص‎ )١( 
.1١ لخطية‎ 


لع نهج البلاغة : الخطة 


حل لي 0 
الظنونا () هلك ابتل المؤمئوت ونوا زلرالا سَدِيدًا (1) وَإِدٌ يفول الْمسفْقون وأ 


ع مس الور 0 


ف ذلوبهم مَرَض ما وَعَدَنًا أله وَرَسُوله: إلا علط 0007 رراسيا ب: 0]15-١١‏ 


د م و مره 
م 


وكان منهم البطل الذي لم يتزلزل وهو الإمام علي :اذ ذلك 
لأنَ قلبه كان مستقرا | بالإيمان ونفسه ثابتة بالسكينة» قال تعالى: #8وَلَمَ 
٠+‏ لوو الاب كَالوأ هنذا ما وعدن اه وََسْولُ وَصَدَقَ لَه وول وما دده 


31 يديا وسَلِيما 0 [اللأاحتاب: ٠]7*‏ 
زلزال الاارص: 


يعيش الإنسان على سطح الكرة الأرضية التي تحتوي في داخلها 


مواد مذابة على درجة عالية جداً من الغليان”. ولذلك فهو مُعرّض في 


أية لحظة للهرّات الأرضية والثورات البركانية» فإذا وقع زلزال في منطقة 
ما فإنّه يتسبّب في حدوث الدمار والخراب وتشقق الأرضء وكم حدث 
فى التاريخ من زلازل ل أذّت إلى | دمار مدن وقرى بكاملها ويعود السبب 


أوَّلاً: أنه آية من آيات الله تعالى: فقد سَئل الإمام الصَّادق ليذ 
عن الزلزلة ما هي؟ فقال 2 : آية . 


5 
سو 


وفي الخبر: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة 52 عللامات 
الساعة. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى 





)١(‏ | ة الأرضية رقيقة جدأ كرقة قشر ا التفاح بالنسبة إ! لى التفاحة كلها ٠‏ وهذا ما يجعل 
ل يُصاب بالخوف من حدوث أي زلراا ل أو بركان . 
20 مهذب الأحكام: جا ص5غ ؟١.‏ 


تعالى وحكمته وتدبيره فمن الحري بنا أن نتدبّر فيها كي لا نكون من 
الخافلين؛ ولثلا ينطبق علينا قوله تعالى: لرَحَين نَم في لسَوَتِ 


لل سل اس م وه سم اوه 
َالأَرَضِ لعرزيك هم عنها مُعَرِضُونٌ © [يُو شف : 5 .]٠١‏ 


مه رجي عير عو 


ثانياً : : نتيجة ذنوب العباد: قال تعالى: #ظهر الْشَاد في الي وألبخر 
بِمَاكَسَبّتْ ِى لاس لِذِيِقَهُم بعص لِى لوا لَعَلَهُمْ بتجعون (8) 4 ررشم : ١ه‏ . 
وعن الومام الرّضا مكيلا : «كلّما أ أحدث العباد من الذنوب ما لم 
. 7 04 
يكونوا يعملون. أحدث لله لهم من البلاء ما لم يكونوا | يعرقون0 . 
وهب' ن ذلك ما حدث لقو م يونس حيث كاد العذاب أن ينزل بهم 
لوللا أنْهم تابوا إلى ربهم . 
عن الإمام الرّضا تي : «إِنّما جُعلت الكسوف صلاة لألّه من آيات 
اللهء لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب. ف حت النبي محمد وَيْيةْ أن 
مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله". 


يقول علم الباطن: إن في الإنسان أجساماً لا مرثئيةء هي 
الأساس في تكوينه» وما الجسد المادي إلا الصورة الخارجية» وهذه 
الأجسام اللامرئية هي بوابة الاتصال بالطاقة الكونية» ومن خلالها يتم 
التفاعل بين الكون والإنسان, فإذا تطور وعى الإنسان تطورت الطبيعة 
تبعاً لذلك وإن تدثى وعيه حصل الاضطراب والفساد في الطبيعة» فما 
يحدث في الطبيعة هو انعكاس لخير الإانسان وشرّهء وبالتالي فإنّ سبب 
حدوث الزلازل هو فساد الإنسان)”'. 


.1١5 الكافي: ح5ء ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ .7١ (؟) مجلة الأبعاد الخفية: عدد‎ 





كرامة للامام علي (ع): 


يُصاب الماديون بالخوف والهلع من حدوث الزلزال» ويحتارون 
في أسبابه و هدات.. ما الإلهيون فَإِنّهم آم منوا يأن ! الزلازل سد الله تعالى 

تعالى القادر على رفعها. 

عن السيّدة فاطمة الدّهراء 222 أنّها قالت: «أصاب النَّاس زلزلة 
ففزع النّاس... إلى أن انتهوا إلى باب علي نلا فخرج إليهم 
الإمام كيذ له هم فيه) فمضى واتبعه النّاس حتَّى انتهوا 
لى العة لشم لحم ولا حوله وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج 

ل لهم 8 : كأنكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: وكيف لا يهولنا ولم 
0 قط. 1 فرك فيه ثم شرب الأرغر بيده وقال تاتة : مأ لك 

أقول. كما خاف النَّاس يوم الأحزاب ثمّ اطمأنوا بفضل الإمام 
على ع كيذ كذلك حصل | لهم عند زلزلة الأرض . 
الزلزال الأعظم: 

إن زلازل الأرض في عالم الذنيا هي زلازل خاصة في مكان 
خاص ولوقت محدود: أَمَّا زلزال الآخرة فهو شامل وعام لكل 
الأرضء. ولذا يقول تعالى: «# إدًا لزت لْدْرْضَ َلْرَاها 27* راوئزة : ١‏ 

نفي الذية تأكيد على عنام ازاك وعوله من خلال إضافته إلى 
الضمير في زلزالها مثلاً: إذا قلنا إِنْ الخطيب الفلاني لقى كلمة أمهه 


فيه بلاغة فيْفهم أنه أل كلمة فيها بلاغة» ران ذا لا نه أظهر فيها 
بلاغته فإنه أتيل ما بوسعه من البلاغة» وهكذا عندما تقول الآية «زلزالها» 


يقول السيّد الطباطبائى رحمه الله: «الزلزال مصدر كالزلزلة 
وإضائد لى سير الارض تفيد الاختصاص ؛ والمعنى. إذا زُلزلت 
0 


ولشدّة هول زلزال | الاخخرة فقد قال تعالى. يَأ لاس أتَقَواً 
ا # - جر نل ١‏ حمل سو سل دح مل 2 
ريك إت دَلرَله ألحَافَةٍ مَئْ؛ عَظِيمٌ () يم تَرَوْنَهًا َأْهَلُ كل 


0 سي سر عر 005 


. اسن 00 37 لسمايد | لي ملست سير 
مرْضِحةٍ عَنَآ أنْصَعتْ وَسَعٌ كل دا حَْلٍ لها وَرَى النَاسَ كر وبا 
هم شكرئ ولتكنَ عَدَابَ ألم سَرِيدٌ 509 [الحَج : ٠]5-1١‏ 

وقال تعالى : لوب يَوْمِذٍ وَاجِمَهُ (#40 رت إغَات: 4] ٠»‏ 
بين الزلزال الأصغر والزلزال الأكبر: 


بالمقارنة بين زلزال الذنيا والآخرة نجد: 


5 
له 


١‏ - إن الله تعالى هو الذي يأمر الأرض بالزلزالين. 

؟ ‏ تتزلزل الأرض في الدنيا فيخرج النّاس من بيوتهم خوفا على 
مصيرهمء وتتزلزل في الآخرة ف فرج الناس من قبورهم ليلاقوا 
مصيرهم . 

*“ - كما تتزلزل الأم لتُخرج ما في بطنها كذلك الأرض تتزلزل 
لتُخرج أثقالها . 

قال ال تحال مذ رُلَزْتِ الْأَرْضٌ لكوع 00 الْأَرَض أَنَصَانَهَا (:) 


5-0002 


1 0006 4 ل : 5 . 


ل متَقَحالَ دَرَةَ شنا مي 4 اله ألم]هء 


إِذَا مامابائه ولرته الأزط زَِلْرَالَهَا 
مَسِيِرٌ الْجِبَالٌ عَلْئ سُرْعَةَ كنز التخاب ترَئ عالق 


9 2 . َه هل م 3 لست 71 00 25 
َحَدَث أخخبَار دنبهقَا رشك لا فكَأزعب نهَا 
م 5 + واي ا 5 ل م 5 م اركّهم 


إِذَا كُنْتْفِي الْبَعْثْحَمَالهَا 
نَرَى الناسنَ سَكُرَى بلا حَمْرَةَِ وَلْكَنْتَرَئ الْعَيْدْع مَالَهَا 
نَسِيتّالمَعَادًفِيَاوَيْلهَا وَأَعطظيْتٌ للف سآمَالَهَا 


25 





8 





5 





ن كلام لا دمام علي عله : 
افإن الغاية أ أمامكم. وإن وراءكم الساعة تحدوكم. 
تخففوا تلحقواء فإنّما ينتظر بأوّلكم آخركم' اد 


السفر إلى الله : 

تُعتبر هذه الكلمة المنسوبة للإمام علي 8د من أحسن الكلمات 
انّتى تصوّر حال الإنسان فى سفره إل الله تعالنء. حنَّ قال السيّد 
الرضي رحمه الله: (إِنَ هذا الكلام لو وُزِنَ بعد كلام الله سبحانه وكلام 


فنى هذه الكلمة تشبيه السفر إل الله تعال بسفر القوافلء وذلك: 
إن النّس كانت تسافر في القوافل إلئ البلدان بهدف التجارة والحجّ 
وغير ذلك؛ وكان في القافلة سائق يحدو بالجمال كي تقطع الطريق 

لسفر مع القافلة فلا بد أن يلتحق بها عند النداء 


57 ]اع 
بسرعه؛ ومن كان بريد السقر مع 


بالرّحيل؛ فمنْ كانت أمتعته خفيفة أسرع باللحوق وإِلّا تخلف. 





.5١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 











إلئْ غاية ونهايه وهي ال الموت» 0 الحديثث: «المرت غاية 
المخلوقي:)”') وهذا معنا قوله عَلكنة : «فإنَ الغاية أمامكم». 

وَالّذي يحدو و بالقافلة البشريّة هي | الساعة؛ فكل ساعة ولحظة من 
لحطات العمر تسوق | الإنسان إلى الموت كما شرحنا ذلك في قوله 52 : 
ل(أكير مأ يكون ابن آدم1. 

وقيل : إنَّ معنى قوله: «وإِنَّ وراءكم الساعة» أي أمامكم كما في 
قوله تعالئ : تومن ورايهم ب [المؤمنون: ]٠٠١‏ أي وم أمامهم . 

وقد سبق قوم 0 الآخرة وهم يننظرون أصحابهم حكئ يجتام 
كلهم ويستعذوا إلين الحشم والنشر» فعلى المتأخرين أن يتخمفوا 
ليسرعوا بالالتحاق المتقدّمين. 
الثقل والخفّة 4 السفر إلى اللّه تعالى: 

وما نريد الوقوف عنده في هذه الكلمة قوله 2: «تخففوا 
تلحقوا»). 
عل الور تك الإنسان عن اللحوق ق بالالحين فقي دعاء الإمام 
رين العابدين : «أفمع المحفين أجوز؟ الا أحظًا؟1. 


06 
ا 0 
3 


ا وظهوركه ثقيلة مد أ أوز اركم فَحتَّفوا عنها ول سجودكما 7 


5 
- 


كما يصح معنئ معنيل اخمفوا | من علائق الدنيا ومقتنياتها وزينتها حتى حى 





تجوزوا ! عقبات الآخرة بخفّة وسرعة. . قيل: إن سلمان الفارسي كان 

زأهد مدا ني الأنيا سن | له لم يكن معه إِلَا عكازة ومطهرة للوضوعء ولمَا 

حصل سيل في المدائن وهلع الناس وهربوا وهم يقولون: واولداه 

وامالاه حمل سلمان ما معه وقال: هكذا ينجو المخحْمون يوم 
1غ 

القشامة) . 


39 


ورُوي أن سلمان الفارسي لما مرض مرضه الذي مات فيه أتاه 
سعد يعوده فقال: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ فبكل فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: والله ما أبكي حرصاً على الذَّنيا ولا حا لهاء ولكن رسول الله و 
عهد إلينا عهداً فقال: ليكن بلاغ أحدكم من الدّنيا كزاد الراكب. 
فأخشئ أن يكون قد جاوزنا أمره وهذه الأساود حولى» وليس حوله إلا 
مطهرة فيها ماء وإجانة وجفنة)”” . 1 


روي أن عليّاً نظ وسلمان وأبا ذرّ ومقداداً وعمَاراً سألوا 
رسول الله يتك يوماء وقالوا: يا رسول الله كثيراً ما تُحدَّئْنا عن الآخرة 
وحرارتها وموقفنا بين يدي الله فلو علّمتنا كيف هي وشدّتها؟ فقال وَل : 
يا عل خذ هذا الحجر وضعه في الشّمس ثم أعطاهم أربعة دنانير كل 
واحد ديناراً فلمًّا صار الغد جاؤوا إل رسول الله ينيك فقال و: يا 
على اقلع حذاءك وارق الحجر فسأله الرّسول: يا على أين دينار 
الأمس؟ فقال علي ظَِكلة : أنفقته لوجه الله يا رسول الله ثم قال وَلقّْةِ: يا 
سلمان اخلع حذاءك وارق الحجرء فسأله: يا سلمان أين دينار الأمس؟ 
أجاب أنفقت نصفهء وأذيت بنصفه الآخر ديني ولكنه رفع رجله مرّة 
ووضعها مرّة. 


(؟١)‏ نفس المهموم: ص 1 22. 


م ؟ 0 المحاضرات الأاخلاقية 


فسأل الرسول #06 2 كه أن در قال له: ياا أبا ذر اترك حذاءك وا 


0 ءَكِ 
ا 


الحجرء فسأله: أين دينار الأمس؟ أجاب: بأبن أنت وأَئى جنك 


أثلاثاً : ثلثاً لي وثلثاً لعيالي وثلثا لأغنامي. ولكن رفع رجله عن ١‏ 
ثلاث مرّات ووضعها. 

فسأل يَييُةِ مقداداً أو عمّاراً أن يخلع حذاءه ويرقئ الحجرء فقال 
له: يا مقداد اين الدينار الْنى أعطبتك الأمسر؟ فأجاب: بأبي أنت 
ني يا رسول الله جعلته أرباعاً: ربعاً لي؛ وربعاً لديني أديته؛ وربعاً 
لعيالي عندي؛ ولكن رفع رجله عن الحجر أربعء بع مرّات ووضعها من شدّة 


فعتدل ذلك قال لهم : هذا عو مثالكم وكل واحد يوم القيامه 
أمام محكمة الله فمن كان عنده نعمة وصرفها أكثر كان هناك جوابه 
أكث وموقفه أطول» فالّذي نجا فيكم علي 2 فقط كلمة و أحدة؛ 
0 


1 


أنفقت لوجه اللهء لهذا فليعمل العاملون ويقتلٍ بالائمَة المقتدون»” 
وقوه 1 الللحفي ير أي تكونوا مع 0 0 جنات - 
0 ل 1 28 يه ليق رَفِيق 00 حلاء 


ويحبهم ليشاركهم بمحبته وإن قصر عن مثل عملهما 


وعندما نطالع > حياة الإمام علي نينا نجد أنه كان يزهد 








010 أذكياء العلماء: ص1 5 5. 
(0) ألف حكمة؛: ص”"؟١.‏ 


ورأى أحدهم الإمام تيلا وليس عليه ما يكفي من الثياب فقال: يا 
المؤمنين ألم يجعل الله لك ولأهل بيتك فى هذا المال نصيباً؟ 


| عر © قال للومام نلثاة كيف أنت إذا زهد 





ع 0 


الئاس ذ نى الآخرة ورغبوا فى الدنياء وأكلد كلوا ١‏ التراب أكلاً لماً: واحيوا 
المال حب جمًا؟ فقال 0 (اتركهم وما اختاروا واختار الله ورسوله 
الآخرة واصبر على مصيبات الدنيا وبلواها حنَّل ألحق بك إن 
ضرق 


ع 
و 
شاء الله 

وإذا أردنا أن نلحق بالإمام على لد فلا بنَّ أن نقتدي به بسيرته 


الم 


ننه له لله قال: "إن له جعلني إمامً لخلقه ففرض علي التقدير 
يفقرى ولا يطغى الغنىٌ خا20) 





.57 أخعلاقيات أمير المؤمنين: ص‎ )9١ 
المصدر نفسه: ص66.‎ ١ 
موسوعة الإمام 2ك : حة. صصر”71.‎ ):( 


المحاضرات الأخلاقية 


9 أ 


عإاء 0 م اي + 2 0 

وسئّل : لم سر قمع توبك! فقال امو ١‏ االسخشع القلب ويعتدىي له 
المؤمت ن070) 
نهو ميو ل 3 

فمن خفت ذنوبه كان سريعا فى الالتحاق بالأولياء الصَّالحَين 
الذين ينتظرون بشوق وصول السائرين علي الطريق قال تعالى: 

200 ل صم 5 2 اععاس رام سد 2 

© وَمسشِرُونَ بالذين لم يلحفوا بهم من خلفهم © ران ماران : .باع . 





.15١ بحار الأنوار: ج١11 ص‎ )١( 


الاشتراك 4 الثواب والعقاب ا 








ورد عن الإمام على د أنه قال: 
١أيّها‏ الناس إنما يجمع النّاس الرّضا والسخطء وإئما 
عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الل بالعذاب لما 
عمّوه بالرّضا؛ قال تعالى: 2#فَمَقريَهًا َأَصبَحُوأ دمن 
ٍ )00 
[الشعرّاء: اث ]١‏ 


القاسم المشترك بين الناس : 
وهوياتهم»؛ ومهما تباعدوا فى الدّمان والمكان الذي يعيشون فيهء وهو 
«الحب والبغض» أو «الرّضا والسخط» النابعان من فعل القلب. 

وو هذا الجامع المشتر سآ 03 يؤذي الى اعتبارهم ' َس واحذة) كما أنه 
0 2 خترااهم لي جربا اسان لشنن الإليئة عليهم: واشتراكهم في 
اش منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى 





.3//37 1: نهج الللاغة‎ )١( 














ل ع ا ل .2.0000 المحاضرات الأخلاقية 


عن الومام على تك : : «الراضي بمعل فوم كالداخل فيه معهمء 
وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به والرّضا يه" . 


الاشتراك 2 العقّاب: 


الآخرون كانوا مشتركين معهم في الإدانة والعقوبة» من هذا المنطلق 


نسب الله تعالى جرائم الآباء إلى الأبناء عندما رضوا بها . 
فنسب إلى اليهود المعاصرين لرسول الله وَبْيْهْ قتل الأنبياء تيكلا مع 
نهم لم يباشرو | القتل لأيّ نبي» إنما رضو | بقتل ابائهم للأنبياء مَل . 
قال تعالى : مإوَقَْلَهُمٌُ الألبيكة بير حَق» آل يمزان: داح . 


عن الإمام الصَادق ل في ذيل هذه ا الآية | المباركة: (إنَّ بين 
القائلين نْ الله عهد إلينا وهم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنيا. 
ودين القاتيد للآنبياء خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم نما 





كما نسب الائمّة نلا قتل الإمام الحسين عَلكادْ لكل من 


ففى الرواية: «إن الراضين بقتل الحسين شركاء قتله. ألا وإن قتلته 
واعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين أللّه) وفي زيارة وأرث 
نقرأ: العن الله أَمّهَ قتلتك. ولعن الله أَمَّهَ ظلمتك ولعن الله أَمَّهَ سمعت 


() نهج البلاغة: 1917/5. 


الاشتراك 4 الثواب والعقاب 9# 
قلت نعم . قال طكنة : فترون قتلة الحسين سن أظهركه؟ 
قلت * جعلت فداك ما رأيت منهم أحد 
قال 82 , الفإدذن أنت لا ترء ى القاتل إلا من قتل أو من ولي 
القتل؟ ألم تسمع إلى قول الله تعالى: # وقد جك رس ل ين مب ليست 
الى ُلثم هَيمَ كتمهم إن مَك صَدقت) [آل عمرّان: +مع فأي رسول 
فتل الْذين كان محمد 1 مة أظهرهم؛ ولم يكن بيئة وبين عيسى 
رسولء إنما رضوا فتل أولئك فسمُّوا قاتليد )7 . 
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا 82 : يابن رسول الله ما تقول في حديث رُوي عن الصّادق ليد 
قال: إذا خرج القائم #96 قتل ذراري قتلة الحسين 2 بفعال ابائهم 
جع حر يحوي 7 0 :3 
فقال 26 : «هو كذلك. فقلت: قول الله عد وجل 7 ع 0 وذر 





0-4 
لعسست 


أخرئ # | [إلأنعام: ؛دع ما معناه؟ قال 142: صدى الله فى جميع أة 
ولكن ذراري قتلة الحسين يرضودٍ يفعال ابائهم ويفتخرون بهاء و 
رضي شيئاً كان كمن أتاه» ولو أن رجلاً قعل بالمشرق فرضي بقتله 
رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل» وإنّما يقتلهم 
القائم لكي إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم»”" . 

وقد عاقب الله تعالى جماعات وأمماًء لرضاهم في الفساد مع 
أنْهم لم يشتركوا مباشرةء فأغرق قوم نوح :© وأنزل العذاب على 
تمود. 

عن الهروي قال: قلت للرّضا ن: لأي علَّة أغرق الله الدّنيا 

كلها فى زمن لو ننه وفيها الأطفال ومن لا ذنب له؟ فقال 82 : «ما 


.558/١ البرهان:‎ )١( 


(؟) منهاج البراعة: 88515 





كان فيهم الأطفال لأنَ الله عر وجل أعقم أصلاب قوم نوح دحام 
نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طما ل فيهمء ما كان الله 
ليهلك بعذابه من لا ذنب لهء وآمًا الباقون من قوم نوح فأغرقوا 
بتكذيبهم لنبيّ الله نوح طة وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب 
المكذبين» ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاء». 


الاشتراك ث الثواب: 


كما يشترك الناس في العقاب لرضاهم بالحرام؛. كذلك يشتركون 
في الثواب وخسن الجزاء لرضاهم به حتَّى ولو كان بينه وبين القائمين به 
فاصلة الزمان والمكان. 


4غ 1 8 ]اه ا 0 سس . 1 
5 ظااء ع 3 جم . . ك4 
غاب» ومن غاب عن أمر فر صصسية كان كمن سهده) . 


عه 


وفي نهجح البلاغة أنه لما أظفر الله تعالى الإمام على نَل 

بأصحاب الجمل قال له بعض أصحابه: وددتثٌ 1 أخي فلانا كان 

شهدا ليرى ما تصساك الله به ملي عدائك. فقال #: أهوى أخيك 

قال: نعم. قال :ققد شهدناء ولقد شهدنا فى عسكرنا هذا 

قوم قوم في أصلاب الرجال و أرحام النّساء سيعرف الزّمان بهم ويقوى بهم 
الإيمان». 


وانطلاقا من هذا فشّد شأركناأ نبي الله إبراهيم لد فى دعوة 


التوحيدء وفي تحطيم الاصنامء وشاركنا موسى وعيسى في دعوتهما 
إلى الله واليوم الآخر ونب ذالأصنام م البشرية وترك عبادة المال 


1/5١١ البحار:‎ )١( 


والنفاق: 
عن الإمام الصَّادق ني : «لو أنَ أهل السّموات والأرض لم 
ا أن يكونوا شهدوا مع رسول | لله لكانوا من أهل الثّار)0 . 


كما شاركنا الإمام علي ته في حروبه وغزواته. والإمام 
الحسن ف في صلحه. والحسين تلز فى شهادته» وفي زيارة 
الأئمة نيا ع «فنحن نشهد أنَّا قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم 
المتقدمين في إر قة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين» وقتلة أبي 
عبد الله سيد شباب اهل الجنّةَ بالنيات والقلوب». والتأسف على 
فوت تلك المواقع . 
الإمام الرّضا نل أنه قال لابن شبيب: «يابن شبيب إِنَّ سرك 
أن يكون للك من | لثواب مثل لمن استشهد مع الحسين 50 فقل متى 
ذكرته: يا !ا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا أ عظيماً)»”'. 
وي في كتنب السير والتاريخ أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رحمه الله زار قبر الإمام الحسين يه وأصحابه في العشرين من صفر 
ووقف قائلا : الوا والّذي بعث محمّداً أ بالحت نبياً لقد شاء ركناكم فيما دخلدم 
فيه» فقال له خادمه عطية العوفي: : كيفا!؟ ولم نهبط وادياً ولم نعل 
جبلاً» ولم ترب بسيكاء والقوم قد فرق بين | رؤوسهم وأبدانهم. 


ع 
ع 


واية أو لادهم وأرملت أز وأجهم . . فال جابر سمعت حبيبى 





رسول الله 5لقّةِ يقول: «من أحب قوماً حُشر معهم» ومن أحب عمل قوم 
أشرك في عملهم". 


)١(‏ الوسائل: باب 3. الأمر بالمعروف. 
5 نفس المهموم: اوه 








التضحية كك سبيل الدين ا 
3 - سس - - ودار 
| 
00 التضحية في سبيل الدّين 
/ 4 
4 - سّ 





3 حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. 

ذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم. 
ا أن الهالك من هلك دينه والحريب من خرب 
دينه» ألا وإنَّه لا فقر بعد الجنّة ألا وإنّه لا غنى بعد 
الثّار لا يفك أ أسيرها ولا د برأ ضريرها»””' . 


3 م ده 
وه انا جرع 


معيار الريح والخسارة: 
الإمام على #8 فى ووصيته لأصحابه إن معيار السعادة 
والشقاء ء والربح والخسارة هو «الدَّين» فالسعيد هو من ربح لمن 
وبالتالى قاز بالجنّق : والشفي هو من خسر الدّين وبالتالئي دخل 


عله فلا بد للإنسان أن يقدّم الدذين على النفس والمال. 


ويتم توضيح ذلك بالبيان التالي : 
تختلف قيمة الأشياء المتعلقة بالانسان من الناحية المعنوية 


للك بحار الانوار: حة1ء صر 513١1‏ 














التشحية 4 سيل لين 


وعليه فالانسان !! 








ِ 0 ب 

نذلث مالك ودمك دون ديت”ك 

ولهذا قال علا : (إذا حضرت. . . » 

زوق ألك عسوم ته عي , أصحأيه محكر ونا بسشب ., فقال: كيتتب انتم 

5 : 8 ع را 6 
زمان قد اظلكم تعطل فيه الحدود ويتخد المال فيه دولا ويعادى فيه 
أولياء الله ويواليل فيه أعداء الله؟ فقيل له: فإن أدركنا ذلك ! الزّمان فكيف 
نصنع؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى 2ه نشروا بالمناشير وصُلبوا على 
8 آ اء - 3 2 7 3 . مالع - د 130 5) 
الخشب ١‏ موت في طاعة الله عر وجل حمر من حياة فى معصية اللّها . 
تضحية العظماء : 
(إن الائمة َم أمنوا قالواء ولكن القول وحده ليس لتعب لكامل عم 


)١(‏ الوسائل: ج35. ص501. 


00 مستدرك نه الباغة : جك صن اماس 





واقع الفردء فعملواء ولكن العمل أيضا ليس تعبيرا كاملا قائروا 
ولك هناك ما هو أكمل فضصّواء إذ لا يوجد أكمل من التضحية'" 

وقد كال 00 على علكة مستعدل أ للتضحية في كل لحظة من | 
الدّين: ولذا نجد أنه كان يسرع للاستجابة إلى رسول الله 5 في 
المعارك أو غيرها كالسّكة المحماة. ولعل من أروع الصور التي حكاها 
التاريخ لناء موقفه ليلة هجرة النبى محيّد 6 حيث بات ل على 
فراشه يفديه بنفسه بعد أن قال له: "أو تسلم يا رسول الله" فكان همه 
ر 


وهكذا كان الإمام الحسين 6 فقد قدّم كل ما يملك في سبيل 





وهكذا | كان أصحاب النْبي والأئمة ين كبلال ؛ الحيشىء. وعمار بن 
ياسرء ورشيد الهجري» وميثم التمّار. 

قال حجر بن عدىق (رضٍ_) لقاتله: أن كنت أمرت بقتل ولدي 
فقدّمه» فقدّمه فضربَ عنقه»؛ فقيل له: تعجّلت الثكل يا حجر! فقال: 
ءءء ا 0 . ان . 9 0020 . 
حترتكت أن يرى هول لحف على علخي لبرجع عن رايا علي 10 10 

سا 20 

نجتمع في دار المقامة التي وعدها الله برين 2 . 

5 3 2 سا2 2 5 أباع4 مااع 85 

وروي أن معاوية أرسل إلى «ابي الااسود ادي هدية فيها حلواء 
يريد بذلك استمالته وصرفه عن حب على بن أبى طالب لقي فد خلت 


أبنة صعب ة له حَمَاسَ أو سد سبئ عليه فأخذت لقمة من تلك الحلواء 
وجعلتها فى فمها. 

فقَال لها ابو الاسود 5 ابنتي اليه فإنه سمء شذده حلواء ارسلها 
اللنا معاوية لخدعنا ف أمير المؤمنين 2 وب دنأ ع ملحرة اهل 
البيت غ2 


فما! لت الصممة : قتبحه الله جاع عن م امار بالشهد 


0 
- 


: ّ 1 5 7 ع سه 3 م 2 


ب 


5 


معادَاللهوكيف يكونْهذا ومولاناأميرٌالمومنينًا 


3 


011 شواهد المبلغين : ص 135. 


ئُّ أن أبن السكت) علماء النحو واللغة يعلم الصسان:؛ ثم 
صار يؤدّب أولاد المتم كا !! ؛ وذانت : . 
ر يود اوور وكل لعباسي ء ودات وم وبينئما هو مع ع الستوكل 


ا 


إذ مر بهما المعترٌ والمؤيّد ‏ ولدا | المتوكل فقال له ا! لمتوكل : 
تنسبني من عليء وتنسب ابنِئّ هذين من ابنيه؟ فقال ابن السكيت: 5" 


م نل ١ 8 . 0 8 ٠.‏ 61 0 5 
إن قنبر خادم علي خير منك ومن ولديك» فأمر المتوكل بسّل لسانه 
ثمات. 


ات 


التضحية بالدين 2 سبيل الذّ 


يقابل الأشخاص الَذين | ضحًوا من أجا الدّين؛ أشخاص فصوا 
بالدّين من أجل المصالح | الذَّائئّة وهم أهل الدنياء وقد عبر الإمام 
الحسين 252 عنهم أَنْهِم (عبيد الذنيا؛ فقال: ١‏ الناس عبيد الدنياء 


اس 


ى بالكثير والغالي ولكنّه لم يضح بالأكثر والأغلى» ضحّى بالمال 
والأمل والئفس ولم يضح بالمثل والقيّم والدذين. 

-5" ال لأكث 5 ء : ان ع و ال 
ويزيد ضحى بالا كن را والا غلى : ولم يضح بالكثير والغالي. صحى 


بالمُثل والقيم والدذين ولم يضمّ بالسلطة والأنانية؛ فأيُهما ضحَى وأيّهم 


إستاث 24. 


د 


ِ ن باعوا اخرتهم بالدنيا أو بدنيا غيرهم وهم اشقى 
1 0 1 ان 7 
7 ل الإماء علي 2 الى الخلق | شْتى فال سيوم من باع 
0 201 ش 
دبك بذنيا عمسا ةا 
21 حار الانوار الال صا أء” 





لم امرنيى فغسلت يدي: 
وأحضرت المائدة» وذهب عني أني صائم: وأني في شهر رمضان» ثم 
تذكرت فأمسكت يدي فقال لى حميا : ما لك لا تأكل ؟ 

تشلت ايها الأمير هذا سسههم زات لاء ولسنثا بهشريضص ولا بى 
2 / 


الإفطارء فقال: ما بي عا لوجم الزفطار دلي حت | م 


اجاء قلما دخنت عليه رأيت 1 
وبين بذيه خادم واثغا. فلما قمت سين بذنة رفع رأسه إلىّ فقال: كية . 
طاعتك للأمير؟ فقلت: بالنفس والمال. فاطرق. ثم أذن لي : 
الانصراف. 


00-6 


المؤمنين» فقلت في نفسي : لاك أحات أ كرد قد عو على قت 


- 


َس 


ضاحكاء 8 أذن لي في الاتصرافء فلما دخلت منزلي لم أ 


وأنّه لما رآني استحى منيء فعدت بين بذرنك 0 


زْلى لت أن عاد 


6 


حالةه فرفع رأسه إلى وقأال كيف طاعتك لأمير ألمدم َه 'ة 
بالنفس والمال والأهل والولد والدذب. . فضحك . سم قال لى خل هذا 


٠. 20 0 98 1‏ 5 فيه ٌ أ 5 11 2 لش 8 
باب بيت منهًا فإذا قمفه حشر ول لكيبينا 2 الشعور والذواتب» سيو م 
3 0 1 


وكفول وشباب مفيدون؛ فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء. 


2 2 1 0ه 1 ب 

نم فتح باب بيت أخى فإدا فيه ايضا عشرون نفسا مء العلونة م 
ولد علي وفاطمة كه مقيدون. فقال لى: إن أمير المؤمنين يأمرك بقنا 
يد 3 م م 3 لعي 52 أشي أله 5 8 


ا 


مكلا فنجعل يحرج إل واحرا بعل واحد فاضرب عنقةه ير شي نك فى 


وخاطمه عط مسيذدو ل .؛ عليهم الشعو, والذواتت»: ماله لي إل أمير 
المؤمنين يامرك يقتا هؤلاء إرضاء يخرح إل واحذا بعد واحد 
فأضرب عنقه ويرمى به ؛ تلك اللثمر حي اتنثتات تسعة عت نشسا 





قفار بدا 2 ارتئعدت شم اتسي 
ا 0 1 ]2 نقتلت: ظ لبثر: 
رزبرنى: فاتيت على ذلك الشيخ ايضا ففتلته ورميت به في تلك البثرء 
5 : 5 أله اي 0 د 
٠.‏ 


م رت العالمين فقال 76 : (إن يأسه من رحمة الله أكبر ذنبا من قتله 


سسا 


200 
تين علوياا . 














ره 
3 


عن الإمام على عكة أنه قال * 
(إن الله تبارك وتعالئ اظلع إلى الأرض فاختارنا 
واختار لنا شيعة ينصرونناء ويفرحون لفرحناء 
ويحزنون لحزنناء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء 
أولعك ما وإلينا)”'' . 


عظمة الخلق : 

ق الله تعالئ ال> في أجمل صورة وأبهئ منظرء وزيّنه فأودع 
فيه من الجبال. والبحار . و الأنهار. والأزهارء والأشجارء والطيور. 
والحيوانات إلى غير ذلك من النعم التي لا تُعَدَ ولا تُحصئ . 

الإمام علي ن أنه قال في خلق الكائنات : "ابتدعهم خلقاً 
عجيباً من حيوان. وموات». وساكنء وذى حركات» فأقام من شواهد 
البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما انقادت له ١‏ العقول معترفة به 

وَمُسَلَمةَ لف ولمعت في أسماعنا دلاثله على وحدان نيته)” "2 , 


2 الخصال - صن 115 











51 00000000000000 المحاضرات الأخلاقية 
كما أنه تعالئ خلق ما هو خارج عن مألوف العادة والنمط العام 


مر ل واس نشساء 1 00 ل - ه ١‏ - ممأ 
ليكون أية بارزة في الدلالة على الإبداع في الخلق. فخلق الورد مميزا 
عن بشية الناتات. وخلق النحل مميرا عن بقية الحشرات. وخلق 


الطاووس مميزا عن بقية الطيور وهكذا. 

ويمكننا أن نشبّه هذا الخلق بمصنع ينتج موادا استهلاكية كلها 
على نحو واحد وقالب معين» ولكن بين حين وآخر ومن أجل إظهار فنه 
للجمهور أو تجسيد أصالته فإنّه يصوغ غ بعضاً منها على نحو آخر بحيث 
نه يباشر صياغته بنفسه ويتعهده بيده ويبدع فيه ويبتكر. 

هذا الضلق هو ما يعرف بالنوعية لا بالكمية وهو فريد ٠‏ له له 
وَإنّما جد ليكون 26 الذي يبهر العقول ويسلب الألباب عبر 


الازمان». مر إن دا الموجرة | بيد أف راد نوعه حصي 


0 2 د 
قيل: «نوادر الدنيا سبع: هاروت دمر 2 في الملائكة؛ وعزير 
: 1 8 اه سر 8 : 
في بني أدمء وولادة سارة في الكبرء وعيسيا نا أبءا و نطق عيسئ فى 


وعجائت ا الدّنيا يع ٠‏ كلب أصحاب الكهيف:؛ وحمار عزيرء 


وعجل السامري» وناقة أصائح: وكبش إسماعيل» وحوتث يونس غء 
وهذهد سليمان: وسيف على بن أبى طالب»4. 


الاختيار الالهي: 


وكما اختار الله تعالل م مم مخلوقاته الكونية إيات بأرزة فى 


وأضاف المكان إليه فقال عن الكعبة #طهرا بَبق# ررب 


للْقدرة: ه؟١]ء‏ 
أضاف ال مان اله فؤ.. )؛ لك أله قال ى 2. 
واضاف الزمان إليه فعن الإمام زنٍ العابدين سك أنه فال في شهر 


إن أئلّه تبارك وتعالى 





| 2 مر مس سام ا ا ا م 
واختار من البيوتات آ ار بعة. فقال : 84 إن الله أاصطفي عدم ونوحا وءال 
ِبْبهِيمَ وَءَالَ عِمَرّنَ عَلَّ العنلمين 207 © رن ل عيرّان: عم . 


نمض 00000 200000000000000 .المحاضرات الأخلاقية 


سينين 1 وهذًا الْلْدٍ عكن. 0 دمح فالتين المدينئة. والزيتون بيت 


ار ااه أربعاً مريم وآسية وخنديجة وفاطمة . 


واختار من الحج أربعة : : الح والعح والإحرام والطو واف . فآمًا النجح 
فالئحر» والعي ضجيج النّاس بالتلبية. واختار من الأشهر أربعة: رجبء 
وشوال» وذو القعدة» وذو الححة. واختار من الأيّام أربعة : يوم الجمعة 


1" ام 
ويوم التروية ويوم عرفة ويوم النحرا' . 


اختيارالائمّة (ع): 





اختار الله تعاليل أئمَّة بعد خاتم الأنبياء محمّد يف فجعلهم قا 
يهدذوب بأمرهء بعدمأ امتازوا بأعلل الصفات ! لبة , 


٠‏ عن رسول لت يي أل قال: ايا علي إذ ا عد وجل سرف عا 
رجال العالمين بعدى» اام اراي ا قالط ل ا 


العالمين)”. 
وعن الإمام علي 2 نا أنه قال: .... فإِنًا صنائع ريّنا والنّاس بعد 
صنائع لا» ا 


يقول الشيخ المجلسي في تفسير هذا الحديث: «صنيعة الملك من 
> ا ل و 
يصطنعه ويرفع قذره» ومنلةه قوله تعالى © وأصطنعتك لنفسى 3 [طلل : ]2١‏ 
أي اخترتك وأخذتك صنيعتو لتتصرف عن إرادتي ومحبني ؛ فالمعنى 
23 الخمصال: ص 52 1. 


222 سور الثقلين : واو صساة ١1‏ 5. 


أنه ليس لأحد من البشر عليئا نعمةء» بل الله أنعم علينا فليس بيئنا وبينه 
واسطة؛ والنّاس بأسرهم صنائعناء. فنحن الوسائط بينهم وبين الله 
تعال)”' 

سر الا خنيار: 


قد يقال: لماذا اختار الله تعالئ الأنبياء والأئمة نيه دون سواهم 


ل 
رّسالة : واداءها على أكمل وحة ») ومس 
هذا ا الررسول دون 


تختار ال جل الذي يستطيع حمل 

م فلا يق الأحد أ أن يعترض ويقول! لماذا اخترتم 
سواه؟ فإن الدولة أعلم برجالاتهاء وهكذا فإِنَّ الله تعال لما خلق اليش 

علم أن بعضهم يطلب | لخير المحض ويستطيع أن يتحمل أداء الرّسالة 


0 


على أكمل وجه فاختارهم على من سواهم . قال تعالى: «وَلْعَدِ أَحَمْسَهمٌ 
عَيّ علو عل الْعنَلْمِينَ لوعن . مم وفي الحديث القدسى: «أنا 
المظلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحداً إِلَّا ما 
عرفته منه قبل أن أخلقه»”"” , 


57 


وعن رسول الله يقي أنّه قال: «إنَ الله اختار معاشر آل محمّدء 
واختار اين : واختار الملائكة المقَرّبينء وما اختارهم إلا على علم 
منه بهم إِنّهمٍ لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته ويتقطعون به عبد 
عصمته» وينتمون إلى المستحقين لعذابه ونقمته)7” , 





.58 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 
.١؟ص (؟) مصابيح الأنوار: جاء‎ 
.1 عمدة النظر: ص76‎ )9( 


كما اختار الله تعالئ الأئشّة ل في خلق أبدانهم وأرواحهم 
وقلوبهم فإنه تعال اختار لهم شيعة كذلك . 

فعن الإمام علي 22 أنّه قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالئ اطلع إلى 
الأرض . فاختارنا 00 ول وير حرف لمرحتا ويحرارا 


لحزّئنا ويبذلون أمو 





لاا 
وفل دكرت أنهم : 
١‏ يتصرون بتحشىق بصرهة 


والائمّة 0 بإثيات ولاايتع 0 وتعريفها للنّاسء وبالدقاع 


جعلها الله لهم. وهذه الأمور تام ارة تكون باللسان. 


الس والثالتة بالقلب»ء وهى تتعاوت بتعاووت الْزّمان وأا حان. 


5 
التى 





الإمام الصَادق له أنه قال: سم شعتنا والله يه ا 
5 5 5002 : . 2 357 : مم 1 
الله رسوله ينصروتنا ويشالون دولنا ٠‏ ويححر فقول 4 وتعدك بو ل 
ا 
اللدان» حٍِ زاهم إلله عنا خ 


- يفرحون لفرح آل محمّد نيا ويحزنون لحرتهم فكما أن 


الأئمة كر يفرحون بالأمور المعنوية بة كانتشار الذي وإغا الصلاة 
ومساعدة الئاس وإحقافق الحق كذلك شيعتهم : وكما ان أ أَئمَّة ا 


يحزنون لغربة الدين واضطهاد المسلمين وانتشار الظلم والفساد كذلك 


(0) الفرقان في : 


الرواية أن الإمام علي : قال لرجل : اليس من مؤمن | يمرض إلا 
مرضن لمرضه. ولا يحزن | إلا حزن لحر ولا يدعو إ اا | أمنا لم للا 
نا ا 1 
وهذا الآمر يقتضي منا أن ندقق في مظاهر الفرح الى يرضى بها 
أئمتنا . ٠‏ فإِنْهِمِ ا لا يرضون أن نشرح بمناسبات ولا داتهم ووفياتهم 
باستعمال أ ادوات الغناءع والفساد. . والكذب والحر لحرام وما أشبه 


006 | . . م ٠.‏ 1 - 2 2 
نما 5 ير صول أل شع شي الحرام والمعصية لانهما يسبياك الحزن 


وهذا بخلاف أرواح بني أميّة فإنها مضادة للخير والصلاح فإنّها 
ب 5 ا ان 1 ل جو . 9 
تفرح لحزل ال محمد نهنا كما ي الزيارة: ااوهذا يوم فرحت به آل زياد 


سس 


3 1 8 0 8 ذأ يا * سل وى لم و سس علر ستلإ ع قرام 3 لم ا 0 جد 
فال تعالى: إن ممسسكم حَسَنَة 0 يديا يها 
ع 0 احلا 8 
١‏ 5 - 


فهو عن كامل اختيار ومحبة؛ فالشيعة يبذلون أموالهم وأنفسهم مع 
أ 
قدرتهم عن المنعء والهدف بكل ذلك هو رضى ألله تعالى . 
عن ١‏ الآما مام الحسين عاد أنه قال: ١م‏ . من كان باذلاً فينا مهجته 
موطناً على لقاء أئله نفسهء فلير حل معئا. 





.25١0 للزيادة راجع بحوث في الإمامة والولاية: ص‎ 25١٠ !ا الثاقب: ج؟ء ص‎ )١ 


1" 0000000 000000000000002 المحاضرات الأخلاقية 

أ- من آل محمد لك :| وهله مرتبة ة عالية جداً اء فعن الإمام 
الصّادفق نل : ١من‏ تولّى آل محمّد وقدّمهم على جميء الما س بمأ قدمهم 
من قرابة آل رسول الله :9 فهر من آل محيّد بمنزلة آل محمد 
القوم بأعيانهم؛ وإنّ هو منهم بتوليه إليهم واتباعه إِيَاهم: وكذلك حكم 
الله في كتابه ومن كوكم يكم ف إن عنم © [السائدة : 3 


لهذه المكانة ‏ المنيّة ‏ درجات» أرفعها ما حصل عليه سلمان 


درك 
الفارسي ء وعمر بن يزيد » والفضيل بن يسارء ويونس بن يعشوب . 


قال عا ا ع أله وَاَلرَسُولَ فَأَوْليِكَ مَمَ ألْدَ 
عر قد 5-2 يٌ يد سم مسر ا َّ مل ميل ل م ويم 3 ' ١‏ 
ريق ٠‏ | والشهداء ولعي وَحَسْنَ أَوْليِكَ رَفِمِقَا (4 رن .. وم إن هذه 


ا 2 د شااس : تالسمى 1 3 8 2 
سمعتك رسول ١‏ ا ا 


سيا وسشحواء وققست وقتسواا وهللنا هلّلنا وهتّلواء ومن فمتّدراء 


٠. 3‏ ع - 3 0 ا . . 3 - 
عن نوف البكالي أنه قال: قال لي علي طن : ايا نوف خلقنا من 


610 نور عد لثشلين : اجاء ص ١‏ !أ. 
(0) راجع «بحرث الإامامة والولاية؛ ص255. 


(9) بحار الأنوار: جلاء ص1252. 


عمد 


بطاعةة وأوام ه00 
ع ودعوة حكي أن اله سكندر علم أن رجلا يحمل أسمه إلا أنه 
جبان فاستدعاه. وقال له: يا هذا إِما أن تغيّر فعلك أو أن تغيّر 
ما أن 


ا يتا ل لبعض الذي يحملون اسم التش. له 
تغير وأ أفعالهم او ليغ لبعيرةو | الاسما المبارك. 


1 ا 5 3 - 5 8 + 
نقد قال الإمام على كه في بعض كلماته لااصحابه: لوددت أنى 


هل سيقول أن في لأرة لبتي لم أعرفك.” 


ل 





ع يي الى ساس يس 


,1١3#ص بحار الأنوار: ج5١ كتاب الايمان.‎ )١( 





5 
5 





3 
0 
ا 
3 
- 


لل 3 20 . ! 9 2 3 أألاتم . 
1 لك فإنه تعالئ لم يتركهم سدى وإنما قدر ارزاقهم فعن الإمام 
عني :#7 : "عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدّر أقواتهم) 
وفي هذه الكلمة استعارة فكما أن الرجل هو الذي يعيا أولاد. 





البلاغة. لابن أبي الحديد: جكأء ص ةةة. 


لقعا ف : ووجْدَ عابلا عق 427 انتم 10ل 








شق 00000000 المحاضرات الأخلاقية 
فإنّه تعالى يعيل مخلوقاته؛ ففي الحديث القدسي : «المال مالي وا 
عيالى». 


في الإنسانية كما قال الإمام علي نل لمالك الأشتر: «فإنهم صنفان: 
ا أخ لك في الدّين» أو نظير لك في الخلق». 


ومن الطبيعي أنَّ أهم ما في هذه العائلة البشرية هم الذين امنو 


بالله ورسله واليوم الآخرة والأهم في هذه العائلة | ساراس 


ثانياً: أحب النّاس إلى الله أشفقهم على عياله : 


فإِنْ الإنسان القريب من الله تعالئ هو من يكون قريباً من النّاس 
ومن | يعحبهم ور ىق عليهم. ٠‏ قتي الحديث: «خصلتان ليس فوقهما شيء 
من البر : الايمات بأئلهء والنمع لعاد الله . 

وفي الحديث القدسي : 'ايابن آدم تريد وأريد. ولا يكون إلا مأ 
أريد» فمن قصدني وجدني ومن وجدني خدمني»”'. 

ومعهوم الخدمة بمعنأه العام أن يبذل ؛'الإنسان من وقته وماله فى 
خدمة رسالته ودعوته. فالسعى في بيان طريق الحق وهداب يه الئاس ! 97 


2 


خدمة. والتبرع لكفالة يتيم خدمهء وفضاء حاجة اخ لك في الدّين 


)1١(‏ عيوك أخبار الرضا ل ص١‏ 5ة1. 
(؟) كلمة الله: صة؟؟. 





ومن هنا كان الأنبياء والأولياء كه أقرب النّاس إلى الله تعالى 
لما يقومون به من نفع مادي ومعنوي للنّاس قال تعالى على لسان 
السيد المسيح 882 : الوجعلني مبار ركاً أينما كنت" ففي تفسير الآية عن 
الإمام الصَّادق 9 أنه قال: «تنّاعاً». 


وقال تعالى عن النبى يوسف 2 : نا ريلك من لْمْحْسِدِنَ # 
(يوسف: جم] ف ٍِ بر الاية عن الإمام الضادق | ل أنه قال: 
بوصعم | جا ى و تشرضص تاجء ويعين | : - 3 


يبو سمع ل 
للا كلما عظلمت شخصية الإنسان عظم نقعه وعطاءه 5 من 
النتيحة : 

أراد القرب إلى الله تعالئ فلا بد له من أمور : 
ان يششق على القاس بدءأ من الحائلة الصخيرة - الأسرة - 


عن وسول اق 0 «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعه, 


ضرة 






لعبالة» 
الإمام الصّادق ننه قال الله تعالى: «الخلق عيالي فح حبهم إل 
١ : 0‏ ع2 
0 : 
للك الذكر معراج الروح: ص 5.. 
(50) تفسير نور الثقلين. ج75 ص 155 . 





ع ام المادية 00 المعنوية رفي الجوائب 1 9 مه 0 


وقد فيل: | نَ العابد في بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في | العبادة 

صار مشا في حوائج النّاس عانيا نما يصلحهم؛ . 
أن يكون النفع خالصاً لوجه الله تعالى» فمن يعمل أجيراً عند 

إنسان فإنّه يخدم ضيوفه تقرّباً إليه وهكذا الإنسان يخدم عباد الله تعالى 
تشربا أ لرتهم قال تعالى: ##إعًا مدي لويد وي ر [الآنستان: 8 

- أن يتعامل مع النّاس على أنّهِم طريق للقرب إلى الله تعالى 
وليسوا عبيدا له فالزوج لا يتعامل مع الزوجة على أنها ملك له وإنما 
يتقرّب بها إلى الله تعالى فاعيال الرجل أسراؤه. 


والأب لا يتعامل مع الولد على أنه ملك شخصي له فلا يحق له 


5 
حم 


ان يضربه أو يؤذيه او يهينه من دون مسوغ شرعي بل يرى أنهم عيال الله 





.15 بحار الأنوار: ج07٠. ص‎ )١( 


3-5 





معاشرة النّاس 











عن الإمام على 82 أنه قال : 


اعاشروا التّاس معاشرةً: إن غبتم حنوا إليكمء 


ُقدتم بكوا عليكهم)”" . 





: 0 0 أخلاقا . 


أن بل : إؤلف200 1 
وحيذا... وأن النّاس يريدون التقثى | إلىّ وأنا أهرب منهم. 1 إن 
أستغني عن ال لاس» ففي الو واية أنْ رجلاً قال: لماعتي عن خلقا. 
فقال له امام الباقر :2ل : «لا تقل هذاء ولكن قل: اللهمّ اغننا عن شرار 
خلقك. فإِن المؤمن 


22 


يستفنى عن أعب 





(إ) الصداقة والأصدقاء: ص١١.‏ 








ذات تأثير إيجابي» بحيث إن | الانسان إذ حضر 57 رغب النّاس في 
مجالسته والاستماع إليه. . . وإذا غاب حزن النَّاس لغيبته؛ فيكون 
كالشّمس التي إذا غابت تركت فراغاً في حياة التّاسر 27 

فالاب الذي يعامل ولاده معاملة حسنة يجعلهم يفرحون لو جوده 
ي بيت ويحزئوة لسقر مخيبه حلمم ٠‏ بيئما الأب | القاسي يسبّب حزنا 
عند وجوده في المنزل وفرحا لغيبته وموتهء ولذا قيل: «ولا تكن من 
الْذين يقال إذا ماتوا: الحمد لله). 


هذا يعنى أن من الضروري أن يترك الإنسان الطباعا جيدا في 


ع 


قلوب الناس . 


فلو أنك عملت في مؤسسة وأردت تركها فاترك انطباعاً جميلاً 
عنك ولا تتركها بعد خلاف ومشكلة.. . ولو أنّك صادقت إنساناً 
وأردت الانفصال عنه فلا تنفصل عنه بعد الاختلاف معه كى يب 
انطباعه عنك جميلاً: وهكذا فى كلّ مجالات الحياة. 


فَنْ المعاملة : 


لتعامل مع الئاس فن من فتون الحياة كلما أن تقنه الإنسان كان 
في نفوس 09 فك لستطي أن يملك فل المناراة ,ا 


اص 
م 


والا تسامة و غير ر ذلك من الأمور التي لا تُكلف الجيب عبئا ماديا . 


)١(‏ قال #مارك توين» الكاتب الأمريكى: ابعضر 


٠. 0 8 1‏ 3 
والبعض. الآخر بانصرافهم"» 


أنه قال: «يا بني عبد المطلب إنكم لن 





لذأ ورد عن | رسول الله م 


| الناس يأموال>» كم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن ! البشر)” . 


وإذا رجعنا إلى تاريخ الأنبياء والأو لياء :22 وجدنا أنّهم ما كانوا 
يملكون مالا ولا جاهاً لكسب القلوب وإنَّما أخلاقاً عظيمة. 


عن الإمام زين العابدين 5 أنّهِ قال: (إنَّ عليّاً صاحب رجلاً 
ذميا فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال نكي : أريد الكوفة . فلما 
عذدل الطريق بالذمي عدل معه على: فقال له الذمي : ألست زعمت تريد 
الكوفة؟ قال: بلى. فقال له الذمي: فقد تركتّ الطريق؟ فقال له كه قد 
علمتثٌ؛ فقال له: فلم ام عدلت معي وفد علمت ذلك؟ فقال له 0ية: هذا 
وكذلك آم نأ نبيناء فقال هكذا قال نبيكم؟ قال :28: تعب فقال: ' 
جرم إنَّما تبعه من | تبعه لأفعاله الكريمة. وأنا أشهدك أنّى على دينك 
شر جع الذي مع على فلما عرفه أسلم». 
إن مخالطة الآئمّة نيت للناس تركت تأثيراً إيجابياً على من 
حولهم. بل 70 ى كل الأجيال بحيث إن النّاس وعبر الأجيال يبكون 
الائمة 1 لما تركوه 1 من أثر بعد مماتهم. 
اداب المخالطهة : 

ولهذه المخالطة حقوق وآداب أهمها : 


ولا : مراعاأة الأخلاق: وعنه 


8 
5 
7 
ا 0 
كك 








الطبيعة وذلك لأنْ الطبيعة جامدة أمّا النّاس فلهم عقول متفاونة وأمزجة 
مختاشة : عن الإمام 9 : الو علم الئاس كيف خلق الا لله الخلق لما 


ولكي نعرف الطبائع البشرية لا بد أن نعود إلى أنفسنا فهي 
الميزان؛ عن الإمام علي 282 أنه قال لولده الحسن طن : «واجعا 
نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك؛ وأحب لغيرك ما تحب لنفسك؛ 
واكره له ما تكره لهاء لا تظلم كما لا تحب أن تُظلم. وأحسن كما 
نحب أن بحسن إليك» واستقيح لنفسك ما تستقيحه من غيرك: وارض 
من النّاس ما ترضى لهم منك)2. 

والمهم فى هذا المجال أن يدرك الإنسان أنه عندما يتعامل مع 
الئاس فإنّه لا يتعامل مع آلة جامدة وإنّما مع عواطف وأحاسيس ومشاعر 
الأصعب هو إصلاحها بعد إفسادها. رُوي أن التي 


فى حجرهه ورثما يال الصبي على ثيابه فيصيح بعص الناس عليه فيقول 


0 





ء في الحديث: ١من‏ كسر مؤمناً فعليه جبره» فسواء كان الك 
0 الك 0 . . و 
هو كسر لعظم الإنسان ام لنفسه .ء فعلى الكاسر أن يحبر كسره. 


وأهميتهم وهو في الحقيقة غذاء ال ولا كر ال الاهانة 


8 الاذلال 0 الاستخثاف وغير ذل”ك مما يضاد الاحترام. 


عن الامام الصادق يد : «أوصيك ان تتخد عير لمسلمين 
ولداء وأوسطهم أخاء وكبيرهم | أنا ٠‏ فارحم ولدكء وصا اخاك؛ و 
آناكك) 


رابعاً : الاستماع إلى الآخرين: ففي داخل كل إنسان مشاكل 
وهموم يحب أن يبقها إلى إخواتةء 0 ن استمع إلى الآخرين فقد 
شاركهم في مشاكلهم: وعن الإمام على ناكا : : امن أحسن الاستماع 
تعجل الانتفاع). 
وعنه كتيا | أنه قال لكميل ب ياد: (يا كميل كل مصدور ينفث» 
فمن نشت إليك من بأمر أمرك سسكرة . فإناك أن تبديةء وليس لك من إبداثه 
توبة. وإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظلى)”" . 


210 ذلكم رسم 








2 


خامسا: التشجيع: وهو ضروري لكل إنسان لأنه يخلق فى :: 5 
الئقة والتقدم نحو الأفضل 32 والنّاس تبتعد تلقائيا عن | ى ينتقد غيره 


عن الام م علي لتلة : «الانتقاد عذاوة» و«كثرة العتا تورث 
الضغينة») ا أن تكرّر العتب فإنَ ذلك يغرء ى بالذّنتب ويهوّن العتب» 
و(إذا عاتبت الحدث ‏ ل فاترك له موضعاً من ذنبه لئلا يحمله 
الإحراج على المكابر 

سادساً: الإمسان فعن االإمام علي | ل : «الانسان عبد 
الإحسان» سواء كان الإحسان بالأمور المادية أو المعدرية» ومنه الهدية 





قعن رسول أله 1 (الهدية تورث المودّة. وتحجل ذُّد الاخوة. وتذهب 


0 
الضعغينة . تهادوا وتحابوا» 


الابتعاد عن السلبيات: فعن الإمام على ا ٠‏ امن عامل 


الئاس فلم يظلمهمء وحدّثهم فلم يكذبهم: ووعدهم فلم , يخلفهم . فهو 


ممّن حرمت غيبته وكملت مروّته وظهر عدله ووجب ص0 


اذ 


فنلاحظ في هذا الحديث أن النبي ذَليْةِ ذكر أهم السلبيات في 
المعاملات الاجتماعية؛ فذكر الظلم سواء أكان معنوياًء كالاتهام 
والتشكبك والإيذاء والاهانة أ وما ديا كانسرقة 4 الغش واللاحتيال وعدم 


| ل ةن ة عاه 
اذاء الدين مع المَدذرة علية . 








الثقة والمصداقية فى العمل. . . ألا نرى أنَّ بعض أصحاب المهن 


8 8 83 : 1 0 8 1 0006 ١ 
الوقت الذى قل يكون خلف الوعد مع المحرمات وذلك إدا‎ 


وعد ولم يكن فى لبته أن يفى بوعده. 














ولولا ذلك لانعدمت الحياة.ء فانظ, ر إلى الأجرام 
شما يمضها من بع... وى الطيرر في ل.ل إلى 


.2 وعير ذلك فستجد أن الك لتوازن أساس 

1 0 7 س ا عير شي سبلل اصعبيل مخ عير عر 
ارها ولولا ذلك لما بقيتء قال تعالى سشماة رضمها ومس 
5 ألا ملأ ف لمان لك وَأَقَيموأً 1 لقنا 


بحيبمه 


والابنية 














عل قاته مع محيطه ومجتمعة وأسر نه 4 فإن حافظ على عد ا القانوكن كقك 
جعل حياته سعيدة ومتكاملة وإِلَا فاه سيتعرّض للفساد والطغيان. 


إن الشخصية الكاملة هي التي تعيش التوازن والاعتدال في الغرائز 
والشهوات. : يحي له لا يوجد فيها ف راط ولا تفريط . . فهى متوازنه فى 
العقل والقلبء والغنى والغقرء والرضى والنفباء والهزيمة والنصرء 


ب 


والعرّ والذلء ومن هنأ ورد عن الإمام على 2 فى وصف المؤمن 


عند ال خحماء)ا 
فى وصيه الأامام عبى عت لولده !ا 2 (أوصيك بتشوق 
الله فى الع والققر. وكلمة الحى فى الرضى والغخضب. وأا 1 


وورد عن الإمام الباقر لكي | أله قأل: (إنّما المؤمنا لذى إدا 
رصي 7 بدخله رضاه في نم و ولا باطل وإذا سيخط لم يحرجه سعخطه 
من قول ش لحىق. والمؤمن الذي إدا قذر لم تحرجه شدرته إلى التعدى 


لحب إلى در- جة انهيام وال ل لا كرد في البقم إلى درجة العمى 
- كما يقول | لبعض - وذلك لأنَّ في الإفراط نتائح سلبية كثيرة : 


(1ؤ) ات لتسشط : ص 15 1. 


: 5 أ ا عمة 1 . .2 
11 . اا 2" . 
علي مو + أنه قال : امن عسسق, شينا اعشى نفسر ته وامرضص قلبهع شهعو 


3 ا أنه يسبب الهموم والأحزان» ققد زُوى أن الإمام على 2 
رأى رجلا معه ولده فقال نكي : من هذا سمعك؟ فقال: 0 
والله حا شديداً فقال 986 : لا تفعل فإنّه إن عاش 


اتحه؟ قال: إأى 


كما أنه يوذَي إلى الوقوع في الى رامء كما في قصة امرأة العزيزء 
ملك 2 ل 6 0 6 


قال تعالى: 0 قال نسوه فى المَدِسَةَ أ مُرأت امير ترود لها عن نَفْسِهُ 5 


وزيادة : على ذلك إن الحت قد ينقللب ' لى البغضص لي 
حديث الإمام علي لي الل يي ذكرناه في أوْل المقال ‏ وفى ذلك أ 
كثيرة» منها: الصدمة ! النفسية. وفقدان الثقة بالئّاس» وإفشاء 0 
خصوصا إدا تحوّل الحبيب إلى عدوءع ولذا ورد عن الإمام 
واس الله - 1 
الضادى تت : الا يظلع صديقك من سرّك إِلّا على ما لو اظلع عليه 
عدوك لم يضرّكء فإن الصديق ريّما كان عدوًاً». 
الافراط بك ١‏ لبغض : 


5-2 


ط فإنه يتعرّض لسلبيات عديدة» منها: اله 
والعداوةء والحقد ا والحسد والغبية»ء والشّماتة وإظهار 
والاتهام والإاسقاط. و نتبح العثرات. إلى ما هتالك من مشاسد 





ا ا ا ا ا ا اا المحاضرات الا خللاقيه 
1 3 م 5 ا و م4 اك ووء 
فردية واجتماعية. قال تعالى : ل يَجِرِيَكُمْ سَنَتَانُ قوم عل ألا تمرلوا» 
[المائلة: م) 


ثم قد يأتي يوم ويتحؤّل العدو إلى صديق كأنْ يتوب ويعود إلى 
رشده أو قد يأني يوم وتحتاج إليه فإن كانت العداوة كبيرة جداً صضعنا 
الرجوع إليهء ولذا أ ور عن الإماء علي 202 أل «(إن أردت قطيعة 


أخيك فاستيق له ن نفسك بقيّة ير جع إليها إن بد اله ذلك يوماً ما». 


كانهما روح واحذة فى جسدين» فتراهما يشتركان في اللباس والكلام 


مط 
2 
3 
ا 
5 


له ال فاه ل واه 2 
إذا أبغض أحدهما الاخر فإنه يتطرف في بغضه. 


عين الرضى والسخط: 


منطلقة من الحب والبغض» فمن أحب إنسانا سلم له فى كا شىء؛ وبرّر 
له كل فعل قبيح: ومن أبغض إنسانا قبّح له كلّ حسن وجميل». وهذا ما 


التوازنظ الحب واليقض 021.2. 00000000000000 (إه؟م 


ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حنَّى يكون 
كذلك »؛ وقد صارت مؤأخاة الناس يومكم هذا أكثرها فى الذنياء عليها 








0 


أي 





١جعل‏ الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه؛» فمن 


قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدّياً إلى القيام بحقوق 
د )١(‏ 
الله 2.0 


بين حقوق الله تعالى وحقوق النّاس: 
عندما اله بين لامر العبادية تي يهتم بها الحسام وبين 
اها اوضر ولس - وقد نجد بعضر نشي 0 
اء الوسواس في الوضوء والصا لصلاة. ولكنّه لا يبالي بمراعاة آداب 
العلاقات مع المي فى سير ا النصوص الدينية تعتبر أن حق النَّاس 
ورد عن الاسام علي : «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة 


على حقوقه. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ. ص"؟؟7؟. 











الأول: إن المبادرة للصلاة إذا حان وقتهاء أمر مطلوب من 
أقيمت الصلاة للجماعة تكون أكثر تأكيذاء 
ورسول إلله 2 حو الأحرص على هذه الالمر امات الشرعية». 


ا 


الرواية الواردة عن ن انس تقو 0 ورجل يناجى 


لحن 


8 


الثاني : لي رسو ال ف بالمسلميد جماعة. فيطيل فى 
سجوده أكثر من المعهو د فيسأله القوم بعد ١‏ لصلاة : يا رسول الله لقد 
سجدت في الصلاة سجدة ما كنت تسجدهاء كأنّما يُوحى إليك 
فال ليه : لم يوح إلى ولحّن ابني ‏ الحسن بن علي كان على كتفي 


ا ير ل م 0 3 


جماعةء ذ قحقتف صلا ده ر ححمية يذلك ١‏ المطفل. ورعاية لعوراطف أمه., 


8 2 ا 5 ِ 5 0 
نادة عن النبي قرله: 'إني لاا قوم في الصلاة أريد ان 


- ا 8 2 هر د اولع 0 صاالاء أ 5 
اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان أشق على 
أمّها 
١ 5 8‏ مقر ل ادكه الخلاهء 98 اع 5 0 
وفي رواية عنه 25: «فاتجوّز في صلاتي مما أعلم من شذة وجد 


أضه من بكائه) : 


الرابع: عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله جعفر 
الصَادق ا فى الطواف» فحاء رجل من إخوان 


قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه فى حاجته . 

قال أثان ل اقطع طوافك» وانطلق معه في حاجته فاقضها له. 
فقلت : م طوافي 

قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته. 

فقلت: وإن كان طواف فريضة. 

فقال: نعم» وإن كان طواف فريضة. 

إلى أن قال ييه : «لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف». 
فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ 

فنقال: يا أَنَّانْ نما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل. 
الخامس : للصوم المستى ب فضل عظيم وإ وأجر كبيرء لكنّك إذا 

ذعيت للطعام من قبل أ احد إخوانك المسلمين» فَإِن استجابتك له أرجح 

عند الله تعالى من إكمال س0 


ورد عن الإمام محمد الباقر كيد : امن نوى الصوم ثم دخل على 
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر. فليدخل عليه | السرورء فإنّه يحتسي له 


وفى حديث آخر: امن دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فأفطر 
كان له أجران : أجر لنيته لصيامه. وأجر لإدخال السرور عليه) . 


أهمية الحقوق, 


إن هذه الأحكام والتوجيهات الدينية تريد تربية الإنسان المسلم 


على احترام مشاعر الاخرينء وحفظ كرامتهم 
لْر ضى أله سبحا نه . ومحخا لغته تو حب سبخطه . 
أحكام وضوته وصلاته. عليه ان يكون اكثر > 


ل 


: ا‎ 1215 0. 1١40 
تعأمله وصعلا فته مع الناسن. ققد فيل رسول الا‎ 





النّهار وتقوم اللّيل... وتؤذي جيرانها فقال 
3 623 
النار ا 
ولذا ورك عن الإمام الصادفق ل الما عد الله لسدى ‏ ء ا من 
أداء ألمة 0 


الاستغفار على ستة معان: ١‏ - الندم على الذَّنب. ؟ - أن تؤدّي إلى 
المخلوقين حقوقهم. ..110. 

ولأهمية الحقوق روي أن الإمام الحسين طن أمر مناديا ينادي : 
زلا يُقتل معي رجل عليه 00006 
الحقوق يوم القيامة : 


ومن هنا كانت المطالبة بالحقوق من أعظم مواقف يوم القيامة. 


مسر 


)١(‏ التسامح للصفار: ص178. 

(؟) الصداقة: ص؟١١.‏ 

(5) المصدر نفسه: من .١١7”‏ 

(4) منازل الآخرة والمطالب الفاخرةء ص556١.‏ 
(2) إحتاق الحق: ج15. صرة5؛. 


وعنه 5:: امن كان لآأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال 
. لكأم ١‏ 2 ألم 
لح ف عن جل ل ياي يوم لين متاك درم ول مار فيؤخذ من 


5 0 
0 
ع١‏ الاأما ل نقية : رأبد وإذ ا للم ثلاثة: ذه لا بغة 

ُ ل 5 م عدىي يي 1 00 02 نك فطلم يعني 0 

٠. 1 0 / 9‏ 0 0 ِ 5 
الث لك بالتهء قا! اخ 00 1 007 0 
ف رك بألل قأل ألله 3 1 0 عي أن دشرك بد - 1 1 : اء: كرغ] وأما 

ص 5 37 - 

١] 5‏ 1 2 
الظلم الذى يعفر فظلم العبل نفسة عند يعض الهنات. وأما الظلم الذى 
سوق ا 


ولدا يجب على الظالم أن يستحل من المظلوم برد الحق إليه 

وطلب المسامحة؛ فعن الإمام الصَّادق ينه : «فمن نال من رجل شيئاً 

من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والانفصال من كل ما 

إليه؛ وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته وليتب إلى 
: 1 ب 


الاتشصال ا دا 


ٍِ 53 


الخرت على ومين مادية ومعنوية» م موق المعنوية أهم 
من المادية» ومن أهم لحقوق التي يُبتلئ الك 


(9) نهج البلاغة» ومن كلام له 1195. 
1 ل عااء 
ليك فسسلك: ات الوسائل : جا ص 15 1. 





8 000000000000 المحاضرات الا خلا قية 
الحقوق المالية: قال تعالئ: ولزن ف أنَرمْ حَن مَعَلرم 4407 


م دفع أجرة د الأجير أواعا عدم الحفاظ على الشراكة فى المال 
لذا ورد أن ُ 


- الست 
بم 
ىو 
ات رسول الله عه : : «(مطل - ى المماطلة فى أداء الديون ‏ 
000 1 
م الموسر ظلم للمسلمين»”©. 
وعنه : امن | اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حق لم يزل الله 


معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من ١‏ لبرّ والخير لا يثبتها في 
حسناته حنَّى يتوب ويرد | المال الذي أخذه | إلى صاحيهه 0 


رُوي أن الإمام على نيا مر على سوق | الخنّاط طين فقال لخياط: 
ايأ خيّاط صلب الخيوط ودف الدروزء فإنّي سمعت رسول الله 5 
يقول: يحشر الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاطء واحذروا 


؟- الحقوق المعنوية: وذدلك كالاحترام والمحبة والمساعذدة 
والمواساة وعدم الايد ع اء والاهانة والاحتقار. 


)١(‏ الذنوب الكبيرة: ج1؛: ص"5. 
0_3 المصدر نقسة: ص١١.‏ 


(*) المستدرك: لا ؛ ص 45. 
007 


عن رسول ألله عي النمؤ من ل ومن سبع حقوفق واجية مر" 
ْ : 2 
ألله عرّروجا علية الاجلال له ىَّ علفء والودة فى صدره. والمواساة له 
ني ماله؛ وأن يحرم عيبته؛ وأل يعوده في مرضةء وأل يشيع جنازته. 
51 3 1 2 000 لن 
وأن د يسول فيه بعل مو نة إلا خيراً»* 0 
يم 0 3 
و عمة واي اللمسلم على أخيه ثلاثون حمّا لا براءة له منها إلا 
بالأداء أو الْعشو بغشر رلته ونم تم كسد تك 8 لصم رثةه ويشيل 


خلتهة.. ويرعى دمته ويعودط مرصتكة. ويسهذد ملتتهةه و يتجحينا 
5 1 000 8 5 : 
دعوبه ويقبل هديته ويحافىء صلته ويشكى اسه ع بحس سس . 


.١؟؟ص المصدر نفسه:‎ )١( 
.١١ ١ص‎ : الوك المصدر نشسه‎ 
.1٠١ المصدر نفشسه: ص68‎ )( 





و 








«لا تفرح بسقطة غيرك فإِنّك لا تدري ما تتصرف بك 
الأيّام20 . 


0 
2 


ما من إنسان يعيش في الحياة الذُّنيا إِلَّا وهو معرّض للسقوط 
من خلال الابتلاءات التي تصيبه كالمرض والفقر والمشاكل 
العائلية» ٠‏ نكم من ني أصبح فقيراً لا يملك قوت يومه؟ وكم من 

ومن طبيعة النَا س أنْهم يلتَقّون حول القوي والغني والناجح حنّى 
إذا ما سقط في حفرة من حفر 0 لوحدهء بل وبعضهم يعمد 
إلى التشهير به. وبالمثل الشعبي : « ذا وقعت كثر السلاخين». 

كان أحد الوزراء يقول: عندما 0 | كان يأتيني في كل يوم 
أكثر من ديق ويقول لي جنتك للسلام عليك فقط» أن اليوم بعد 


)١(‏ ألف 











ها الئاس إِلّا مع| الدّنيا وصاحبها فكيف ماانقلبت يومابها انشليوا 
يعظمون أنخا الذنياء فال وتبيبت يوما عليه بما لايشتهى وثبوا 


كيف نواجه استوية أ خرين 
الاول: م الذي باس أخاه: ساعد ويقتف بجانه» ويأخذ ساده 


3 0 1 5. 5 ااه 4 0 
شعن رسول | لله 2 1 اللمسلم على أخية تاتون حقا 0م يعشر 
رلته ويقيل عثرنه ) ويشبل معدر نهأ . 
الإمام علي طلّة : «المواساة أفضل الأعمال». 
5 يثك 3 8 (المسلم مراة أخيهء فاذا رايتم سن اخيكم شقوه فل" 
3 . 0 ٍ 8 3 0 شعت كن 
تكونوا عليه وكونوا له طتقسة وارشدوه واتص دح 2 وترفقوأ ده 0 


محا #0 


وهؤلاء ] 4 خوان الصدق والوفاءء فعن الإمام على نت #(احتكم 

ن الإمام علي تت : «(أقيلوا دوى المروءات عثراتهم» فما يعثر 

منهم عا إلّا ويد الله بيده يرفعة:”'' والمعنى تجاهلوا هفوات وسقطات 
الاخوان فإنّه قلمًّا يخلو منها أحدء فإنّ الله تعالى يهِيّىء له أسباب 
الاقالة والمغمرة والرفعة» وهذا يعني أن على الكاس أن تنظ إلى 
أصحاتب الهفوات بعين الرحمة والشفقة كما في الحد نث: الأرحموا 


(؟) الحكمة: 14. 





3 0 1 لع الس ٠.‏ عر 3 3 
سير ل" فطهر ب قال تسوب انت؟ ا من مزيلة . قال 
أتقرا من القران شيئا؟ قال : بلى. فال: فاقراء فقرا فاجاد. فقال: ايك 


جنة؟ قال: لا. قال: فاذهب حنَّى نسأل عنك 


ل ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إنَّى زنيت 


ك زوجة؟ قال : بلى. قال: فمقيمة معك في | البلد؟ 


1 5 
سح 
: 
0 


115 م * و 1ه 

ثال ةء نعم. فأهمره أمير المؤمنين فذهب وقال: حنتّى نسأل عنك 
: 3 1 8 " 1 1 . ِ 

سفشعتث شو مد د -02 ؛ فعَالوما* ا : 

: تس كو فسال 2-1 حشير 5ع فقالوا . يأ أمير سمو صسيون كمع يع 


8 001 وألأو» امس , 8 5 م 5 2 3 
ف جع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته. فقال له: اذهب حنَّى نسأل 


فأخرجه إلى الجبّانة فقال: يا أمير المؤمنين انظرني أ أصلّي 
ركعتين . فصلى كعنين فم وضعه في حفرته. واستقبل النا بوجهه 


فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين 220. 9 حجرا 
فكبّر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في 3 حجر ثلاث تكبيرات» 
ثم رماه الحسن مثل ما رماه أمير المؤمنين؛ ثم رماه الحسين فمات 
الرجل ٠‏ فأخرجه أمير المؤمنين 2 : فأمر فحفر له وصلَّى عليه ودفنف 
فقيا : يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى 


الثاني : اهو الذي يفرح بسقطة غيره ويظهر الشماتة. وهذا إن دل 


عا شيء فإِنّما يدل على حنة عقله كالاه ولاد ا الذي ن يفرحون عندما يعثر 


اوكة 
أحد أصدقائهم» كما يدل على '١‏ لمحقل لحقد والحسد والكراهية وعدم | الوفاء 
واللاإنسانية. 


لى تالتلة - إلي. * - تنلح بأد . ٠‏ اإلل: 
وعلنة 0 امن سمت بمصيبةه برلا باخيه لم يخرج مسن الدنيا 


ع.ر ازع 
من 


قال ا السيّد على حان في شرح الصحيقة السجادية بعل قوله 1 
ف دعاء الاستعاذة (أو يننا اله دَمان): ومن عظيم ما يك كى من نكبات 


َي 


الرّمان وتصاريف الحدثان ‏ وإن كاد القليل منها أكثر من أن يحصى - 
ما ذكره عبد الله بن عبد الرحمن صاحب الصّلات بالكوفة قال: دخلت 


على أمي في يم وم أضحى فرأيت عندها عجرزا في أطمار رنّة وذلك سنة 
سعين ومائة؛ فإداأ لها السان وبيآان: ققلت لأمّى : من هذه؟ 





00 فروع الكافى : لا صغخكة ١‏ . 
(؟) جامع السعادات: ج37 ص .191١‏ 
أ 


قال: فرققت لحالهاء ووهيت لها دراهم فكادت تموت فرحا. 


الإماء الضّاء دق كذ : ااعتبروا بما مضى مم ن الدنيا ها ل بى 


5 أحد؟ وهل فيها باق من الشريف والوضيع والغن والققير والولي 


والعدو؟ فكذلك ما لم يأت منها بمأ معضى أنه من الماء بالماء؛. 


التواريخ أنه لما قتل اعبد الملك بن مروان» (مصعب بن 

الزبير»" واخضع ع امداق لحكمه وسلطانه 9 إلى الكوفة. ودخل دار 

اامصعبا فوؤضع بين يديه نقام أ أحد الساميية ويقَال له 
الملك بن عمراة او يرتجهف ويشول مخاطا ابن مروال: 


سلم الله الأميرء لقد رأيت فى دار الإمارة هذه عجباً : كنت فى 
هذا المجلس مع عبيد الله بن زيادء فأتي برأاس الإمام الحسين كيية 
فوضع بين يديه» وبعد ملة استولى المختار على الكوفة. وكنت معه ة 
هذا المجلس حين أتى برأس ابن زياد فه ح بين يديه وبين المختاره. ثم 
رايت وأنا في هذا المجلس رأسه يلقى بين يدي مصعب بن الزبيرء وها 
أنا ذا مع الأمير في هذا المجلس وأرى رأس مصعب بين يديه؛ وإنّى 
أعيذ الأمير بالل من | شر هذا المجلس!! 


قلمًا سمع عبد الملث بن | مروان هذه القصة 3 أخسز تحناه ث5[ 
8 م ١‏ 
الآمارة تلك فدكت 0 
فيل : غضب ١المتوكل)‏ على وزيره امحمد بن عبد الملك الزياتا 
فعزله عن الوزارة وصادر أ موالهء ومحمّد كاتتٌ وشاعرٌ ليخ دفي 
أيَام وزارته قد صنع تنورا من | الحديد ووضع المسامد, رافى أ ف التنور 
من الداخلء فكان عنلماأ بريد تعذيب شخص م ا 
ثم يوجر حطب الزيتون بالمسامير فيزداد عذابا حتّى يهلك ويموث. 
وعندما عضب المتوكل | على «الزيات» أمر بأن يوضع في العنور الذي 


صنعه لتعذيه !ا الأبرياء. نكاد في 0 ربعين ن يوما حلى هللكد. روفي 


هى السبيل قمر يوم إلى يوم كأنهءماثريك|ا لعي فبى النوم 
7 - ا لاا 5و 3 2 5 
: برويداإنتهادول دنياتنقل من قوم إلى قوم 
وتشاغل المتوكل في ذلك اليوم فلم تصل الرقعة إليه» فلما كان الغد 
د غالالء ٠‏ 20 
قراها فامر بإخراجه فواجدة ميتا* : 
لْمَد حشسّدا الإمام ز ريمن الحاياين عا 2 معلى لمساعلة الئاس 


ع( منتهى الآمال: جك ص3 1. 
2 وفائع الأيام : ص كمأ ., 


() سيرة الأئمة اكه : ج07 صة14. 


أي شى اع كان أشد عليك مما مرٍّ عليك؟ 





وسثل الإمام السحاد كاذ : أى إلللاد أم- عليكم؟ فتمال: الشام. 
-_-بي د ا 
وذلك أن أهل | الشام ىا نوا يشمتون به نض , 
تسقيط النَّاس؛ 
سوا مهن يفرح بسقوط الاخرين وشم من 
يعمل على إسقاطي ا اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً من خلال بت الدعايات 
التي تست الهيتك والتحطيم و الوقيعة كالقول أن فلانا فاسق والتعامل عله 
حرام؛ والشراء منة حرام إلى غيرك ذلك . 
:اه - 17 0< - - 
عن الإمام الصّادق عي : «منْ روى على مؤمن رواية يريد بها شينه 
ٌ 8 5 8 2 
وهدم مروّته ليسقط م ن أعين | الثاس أخرجه الله عدَّ وجل من ولايته !! 
ولاية الشيطان فلم يقبله الشيطان»”" . 


إسقاط الاخرين ٠‏ في الحديث عن الإمام | الصّادق 1 : « إن الإيمان 
عشر درحات. .ا شاك تُسقط من هو دونك فيستعلك من هو فوقك»”" . 
21 سقينة اللحار: باب «7المتساتةة, 


(؟) بحار الأتوار: جالاء صر 1534. 
9") المصدر نقسه: سم 
0 ( نقشسة جااء صسص اك ١١‏ . 








يُظهر النّاس الشماتة بمن سقط إذا كان متكبّراً عليهم ويصرّحون 
بذلك قائلين إِنه يستحوق. ذلك لكبريائه وخرورة: 
ولعلا يتعرّض ا الانسان لذلك فلا , بِنَّ أن يكون متواضعاً ومحبوبا 


8 0 1 .: حان 
لدى النّاسء فعن الإمام عدي لت - أنه قال ل : اتواضع الرجل شي شر بننة 
ذت للشماته عنه عند سقطته)(ا 





سه سس ع ا شك 


١‏ شا ع ان لا 0 0 1 سم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة. ج١7‏ ص 15١‏ ح575. 


من كلام الإمام على تل إلى مالك الأشتر: 


(... فاعط الله من بدنك فى ليلك ونهارك)7' . 


العطاء سُنَهَ الحياة؛ 


عندما نتأمل في الطبيعة نجد أنّها لقت للعطاء؛ فالشّمِس تُعطى 
الحرارة دول مشابل . والمياه تُعطى الحياة. والأزهار تقدم عطورها 
الخلابة.. 


اياين ادم خلقت كل شىء لأجحلك؛. 


والحياة قائمة على الأخذ والعطاء: فالأرض تأخذ البذر لتعطى 
الثمرهء والنحل يأخذ الررحيق ليعط العسل. وهكذا الحال فى الحياأة 


الإنسانية. 


وأنما تعقلم قيمك الإنسان بمقدار ما يعطيه للآخرين -- فكما أن 
المصباح الذي لا يضيء لا قيمة له كذلك الإنسان ‏ ولذا ورد ع. 


سب 





.١* نهج البلاغة: الكتاس رقم‎ )١( 














5 0000000000 المحاضرات الأخلاقية 


كتب أهالي مدينة (جنوه) على ضريح أحد حكامهم: ولد سنة 
مم وتوفي سنه 14 وله من العمر عام واحد وشو العام انذي 

وكلما ازداد الإنسان إيماناً بالله واليوم الآخرة ازداد عطاؤهء فعن 
الامام , علي عَدد ٠‏ «من أيقن بالخلف جاد بالعطية». 


أقسام العطاء: 


3-3 


الس سس العطاء إلى فسمين : 

الأوّل: عطاء الإنسان للانسان أو لله تعالق. 

الثانى: عطاء الله تعالئ إليل الإنسان. 
عطاء الانسان للا خرين: 

العطاء من الإنسان هو البذل تجاه الآخرين: وهو يشمل العطا 
المادي 59 كالأموال والأدوية والاطعمة - والعطاء المعنوى م كالعلم 
والاستشارة والنصيحة ‏ عن الإمام الصّادق 88 : «خير العطاء ما أبقى 
نعمة باقية)! '؟ كما أنه لا يشتصم ر على صنف خاص من النّاس بل يعم 
الفقراء والمحتاجين والمرضى من أي لون أه و عرق أو دين كانوا. 

ويُعتبر العطاء للإنسات من الاحشوق الاخحوة ! باعتار أ نَّ الحياة قائمة 
على قانون الأخذ والعطاء كما تقدّم» ولذا جاء فى الحديث عن الإمام 


4 عن الإمام الْضَادق ل نل : احصم العطاء ما أبتى لعنك ناقمة 4 الشعر والشعراء: حم كل 


3 


علي :8 : #لأخيك عليك مثل الذي لك عليه وعليك أن تكرمه كما 
يكرمك: ١‏ وتحفظه كما مسفظاك00 


ن الإمام الصّادق 8 «إنّما أعطاكم الله هذه الفنضول من 
الم ا الك ولم يعطكمرها لتكتروهاء". 
شروط العطاء : 


إن قبول العطاء مشروط بأمور أهمها: 


ب 92 1 | امقس مع كوم ب 6-7 4 
التقوى : قال تعالى : #اؤاماً من اعطئ وانقئ 580 [الليئل : د] 
؟5-الإخلاص: فإن «العطية على قدر الننّة) كما عن الإمام 


اجتمع الشيعة / بنيسابور ليرسلوا الأموال الشرعية للؤمام م موسسى 
الكاظم نكل شجاءت شطيطة ‏ وهي عجوز فقيرة ‏ بدرهم وقماشة 
ع حايل لامرك وتات إن الله لا يستحي من الحق . 
خذ الرجل الأموال وأوصلها للإمام نكل فأمره الإمام نكن برد 
000 أصحابها إل درهم شطيطة فقد أخذه الإمام وقاا ل: إن الله 
لا يستحيي من الحق. ثم قال لحامل الأموال: أبلغ شطيطة سلامي 
وأعطها هذه الصّرة #وكانت تحوي أربعين درهماء وأهديت لها شقة من 
أكنا ني ٠٠.‏ وقل لها: ستعيشين تسعة عشر يوماً. . . وأنا أتولى الصلاة 


اعم 3 . 35 : . ا 
 '*‏ عدم الاستهانة بالامور الصغيرة: فمن الخطا الامتناع عن 





(؟) خدمة الثاس: ص "؟١.‏ 
(9) مناقب آل أبي طالب؛ جلا ص .4٠١‏ 


“لو ال 000000000000000 المحاضرات الا خخلاقية 


تلية الحوائج الصغيرة بحبّبة أنه ليست نافعة» فرت كلمة صغيرة» أو 
ل قليل يؤدي إلى الخب الكثيرء ه فعن الإمام على 8 : «افعلوا |/ 
ولا تحثّروا منه شيئاً: فإ صغيره كبير وقليله كثير» 


نا الجامعة للشروط ما م ورد عن الإمام علي نكي : «لا 
يستقيم قضا ء الح 


لتظهر : وبتعجيلها لعببر 


نقد كان التبي دايا اا أكثر الس عطاءً وبذلا الآخرين إلى 


وقال 


3-3 


له علو اك فرع ا الامام : م اليف 


عطاء الانسان لله تعالئ: 


عطاء الانسان لله تعالئ هو بذل المال والنّفْس والولد في سبيل | 
تعال وإعلاء كلمته... فمن كتاب الإمام على حت إلى مالك "١‏ 


'فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك». 
وَإِنَ أعلى مرتبة يصل . إليها الانسان أ ن يقدم نفسه وأولاده لله تعال 


ف" الجود بالئفس أقصى غاية الجود» ولذا كان ن المعصومود يجسدون 
هذا المعنل من العطاء. 


8 


فالامام الحسين 2ه اي كه أعطى كل ما علده لله وهو يمون اإلهى 
كان هذا يرضيك فخذ حتّى ترضئ». وقال الج هدى ر- لى فى 
رضاك ذبائح". 


8 عطاوه العام فهو شامل لكدّ الموجودات» قال تعالى: ري 
لز أغطن كل شَْءٍ حَلفَه ثم هد رين . ..ع» وهو شامل للمؤمن والكافر 


ا مار الي ا 210 


يمقتصي عموم رحمة الله تعاليل. قال تعالل: © كلا نَمِل هلؤلاء وَهْلوُلاءِ مِنْ 


0 ا 3 3 اران 
عطاك ريك وَمَا كان غطاء رَيْلَكَ عظورا 2 [الأسرّاء: 78]ء 
العطاء الخاص: 


أما عطاوؤه الخاص. ن فهو العطاء المعنوي لبعض النّاس دون البعض 
الآخر 5 وليس ذلك لبخا ذ فى عطاثئه ا فإنه الا يكديه الإعطاء 


والجود؛ إذ كل معط منتقص سو نما للاختلاف قابلية الإنسان في 
إفاضة المعنويات». فَإِن العطبّات بقدر القابليّات» والافاضات محدودة 
بحدود الاستعدادات. كما في قوله تعاليل: نز مرح السَّمَلِ ماه هالت 
رديه يقَدَرها» زورب , /ا] 0 من السماء ماديا أ أو معلو 8 يستقر 
في المحل | المناسب له ه والقابل رار النا زل عليه؛ وكما عن الإمام 


عن الإمام عر نثنة : «إن لله عبادا عاملوه بخالص من سرّه فشكر 


وهر هنا ندرك السبب في اختلاف الما ن في تقبل الدين 
والمعارف لالْهيّك وفى سعادتهم أو شعائهم ء أو في وصولهم إلى درجة 
التْْجَّة والإمامة 

فإنهم نيت الذوات الطاهرة الصالحة لإفاضة العلم والمعرفة عليهم 
وإعطائهم القرآن الكريم؛ والاسم الأعظمء والأسماء الححسنى» 


ثم إن العطاء يختلف باختلاف المُعطي والمُعطّى له. أمَّا في 


المعطى فإنه يتغيّر بتغير حاله من الغنى والفقره. والقدّة والضعفء 
والعلم والجهل؛ فمن الطبيعي أن عطاء الملك يختلف عن عطاء سائر 


م 0" 03 ؟: ! م أ 2 1 
الرعية» وكذا عطاء | الأستاء د يختلتف عن عطا ع الطبيب» وأمًا فى المعطى 


له فكذا يختلف العطاء باختلاف مكانته وشأنه: فالعطاء للمتسوّل على 
الظطرقات يختلف عن عطاء الولد من ه والددء والعطاء لابن السبيا. 


يختلف عن العطاء للمقيم في بلده. ولذا نجد في التاريخ أن عطاء 
الأئمّة الاة للشعرا ء كان يختلف عن غيرهمء وللتفه م راجع كتابنا 


إذا تقرّر ذلك نقول: أراد الله تعالئ أن يعطي نبيه الأعظم 
محاندا 0 طاءً مميزاً يكون فخرا له إلى يوم القيامة» وقد قال تعالئ 
والملا حظ 23 النبي موسى نك يطلب رضى الله تعالى يقوله: 
0 وَحجلتٌ ِلتِكَ رب ١‏ 6 رضن 00007 زملل : 4م] بينما عندما 0 ب مع 
النبي محمّد يليه فيقول الله له: ولوف بْنْيِيك رَيْكَ فَرَضح (:4 


الجواب: إِنّه الكوثر» لقوله تعالئ : «إإنَآ لطبك الْكَرْمَرَ © مَصَلَ 


وزن مفعل ‏ من الكثرة؛ وقد قال المفسّرون ! له النسل الكش ن السيّدة 
قاطمة الزهراء 9 : فالسيّدة الذّهراء تيكلا هى العطاء الاله ى الخالد للنبى 
الخاتم محمد وَيْيةْ لقد كانت قريش تعيّر البى يل 3 لا عقب له 
من الذكورء وأنه إذا مات فإنَّ ذكره ميُّنسيان ودينه فأنزل الله تعاليل سور 


2 
ا 


الى ؛ را عل لأر الثم اع عد اع د اب 
لكوثر 2 عليهم دن زهراء في مسحو ل الأمتداد الطبيعي لرسول أيه ا 


عطاء الامام الحسين (ع): 


إد أعطى الله تعالى الإمام الحسين لين جزاءً لما قدمه فى سبيل 


الدين والعقيدة. 
تا أ د ا قاء 7 ون 0 : 00 
معد جاء تي الحذديث: 7 : ع تك راوخي خلهخاء | ش نه 
َي د نه الله و ضر _, 00 سلهها ذ دل ثأد نا . استجابة 


0 ات 8 8 ممه ل لت )ل 8 
الذعاء لعحمسا شللة ١‏ والائمة من درينة » والشفاء فى بريته ا 


وقد ححي عن أحد العلماء أنه كان يفكر فى سرّ العطاء الإلهى 
للإمام الحسين 822 فالتقى بأعرابي حدَّئه بقصة مفادها : إن ملكا ناه في 
الصح أء فوصل إلى خيمة فطلب من أصحابها العطلعام وال لشراب ولم 
يكن عندهى إل شاه ؛ فلبحوها وقدّموها له فلما أراد الملك | الانصرما ف 


قال لصاحب الخيمة: إذا ضاقت بك الأحوال وذهبت إلى المد 


إن الات قل د الملك أن يكافين عار مع وقه فال إلى جلسائه 


اس 


وحذئهم بقصته مع الرجل؛ وثال لهم كيف نردٌ له ا المعرهو وقاء فتكلم 
كلّ واحد منهم معيّناً مبلغاً من المال» فقال الملك: إِنْ هذا الرجا 


أعطاني كل ما للك فجزاقه أذ أعطيه كال د أملك. * ثم أعطاه تاج 
|! لملك» وبعد أن انتهى الأعرا رابي من دكر ا( لقصة للعالمء 5 قال له: : يأ 


فلان إن الإمام الحسين طا أعطى كلّ ما يملك لله تعالل'؛ والله تعالا 
أكرم من الملك الذي أعطى كل شيء للرجل . 


وفي الره وآأية: ١تأتي‏ الرّهراء يا يوم القيامة وبيدها ا اليما راس 
الحسين ظنة وبيدها اليسرى قميصه الملطخ بالدّماء فتقول: واه لقد 
ضحَّى ولدي الحسين بكل ما لديه في سبيلك» فهذا رأسه وهذا قميصه 
فما جزاؤه عندك يا رت؟ فيتقدّم رضوا ن تخحازن الج نان ومالك حازذن 


النيران و رار لمانها مفتاحي الجنّة وا لنارء قائلين: نَ الله يقول : لقد 


أعطانا ولدك الحسين كل ما لديه فستعطية ما لدينا ا مهتا حجبى الجنة 
والثارء فأدخلي من | شت من أحبائك إلى الجنة. وألقى بمن شئت من 


أعدائك إلى الثّارة"" . 


3 











3 3 0 ص 0 ع 

القلوب ظ 
د ص 
عن لاما على نة أنه قال : 


3 1 م 
ع ات م 
١‏ ”2 ا 


والمعلوم أن القلب هو سبب الحياة فى الإنسانء فهو 
أوْل الأعضاء التي تدخحل إليها الحياة؛ ففيه تبدأ حياة الانات ولمونه 
يموت الإنسان. هذا فيماأ يتعلق بالقلب المادي شي الأنسان. 


من الواضح 


وهناك غلب معنوي وراءع ذا القلب المادى. وذلك القلب شع 
0 و د 
حقيقة الإنسان. فبذا صلح القلب فقد صلح الإنسان معنويا والعكس 
كذلك. فعن رسول الله وَيْنَةْ : «فى الإنسان مضغة إذا هى سلمت 
وصحت سلم بها سائر الحسد. وإذا سقمت سقم لها سائر الجسد 
وفسدل رشى القللب0*" , 


.7١ نهجح البلاغة. الكتاب رقم‎ )١( 
7107١ (؟) الموعظة الحسنة: ص‎ 











وقد ولد هذا العلم في التسعينيات عندما لاحظ العلماء أنَّ نجاح 
الإنسان لا يقتصر على الذكاء العقلي - فكم من ذكي قد فشل في حيات 
الأسرية 0 الاجتماعة؟! وَإنّما يحتاج الى ١‏ الذكا 3 العاطفي الذي يساهم 


البناء القلبي والوجداني 


52 


إن العقل منبع الذكاء هو والتفكير ولكى: القلب صمبع العاطغة والحنان» 
والعفقل, يعتمد على الاستدلال والمحاسبة الدقيقة: أمّا القلب فبخالاف 


ذلك» فهو يحب اذه عطاء وكمال»؛ فالام تحب ولذها لمحا د الحا. 


من هنا كان من الضرورى أن نسلط الضوء على القلوب لندرك 
أهميتها فى الحياة. ونميز الصحيح ىك السقيم : والحي من المّت. 


أ مذ 85 


2 راجع الطفل بين والتربية: ح؟0؛ صر ا ,.1١‏ 
ايه أ 2 





قلوب الأولاد , 


رهي أصفى القلوب وأرقّها لأنّها خالية من | الرداثا والمعاصي 
والأحقاد؛ ولذا شبّه الإمام على 22 قلوب الأطفال بالأرض الخالية 
فى رصي لو لده الإمام الحسن لكا قال : لوإئما علب الحذث كالأرض 


الخالية ما لني فيها من | شيء قبلته . . .5380 . 
نَ قلوب الأولاد بريئة كما : في الحديث عن | رسول الله 4ه : 
الأحىب ل لخمس : لمراءته . ماء 4ض 
ولهذا ورد عن السيّد المسيح #28 أنه قال: «لن تدخلوا ملكرت 
السّماء حتّى تعودوا إلى الطفل» أي لن يدخل الإنسان إلى عالم الطيارة 
والنقاء إلا إذا عاد قلبه طاهراً ونقا كيوم ولدته أمّه: فإنَ الجنّة لا تصلح 
أل أله . 


قلوب الرجال؛ 


ذكر علماء التشب نَالبجل | يسيل إلى الخشونة والقساوة. في 
الإمام علي نيا 7 قال: «قلوبس 5 حشية فمن تالفها أقبلت 


ع0 
وكلام الإمام علي 58 ليس مدحا للقلوب الوحشية. فانّ ذلك 
3 


ولهذا جاء فى النصوص حت الرّجال على الشفقة على الأولاد, 


.7١ نهج البلاغة؛ الكتاب رقم‎ )1١( 


0 نهج اللاغة: الحكمة 4:4 





س ل 2 0 1 
وروي أن رجلا قال لرسول الله وي : «إن لى عشرة اولاد ما 


قيلت واحداًء شغضب رسول إلله ل وقال: إن كان اله فل رح الرحمة 
٠‏ تللف قهاذا أص ٠‏ “اوه إلى صعغ ئأءأ 3 نا هأ 
ل قل فمادا ش 30 باك ! يه لم ار خم يرنا وحم يعور كبيرنا 2 له 
متا" , 


ص 
قلوب الامهات: 


وإذ يصل الكلام إلى قلوب الأمّهات يقف الإنسان مدهوشا أمامها 
اللسان ويكل البيان عن وصفها. 


| التى 7 لم الحياة»؛ وتنيضن بالمحية. فملد تكوين' الجنئين د 


لحي حي ع م 9 شي 
بطن أنه يفتح أذنيه على دقات قلب الأمَّ؛ لتكون أجمل موسيقى يسمعها 
بعد خروجه إلى عالم الدّنيا... ويخرج الجنين من بطن أَمّه فيتحول 
قل الأَمّ إلى قلبين وجسدين» وتتعلد الموا اليد فإذا ا للام قلوب 


واحساد. .. ويكبر المولود ويكابد الام الحياة فيتاث ر قلب الم بأضعاف 
ما يتأثر به الولد وكما قال الاما مام عالي 3 


3 1 
اوجدتك بعضي بل وجدتك كلي حلى لو أن شيئا أ أصابك أصابني ولو 
أن الموت آناك أتاني" . . وكم وكم منن|| ١‏ 


م 


لولده الحسن ١‏ 


يي 
55 
آى 8 7 ىم إ١؟‏ 





لكنهمن فر سرعته هوى فتمرّ قالقلب المعمرء إذعثر 
ناداه قل ب الام وهومعفر ولدي حبيبى هل أصابك من ضرر 


فكانت هذا الصوت رعم حلوه غضب السّماء به على الولد انهمر 
ودرى فطيع خيانة لمياأ: تهها ولد سوادة : منذتاريخا! . 93 


اسه سبي اببس 
يي 


فارتد نحوالقلب يغسلهيما فاضت به عيناه من سيا العبم 


ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفرء فإن جريمتي لاثفجة 


وادا صسحت ف ب اقضي انتحأ راء مثل ما من فبليالنتحر 
وأسة خحنجره ليطعن قلبه طعناء فيبقى عبرة لمن اعتبم 


الع سبي 





مشهد من المشاهد التاريخية يصرّر لنا كيف يتحرّك قلب 
الأمَ لمصلحة الولد. فقد رُوي أنَّ امرأتين تنازعتا على عيد عمر بن 
الخطاب في طفل ادّعته كل واحدة منهماء فالتجأ عمر إلى الإمام 
علي 2 فاستدعى الإمام المرأتين ووعظهما وخوفهيما فأقامتا على 
التنازع والخلاف فقال عند ذلك: ائتوني بمنشارء فقالت المرأتان: وما 
تصنع؟ فقال كا : أقدّه نصفين لكل واحدة منكما النصفء فسكتت 
إحداهماء وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك 
فقد سمحت به لهاء فقال طق : الله أكبر هذا ابنك دونهاء ولو كان 


: 5ع اح مه . ٠.‏ ع ع 3 ع2 5 
ابنها لرَت عليه وأشفقتء فاعترفت المرأة الأخرى أن الحق 
. ب م 2 م : أ 


تعر 
3 


إن قلوس الأمهات هى مثال العطاء وكما يقول الإمام 
زين العابدين طلنة : «فحق أمّك فان تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل 


وكما تمتضٌ النبتة الخضراء كل غذاء فى الحنّة فإذا هى فتاتء: 


35 


ويمتص الفرخ كل غذاء فى البيضة فإذا هى قشر كذلك يمتص الا ولاد 


كل غذاء من الأم. 

3 2 

إن قلوب الامهات مغال الرحمة» ف فبطنها راحم ا وحياتها 
رحمة؛ فى الحديث عن رسول الله وب أنه قال: ادعاء الوالدة أ أسرع 


عا (؟ 
ودعاء الرحيم لا ير5)! 0 





ع 





.144١ أخخلاقيات أمير المؤمنين: ص‎ )١( 


0020 شرح رسالة الحقوق: ج١١‏ 3 ص5 5. 


5 0 أل 3 ع 
و طدنة 2 ٠١‏ إن ؛ الله خلق - يوم أل خلق السماوات والارض ‏ 
اعت اذ 


ع * 5 4 3 ص 0 7 . 
مائة ر حمة كل و كييك ضاق مأ بين السماوات والارض ض» فجعل منها 


رحمة من الدنيا. فيها تعطف الوالدة على ولدها. .700 1. 


ولدا قيل: لما ماتت أمَّ أحد الأنبياء أوحى الله إليه: «لقد ماتت 


. 
من نا بها نر حمك)4. 
53 1 > ام 7 - ١‏ ا 
وفيل لما ماتت ام النبى سو سى 2 أوحى الله تعالى أله : لاآنا 
0 3 0( 1 
3 6 1 
موسى لقد أطفئت العين التى كنت أراك بها" 
1 9 3 2 1 0ه هت ا ا 
روي 'ل شايا أسمه © كان في زمن رسول الله له يز وكا من 


ِِ 3 0 0م : يم 

اهل الخير والعبادة فمرض واشتد به الحال فأرسلوا إلى رسول الله وذ 
ليحصر علد احتضاره. ا النبي 2 بعضص. أصحابه ليلقرنه ١‏ الشَهَادةً 
للم يناق بها فأرسارا إلى رسول | لله 6 وأخبروىء فقال عن : 


نا ة 
أ ِ 8 1 ّ 3 ا 1 ٍ م :0 0 


1 ا ا 0 1 1 7 0 5 28 

فسالها: م أنت راضية علي فال ساخطة لانه كان يؤثر زو جتد عية 
ريعصيني ٠‏ : فقال : إل سخطط علقمة حجنا لسأن علقّمة شك * 
ر 8 ع آ 2 50 3 ان : 000 


فوصت 


و ا . - 3 5 اوع 2 32 ا 
قال . احرقه بالنار نين يذيث ٠»‏ قالت: أن قلبى يا يحتمل ان يحترق 


أله له فارضي فيك فوالذدى نسلى نيادة يي ينتمع 005 نصاد ذه ولا بصب مة 
ا 0 0 : م 2 0-7 . 
ولا جاح لس عر ساحطة لقانت إبي اشهد انه وملاتكت ب 


0 


55 يي عم 5 7 . 3 ا 0 8 32 
0 دفنه نح قال وح | ششير قبره: يا 


.753١ إعانة الطالبينء اج ص‎ )١( 
.١ والدتي للسيد كيرا زى: صل"‎ 2 





ساس الساالسااع مااع عه لهاع هماع اع اع اس ع عه ع ع ع ع له هع عه ع ع ا ع ع لس اس اع لم وام 


المحاضرات الأخللاقية 
معشر المهاجرين والأنصار من فضّل زوجته على أنه فعليه لعنة الله 
والملائكة والئّاس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إل 
يتوب إلى الله عرّ وجل ويحسن إليها ويطلب رضاهاء فرضى الله فى 
رضاها وسخط الله فى سخطها”''. 


5 
الاامومك : 


فالأم واملة سطة الخلق. ا المقدّس المعدّ لنشوء الحياة. ل 


العربية إنَّ معنى كلمة «أم» هو الأصل. فأ القرى أي ي أصل القرى وأم 


0-0 ع : 52 
ل 5 0001 10 7 0 9 ١‏ 5 ا 0 06 
و / / قنرل-ل منحيا النبي 2 اعلى المر اتنب عنذما قال 2 5 0 
2 


تحت أقدام الأمهات"» وكان وَيْتّكْ يوصي بها أكثر مما يوصي بالأبا. 


لهذا فمهما جهد الولد في بر الأ فلن يؤدي حقّها وذلك لأنّها 
ذلك لك وهي تتمنى حياتك وأنت تصنع هذا بها وتحب 
مماتها»”" . 


8 


وإدا كان للأمومة هذا المقام العالي فإنٌ أبرز مصداق على 
الإطلاة فى هوا السيّدة فاطمة الرّعراء ا : الى كانت وعاءً للائمّة 2 
المعصومين نك وأمَا لأبيها حنَّى قال يق 3 أبيها70” . 





يقول علماء النّمس: إن في كل إنسان قلب طفل» وقلب رجلء. 


.15 نقلاً عن الأبعاد الخفية: عدد 48. ص‎ )١( 


(5) الأسرار الفاطمية: ص الا؟. 


وقلب امرأة. فليس من الصحيح أن يُعتبر الرجل أنّه كامل الرجولة. 
وتُعتبر الأنثى أنّها كاملة الأنوئة, . . . وطفولة الإنسان فى حنينه إلى 
الماضي واللهو واللعب» وأنوثته فى حب الهدوء والسكينة والعاطفة. 
ورجولته في التحدي والعمل والعقلانية). 


والإنسان !ا الكامل هو الذي يفتح قلبه على !١‏ لطفولة والأمومة ليكون 
مثال الصماء والعطاء والمحية والفدا 








«(احذر من دمعة المؤمن. فإنّها تقصف من دمعها (أو 
أدمعها) وتطفىء بحور النيران عن صاحبها7" . 


مر * - 
إل٠.‏ . 2 8 . 
التي تطرأ عاء ىف الإنسان... وه 1 4 


أما جمود العين | شهو دلي[ | على مرض القلب وقشسادمةء فشّد ورد 
عن ال مي اما جفت | الدموع إلا لقسوة 


0 القلوس وما فشست 
م 
القلوب | إلا لكد الذنو 


شم نوعان: 


دموع باردة : وصي أخي شرج من اقب 2 يغمره الفرح 
والسرور كقلب الم التي تفرح بعودة ولدها الغا و بشعائه من مرص 








الم انهه قلب الحبيب الذي يفرح بلقاء حبيبة. : كالقكك الذى تغمره 
السعادة عندما عحد ف 3 عليه . كذلك اام 0 لنسية لكل 


وقد أعطئ الله تعالئ الثواب الجزيل لمن فرّح المؤمن وأدخا 
السرور إلى قلبهء قله بكل دمعة فرح ثواب عظيم واجر جزيل 


| ب 


فقد ورد عن رسول الله 4 عندما سئل: أي الأعمال أحبّ إلى 





إن ذرف الدموع لا يقل خطورة عن إراقة الذماء. ففي إراقة الدماء 
آله ف 00+ ٌ كا كاك 
فتل للا حساد روثي ذرقا اندموع فتل الارواح. 


«+ 


من الطبيعي أنَّ لهذه الدّموع تأثيراً؛ لأنّها نابعة من أعساق القلب 
الجر اي فإنّها تتحول إلى سهام نصيب مَنْ كاك السيب في 
إخراجها من : منبعهأ 3 ذ إنّها كالدّعاء الذي هو سا١‏ ح للمظلوم . 


1 9 7 57 8 ف مم 8 05 05 0 4 
لح لدى بعص . الناس كه اردة يذ محر ل ألا عمات وإئما سس العب 1 شهر خخلااف 
ما تبطن»؛ فثال: إنها دموع التماسيح . وقل عير الإمام على تا عء المتافقب: بأنهم 
. 0 31 3 7 
أعدوا الكل شجو دموع' 35 حل حجران دمو : 


(؟) خدمة ة التاسر : صارة. 





وسثل المعصوم 2 هل تبكي | لماك تك ؟ فقال فى ثلاث 
احدها حينما يرى اليتيم أبويه في المنام ثم يستيقظ 7 وهو بيب5 
وعندهأ فإل أجر م" سكته || ا 
3 
دموع الامهات: 





)١(‏ الوسائل : حعأااص5 ة؛ 
222 المصدر نشسة . 


(5) الأخلاق لعلي القائمى: صرة» ؟. 


محئر عق : أن: أن ؟ أ 00 . م 200 
البو محمد يق : آي الله؟ اجابف: عند المنكسرة قلوبهم) . 





٠ 1 5 8 0 3‏ شع 400 23 1 
0 لمهم 6 يده ا ز سملهم بالبللاء والامراض . 


عن الإمام الباقر ليك : «ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها 


هذا كله فيما يعود إلى التأثير على الظالمين . 


إلى 
اث فيما يعرد أي المظلوم فد الله تعالئ لا يجمع عليه أحم 
والآخر ة:» لذلك ةو فإن ما نضسية من حزل وألم شو كثارة عن ذلوية: 
ا قن دموعه تطفىء بحار لنار في | لآخرة. فتكون عينه فرحة فى 
اليوم الذي تبكي فيه العيون . 


دموع من أجل المظلومين: والبكاء على الامام الحسين (ع): 


المؤمن هو من يواسي اللاس في أتراحهم ويشاركهم أذ رأحهم؛ 


21 ميزات الحكمة : مادة االحزنقء اج ص 5 .١١‏ 
. 5 3 





عللاماات الإيمان والحبف والمواساة» ولذا 


أله قال : أن فتبل العب 0 


ومن الطبيعي أن نَ الدمع لمواساة الظلومين لا يكون إِلَّا م ن القلب 
المفعم بالاسى والحزن. فكيف إذا كان على الإمام الحسين 05 فلا 





ٌ 
لذاء نجد أن دذمعرة حرقة ولوعة تذرف على ١‏ الإمام ١‏ الحسي". لج 


اا 


تضاهيها دمعة. ولشدَّة التأثر واليكاء على الإمام الحسين عه ورد عن 
الإمام المهدي (عج): «ولأبكينَ عليك بدل الدُموع دماً) 


.5180 بحار الأنوار: ح4ة؛ ص‎ )١( 
. مو سواعة عاشو إء: ص77‎ 23) 
ضيه المصدر تشسلك : ص 84 ؟.‎ 


(1) المصدر نفسه: ص”5797. 





555 ...2.2.0002 المحاضرات الأخلاقية 


دموع من خشية الله تعالئ: 


استكمالا للموضوع لا بد من الكلام حول الدمع من خشية الله 
تعاليل؛ فإنها أعظم الدمرع لأنها بور شي ظلمات القيامة. 


و 
- 


حرم الله سمامر جسده على النارء وإن سالت الدموع على خديه لم يرهق 
2 عا 8 
وجهه ولا ذله: ولو أن عبداً بكى فى أَمَّةَ لرحمها الله" . 
عن حبة العرنىي» قال بينا انأ ونوف نائمان فى رحبة القصر إذ نحن 
ناهب المة متب في بقية من الليل واضعا ننم على الحائط: شبية 
الواله وهو يقول © إن فى حَلَيقَ السَمَواتِ ولد وكء 


عناك غدا بين يذى الله ع وجل 
يا نوف إله لبس م١‏ قطرة قطرت م١‏ | ٠‏ خحشية الله إلا 
د من عين رجل من حسية ِ 





ف 


أطفات بحارا من النيران: إِنَّهِ ليس ه ن رجل أعظم منزلة عند الله تعالى 


من رجل بك من خشية الله تعاليل وأحبّ في الله وأبغخض فى الله . 


0. 


عن نحشا بن عروة عن أ عر بن الزبير قال: كنا 00 فى 
الرضيا نء افقال أبو الدرداء: 0 قر 9 أخبركم بأقل القوه مال 
واكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا فى العبادة؟ 


قالوا: من؟ فقال: أمير المؤمنين علي بن أ, بي طالب» قال 
الراوي: فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجي 
نم انتدب له رجل من الأنصار فقال: يا عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما 
وافقك عليها أحد فقال أبو الدرداء 


عي 


ص 


يأ قوم | : ني قائل ما رأيت وليقل , كل قوم منكم ما رأواء شهدت 
علي بن ني طالب 000 النجار. وقد اعتزل عن مواليه. واختغفئ 


كرت عن كننها بكرماك؛ | اي إن طال في عصياتك عمري وعظم في 


1 


.5١٠١ىص مستدرك الوسائل؛: جه‎ )١( 





54 000000000000000 المحاضراتالأخلاقية 


1 8 0 5 0 
ع 0 ًْ 8 وى 5 7 3 . 3 0-7 5+ 1 و . 
«(ألهي أفكر شي عفوك هتيهول علي خطيئتي : دم أدذكر العضيم من 


أخذك فتعظم علي بليتى"» ثم قال : 


فتقّول* خحدوهةء فيا له من ماخود لا تنجيه عشيرية) ولا تنشعه قبيلته» 


بر حمهة الما إذا أذن قنه بالنداء») 1 يقول: 


9 طالب» قال: فأتيت ت منزله مبادراً أنعاه إليهمء فقالت فاطمة 52«: يا 


با الدرداء مأ كأك من شأنه ومن قصته؟ فأخيرتها الخبر: فقالت: هى 
8 ل ل ان 
والله يا أ نا الدرداء لمنية الى تأخذه من خشية ادا 0 


فوائد البكاء: 


قال تعالى : ظوََتَُ هْرٌ أَمْسَكَ وأَيَك (4607 (الننهم: ©16: 
إنَّ هذه الآية : المباركة تلفت الأنظاء ذل م لثاس اد الله 





.١ ١ص بحار الأنوار: ج41‎ )١( 


وأجناسهم ولغاتهم وأديانهي. وهو لغة واحلة بين الئاس يعبر من 
خلالها الإنسان عن ما في داخمله سن أفراح ح وأحزان. كما أنه دليل على 
ضعف الإنسان وعبوديته لله تعالول و لك لأنّه لا يستطيع أن يتمالك نفسه 


. 5 0 0 م 2 ع . * 2 2 201 0 
فى بعص المواقف المؤثرة» وا لمحب أله مع ذلك يدعي أنه سند نقسه؟ 
وس فوائده ال الكاء حمة هل" الله تعالى لعاده الميى قّ 3 شهع 


للا طفال في الكاء من المنفعةع واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن 
1 2 5 1 5 2 3 : 2 . 1 

بشّيت احدئثت عليهم احدانثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب اليصر 

وغيره: والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهمء فيعقبهم الصحة في 


يؤكد علماء النفس أن البكاء افضل علاج للجسد والرُوع: 
: 2 م د 3 3 0 , 


الديكئز ) : إن البكاء يغسل الوجنات: 8 لتعتسر ل الرئات: ويدربت ع 


3 


ويخثقف الالامء ويسم الهموم والأحزان. ويهدىء الأمزجة 


1 0 أل سن 3 0 بالتعاون 3 علماء الكيمياء بأبحاث 
ليس اف أ زا فلات ا الجسد فحسب.». ٠‏ فد قاموا بتحليل | دشو معجمو عت 
ن الناس بعل إخضاع كل ل مجموعة منهما لعامل يستدر الدموع: الأولى 


.١١ ١ص‎ : توحيد المفضل‎ )١( 





545 لل ل نم معد ع نع عاء عد ما عد و دد ءا مد عد لد مد ماع جاع عدها ل رح ناور رمال المحاضرات ت الاأخللاقية 
مجع ب بدنية 7 والثانية + لمشاهلة مواقف عا طفية . ا 
باحتواثها على كات أكبر من البروتين إلى جانب 00 غريبة عن 
الجسم لا تحويها دموع الألم من بينهأ غتصصر المنغنيز تعرزه العين عندما 
يتعرّض الإنسان لأسباب الضيق والحرمان. 

كما أسفرت التجارب عن أن 85/ من النّساءء و57/ من الرّجال 


: شعر وك سر احة عقلية ونفسية وجسدية عقب البكاء. 


ويقول العلماء: «إِنّ النشيج العميق الصادر عن البكاء يقوّى وسيلة 
حمل الأوكسجين إلى الخلاياء ويحرّض الدماغ على إطلاق مواد 
كيماوية حيوية تساعد على الاسترخاء» وهذا هو سبب شعور الإنسان 
بالراحة بعد البكاء. 


البكاء يخَمُف المستويات الجائلة مع الذم من هورمونى . 
0000 والادرنالين ‏ ذ إن ارتفاعهما يسبب زيادة ووء 6 القع 
في الشرايين من الد خل ويجعلها عُرضة لتشكل ندويا ووحدات 
تصبح بمثابة شباك تقتنص الخلايا الدسمة في الدم مثل الكولستيرول. 


للم 
1 
صعيرة 


أقوك إذا كان للدمعة من المجع 1 أو الحزن هذا الأثر فى الشّفاء 
حل ا ايت ايد فل شك أن لتلك الدموع إكسيراً ا في | الشناء. 





ري الى يشمي ناما الأعى يكذ جد راعلا ألا 


فإن شفاء الأسقام بيد الله تعالىء وعندما تبكين على سيّد الشهداء الذى 
شو ولي ألله فِإن أله يحصك ٠»‏ ثم اذ يترك أولياءة يتألمون». 











١الولد‏ سيد سبع سنين» وعبد سبع سنئين ء وورير سيحع 
سكين © فشإن رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين. وإلا 


فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله . 


اهمنية التربية: 


فم الإمور الي نساهم و فى بنأء الإنسان 
روحيا ل رجسدياً حَبّى أنّنا نجد أ 
1 


ن الله تعالى يذكر في كتابه الكريم 
نَّ الهدف من لعردة الآنبياء وال سا 


١‏ . 5 0 08 00-5 5 بي رم 
ين ا هو التربية. قال تعالى : شو 
م عل صل 7 0 ثُ لام هو ا 

الى بعمث فى الاهكر ويم الجعء 2 


2 14 508 8 م م . ممعم عع امهم 
١‏ ل رسولا متهم يشلوا عَلِيم ايه وَبِرَدهم وتعلمهم الْكنْبَ 
لام ح ستلح سا صر ره صم ب عم 
وَلَلِصَةَ وإن كنأ من قََلُ لنى صَكلٍ مين 412 روب .. 
التزكية في الآية المباركة هو التنمية والتربية» فكما أنَّ 
الرجل يتعهد البذرة حتّىئ تنمو وتصير شجرة» كذلك فإنه يتعاهد ولده 
المولود على الفطرة ‏ حنَّى ينمو نمواً متكاملاً . 


, ميزاث الحكمة. سا ما لاة‎ )١( 
2 أ‎ 30 














ومن هنا جاء عن الدمام على كعكلا انه قال لولده الحسن ني : 
ابادرت بوصيتي إليك قبل ١‏ أن يسبقني بعض غلبات الهوى وفتن الذّنياء 
فتكون كالصعب النفور وإنَّما قلب الحدث كالأرض الخالية. ما ألقي 


ٍِ ٍِ 
8 1 . 8 5 ع . 50-85 ١‏ ع 0 3 ك0 . 5 
فيها من صسلى ع قبلنة » فبادرتك بالادب قبل إن يتسيق قلبك ويشغل ليك» 


ا 


. 5 0 5 ا جا عام - 5 
ولهذه الضرورة فقد اعتبر الإمام اي 0 أن التربية حى من 
فق الأبناء على الآباعء فعله ليله : «حى الولد على الوالد أن : 


7 امروا ا ولاد؟ يكل أ أ ااا 


وعية شع : رق ولو 7 
الامسااء 2 ٠‏ 
م ااا 0 0 توجيهات عديدة 00 


قبل ذلك.» 5 باختيار د الحمل نع الو لادة . 


7 7 
المرحلة الاولى: اختيبار الامْ: 
كما أن الرجل يختار رالأآرض | المئاسية لوه البذور فعليه أن 
يختار الأمّ الصالحة لوضع النطقة . 


عن النبي 81: ' نظر في أي شيء تضع ولدك. 


دسا سس 51 


يه «فإذ لمرق ماس ' ١‏ دلالة واضحة على أن أخلا 


م 
ص 
دل 


. : ع 
ي عبر عنة النبى ع بأ 





ولنا في زوجات الإمام على عي دليل على انتقال الصفات 


5-9 


الحسنة أو السستة | إل ولاد. 


الكبرى فاطمة الزّهراء لا فقال لأخيه عقيل (وكان يعرف أنساب 
العرب وقبائلها): انظر لى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها 


3 . : 3 2 3 
فتلد نى غلاما فارساء فال له : نوسي نام الكد: ثاله لب فى العدب 
- د كه 8 ١‏ ا سي 3 2 - م 


وبالمة بل فد كاد دنه ولد يسعى محتد ابن الحنفية وكاد 1 


لكن ضربات الأسنة ورشقات ا السهام منعته من التقذم فتوقف قلي 
فْْ الله الامام وقال له: !ا ' 2م فد ل 1 بت وه 
فوصل إل رهام و 3 احمل بين الأسنة) فتقدم قليلاً ثمّ توقف 
000 1 5 و 

ثانية فافتر بف شمكه الإمام وقال: الأدرى؛ عرق من أملكف6” 2 , 


ع 5 
تن 5 32 ا 3 3 
4 آ 1 ادر ؟ لس 1 
ُ فو له تر 1 3-7 ىا م ل ١‏ مك / ا ص ا ل ها ف ! لصعة اله 8 وسجووادد 


قال احد الحكماء لولده: لقد أحسنت إليك قبل أن تولد؟ فسأله 


ع 0 00 
الولد: وكشا ذلك.ء. فأجايه: لهذ اخترت لك اما صالحة 





بسلامة من الآفات النفسية والجسدية كان الولد سليماً 


عن الإمام جعفر الصادق نكن قال أمير المؤمنين نكئة : «إذا جا 


عن أبي عبد الله 2 قال: «أتى عمر بامرأة و زوجها شيخ ء فلمًا 
أن واقعها مات على بطنها. ؛ فحاءت بولدء فادعى بلوه أنْها فجرت. 
وتشاهدوا عليها ٠‏ فأمر بها عمر أن تر جى فمرٌ بها على تلا ثقالت: د 
ابن عم م عم رسول الله ع ثيه إن لى حبق فتمَال: هاتى حجّتك . تدقعت إليه 
كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة 7 بيوم زواجها ويوم واقعهاء وكيف 
كان جماعة لهاء ردوا المرأة. فلمًا كان الغد دعا نصبية 3 أتراب 
- أبناء سن واححد - ودع ا فقال: خبراء حلى إذا العام 
الصبيان وقام الغلا فاتكأ أعلى واحييء فدعا ٠‏ به على كا فوّرثه من 
أبيه: وجلد إخرتها حدّاء فقا ل له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت 
ضعف الشيخ في انّكاء الغلام على راحتيه»'"2. 
المرحلة الثالثة: الحمل: 
7 ل العلماء من حا ل التجاربف والأبحاث إلى أن الجنين يتأثر 


1 ألو وسائل: بانث 1 سس أبواب مشدمات النكاح حلذيث 3 


)2 سموني قبل أن تفقدوني: جك ص51 1. 





أنه فما يجرى عليها ينعكم ن عليه» كما كما أثبتوا إمكانية تعليمه 56 9 
بطن مه وقل أكذت الأبحاث العلمية فى «كنداء أن ١‏ جنير" لسمععر ويميز 
أ 


صوت أمه في التلث الأخب ر من الحملء ووحد الباحثون في إحدى 


ولهذا ورد عن الإمام علي تك : «ما تأكل الحامل من شيء وا 


3-3 _- 
0 08 أذ 7 | 1 5 0 0 ا ترس آم 
تتداوى بها قسن الرطب فال عر وجل لسر د ا 5 وهره إليِك 
أ اكت ا مسر خم ري يضوم 4 
ع ا تسلشط ١‏ 5-0 : 
جل اسحره رطبا جني © [مريم: 15] 


م 
١‏ لبود 
لسري . ٠.‏ 
ا 
د همه فاخير 


وعا 2 ابلك يلء 0 مسمس * 3 ويَؤدّب سبع سنين» 
والزمه 2 ُ سبع سنين » فإن أفلح وإ' لا فلا خير فه)40 


ومرحلة اللعب لضي 7 الطفل يشمو على سجيتة ١‏ دوك يود 
لأول لا سمح له با لجيد 0 مل 0 ومن هنا 5 على المربى 


34 مجلة الصبحة والطب: علد‎ )١( 

(؟) المستدرك: باب 54 من أحكام الأولاد حديث #. 

(5) الوسائل: باب 75م من أبوات أحكاء الأولاد حديث .١‏ 
(4) الوسائل: باب 8 من أبواب أحكام اللأولاد حديث 4. 





أن الطفل لا تسمح مرحلته الاي في سم نه الأولى بقبل ١‏ وامرهء اى 
تخب التوجيه والتدريب والارش و بت إلى ارس لا 

بحرية لا يحدها قيد ملحوظ نّها حرية اللى: وهكذا بعكس 
المرحلة الثانية حين أطلق البى : كله لفظه ١ا!‏ تعيد؛ على طفل هذه 


المرحلة حيث إن العبد يتلنَّى | لأوامر ويطالب تتقيذهاء بمعتى أنه مهيا 
لعملية التدريب»17. 


هذاء وقد نجد في بعض العائلات أنهم يربّون الطفل في جوّ من 
القيود والالتزامات. بدعوى لهم يده يريدونه «رجلاً؛. فدرى الرجل الكبير 
يفرض على ولده الصغير لزوم الوقارء والتزمّت والاحتشام أمامه وأمام 
النّاس : بل قد لا بلاعيه ولا بمازحة تيا عله وتظاهرا بالبسة والوقار 
المصطنع . . وكذا بعض النّساء اللواتي هبن من بأمفالهن إلى بيوت الناس 
ويضربن على أطفالهن طوقا من الحركة و 


5 : 


فات هؤلاء الآباء | المتزمتون أحاديث الرسول !ا اللأعظم اد 


لك دراسات في علم النفس : عا ص أ١ا.‏ 


3 


ع > ل 11 0 78 كعداهة عع مار 
و ثمة عكة الذاعية إلى التصابي واللعب مع الاطفال» بل إن النبى ع 


كان يلاعب الأطفال بنفسه الشريفة» وإليك بعضف الأحاديث: 


ا 7 افق 8 : 8 3 64 
عن رسول الله : امن كان عئلهة ْ قله تَ 5 


1 ا 7 8 7 ا 
واعمة وود أنه فال أاحبوا الصسات وارحموهم واذا وعد بمورهضم 
١‏ 2 25 : 020 


فقال: ما قبلت صبيا لي قظء فلما ولى قال 4©: هذا را 





٠. 2‏ 3 ا . 9 و 8 2 
التار» وقال عوك . وكال رسول ألله 2 به الحسن والح ١‏ 
0 0 و 3 : 1 0 1 : ؛ 3 ب 0 ا | اك - 1 1 *1 م 
شعاأاب افرع سس حابس : إن يي سس 32 الولك مأ قلت أحزل! 0 م 

|1 عن 1 ع م 
فقال ع من لا يررحم لا يرحم' 

ب ١‏ ميل 


وبعد ما تقدم؛ فا تشصد بذلك أما ١‏ الول حتى ينشأ لابذلأال) 


فإ لهذه الحالة آثار سلبيةء ل العبرة بإعطاء هذه المرحلة حاجاتها 
اذى !+ > ]1 7 اكلم ك1 د 52 : 
الاولية الجسمية واللضيسة : شعر بعص . أشكال التدذريب على التعلم 


3 


مع ملااحظة أن اللعب هو الطابع المميّز لهذه المرحلة. وأنَ التدريب 


المرحلف الخامسة : منالسئة السابعة إلى السنة الرايعة عشرة: 

وتسمّى بمرحلة التعليم والتأديب؛ فإنَّ الولد إذا تخْمَّلن المرحلة 
الأولى صار مهيّئا لتلقّي الأوامر والتدريبات العقلية والسلوكية» وبذلك 
فإنّه يصير «عبدا» كما فى الحديث الشريف. 


3 سي .0 
جه 
م 


.7 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 4١ الوسائل: باب‎ )١( 
5 الوسائل : بان أب من أبوات أحكام الأولاد حدية‎ 225 
وغ.‎ ١ الوسائل : باب 44 من أبوات أحكام الأولاد حديث‎ )9( 





والتوصيات الإسلامية تعتبر أن هلء المرحلة من أهم المراحا 


ما 

خطورة في حياة الإنسان حيث تشكل - بما لها من مؤثرات - منعطفاً 
أساساً فى بناء سلوكه الشخصى لاحقاً . 

ومن هنا ركزت 0 بهذه المرحلة على توجيه الأب 


5 د : الكتاب سبع سن 70 


00 الطفل : صر 5١0‏ 
(5) المصدر السابق: صرلاء”. 
(9) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق: ص .53١‏ 


0 هذا العصر بالتدريب على حمل | مساح دفاعاً عن نتسة 


سس جانب آخر لاحظت النصو ص الشريفة مرحلة التمييز التي نسم 


بها هذه المرحلة: فجعلت ضوابط على السلوك الجنسى خوفاً من 
/ 5 المرحلة القادمة . 


عن رسول الله وي أنه قال: ١‏ الصبى والصبى»؛ والصبى والصبية 


0 7 - 5 5 
ونه 0) 


وعن الإمام جعشر الصَادقق لي : 00 5 محت الجحاربة 
فلا يقبلها الغلا م؛ والغلام لا يقبّل الم 


من عبادات ومعاملات ومن أبرز التكاليف مسأ 
الستر عن الرجال الاجانب (من غير المحارم والزوج). 


ولاهمية هذه المرحلة قالت بعضص الروايات بصرورة اضرب 
الغلام» إذا تهاون فى ممارمة الصلاة. 


لفل ولم تكن المرحلة ذات أ أ ثر في التطبيع السلوك الراشد» 
لما أقرّ الإمام كا عملية جبر الأطفال في الثامنة على مماوسة الصلاةق 
ولما أوصى بضريهم في | التاسعة من العمر بغية حملهم على اتقان 
الصلاة؛ ولما أمرهم علي بن الحسين 6: الجمع بين صلاتي المغرب 


)210 اك باب ١54‏ من أ 


أنوات النكاح حديث ١‏ و5 





وأ شاء خشية إهمال الصلاة الاخيرة 1 ل الأمر 0 أن ١‏ 


ما يطيقون. إن هذا النحو من التشدد عل 0007 المتآخر 
يبفصح عن خطورة المرحلة المذكورة وانعكاساتها على مستقبا. تكود 


7 


ا 


ءءء 3 ل 1 220 
أل لشخصية اه أدنى شك" : 


عا 


من خلال ما تقدّم يتبين أن عا ى الوالدين واجبات منها : 
تعليم الولد الم أن الكريم قرا عٌّ وحنظا. 
؟ - تعليمالولدالعقائدالإسلامية» وسيرة النبى محمد يم 
1 .تعليم الولد الأحكاه الشرعية من عبادات ومعامللات 
وخصوصا «الصلاة» حلنّى ينشأ عليهاء تكون الأساس في حياته؛ بدلا 
من السعي وراء التلفزيون وأفلام الصور الشركة وتكون فى نفسه 


يعت ل شيا حص ل حر وا ل شي محرت 1 


حاطة | الولل بيجو وروحي صادتاء من | الترغيب بالأدعية 


لمات ل 
8 3 ماس 81 و2 الى 9 . . 
0-6-_- عراس حب الله تعال والرسول 2 والائمة عت 3 نترسسك , 


وسيل تيوسو أ 


5 - توجيهه إلى اتخاذ مَعْلَ أعلى له في الحياة.. . كالنبي 


/ا ”ب توجيه حالة اللعب ْ للهو إلى ما فيه فانئ له علمية . 


2 دراسات شي علم النْفسم السلا مى : جاء ص قث 


وعلى سلوكه وتعامله مع الآخرين. 


نكا ل ذلك يستطيع !| الدخول !' لى المرحلة | التالية وهو عالى استعلاد 
ولضة ٠‏ لتحمل مأ تحملي 1 عليه مسار ماتيا : 


المرحلة السادسة: من(؛١‏ إلى :)١١‏ 


فبعد أن يقطع !| الولد مرحلة اللعب. والإعداد والتدريب» يدخل 


في مرحلة (أشيه الام 4 ستقال1. ودلا" أن شخصيته ت: ع إلى الاستقلال. 


الخروج عن التبعية: مع وجود الاضطرا لاه والتغللب: والتردد؛ فى 
اتخاذ الموقت | 


وهذا يقتضى أن بعامله الولى معاملة المستشير والمصاحب او 


3-3 


1 


8 ا 3 اص 5ك : ص ا 2 _ 
بشعيس ‏ الحديث النبوى الشريف معاملة (الوزير) حت لذ استشادا سمه تأمة 
ولا خضوع مطلقء بل بين بين 
0 فقوله كيه ٠:‏ أن #الو لد 87نم سيبعع سشسيلسي* )!ا شيو أقضاي اشيم -52 
اا 0 م 233 مي ما 2 22 ا 
الطابع الذى الببصسسور المراهقة. 2 لوزي مختلف 0 رئيس الدو له نأك نصرقة 


وما دام المراهق ضعيفا عن الاستشلال التام اذك شو بحاجة !| إلى 





ل لق 


وما يلي بعض ن التوصيات للأبود ين تجاه هذه المرحلة: 


- الحرص الشديد على المحافظة على الصلاة وا الصيام . ٠‏ لِأنَّ 
ولد في له المرحلة صار مكلفاً من قبل الله تعالى الالترام بالحلال 
و لحرام . 


5 - يجعل الأب من نشسه صديتا لولدهء وكذا الأء تجحأه ابنتها» 
حنّى يطمئن الولد أو البنت إليهما فيكشفان ما يدور فى خواطرهما من 


”ايحا ل الأس أ أن يجعل ابنه يش بأ تادر علي ٠‏ لمشاركه فى 
إبداء الرأي وض المناقشات الفكرية» وخصوصا فى الأمور التي تهم 


رة وإن كان القرار النهائي بيد الأب. . وكذا تفعل. 5 ابنتها . 


؛ - مشاركة الأب لولده في اختيار نوع العمل والوظيفة التى يقوم 


2 


ه -إعداد الولد لتحمّل إدارة الأسرة فى حال أراد الاقدام على 


١أَيْها‏ النّاس إِنّ جبرائيل - آتاني عن الأُطيف الخبير فقال. إنَّ الأبكار 
بمنزلة الكمر على الجر | ذا أدرك ثمارها فلم تب تجتن أفسدته الشّمس» 
ونش رته الرياح . وكذلك لك الأبكار إذ | أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء 
إلا البعولة» وإِلَا لم يُوْمَّدَ عليهن الفساد لأنْهِنَّ بشرء فقام إليه رجل فقال 


يا رسول الله فمن نزوّجء فقال يَثيّةِ: الأكفاء فقال: ومن الأكفاء 


هيه ا 8 9 0 . 8 أت /: / ع . 9 م : 
فقال 2 المؤمنون بعصهم أكفاء بعص ) المؤمنون بعصهم اكشاء 


وبعل هذه المراحل يقول الحديث: (فإن رضيت خلائقه - أي 


كن ويه 3 1 0000 0007 
أخلاته _ لأحدى وعشرين سنة وإلا فاضرب على جنبيه فد اعدرت إلى 


الا نقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنَّهِم خلقوا لزمن غير 
لماع 
بذعو الإمام ل في هذه | الكلمة !ا الآباء ! إلى عدم | جبأ الأبناء ء على 
عاداتهم وتقاليدهم, لأنها خاصة بزمان دون آخرهء فما كان ينامب جيل 
قد لا يناسبا !ا الجيل اللاحق ؛ كطريقة اللباس والطعام والركوب وبناء 
المنزل وغير ذلك م ن الأمور المتغيرة دون الثابتة» أَمّا الأخلاق الثابتة 
فهي ضرورية لكل جيل كالصدق والوفاء والكرم وما أشبه. 


.5 الوسائل: باب 77 من مقدّمات التكاح حديث‎ )١( 
.25 ١ص شرح رسالة الحقوق: جء‎ 2 





الولد الصالح والولد الطالح .........0000000080- #وم 











١ 0‏ - 8 1 
الدذنيا : كما يقول تعالئ: 
0 اق 2 حم مل ا ير --- 
المّللحلت خير عنا ريك ل ثوانا وٌُ أملا 541:2 





وهم خير معين للإنسان فى عمله ومرضه وأنامه الأخيرة من 
عمره» ففى الحديث ع: ن الاهام زين العابدين 82 : امن سعادة الرجل 
أن يكون له وُلْد يستي. ن بهم1. 
الإمام الباقر عله : «من ل سعادة الرجل أن يكون له الولد 
عرف فيه شبهه! خلقه ولق وشائل 
3 


.16 ألف حكمة: ص‎ )١( 














بهذا القبر عام الأوّلء فكان صاحبه يُعذب» ثم مررت به العام» فإذا هو 


ليس يُعذْب؟ فأوحى الله إليه: يا روح الله؛ إنه أررث له ولدا صالحا 


وتعرف قيمة هذه النعمة الإلهيّة إذ | كان الولد صالحى ٠‏ فإنه بذلك 
يكون مفخرة لوالده ومصدر اعتزاز ورفعك بسن الئاس وَنؤْكٌّد + هنا أن ١‏ 


الاعتزاز بالولد الصالح لا بالولد الذي له مكانة اجتماعية فحسب 
كالطبيبف والمهندس | والرئيس والعالم ع فكم حم من أولاد لهم مقامات 
مرموقة في المجتمع؛ إِلَا أ نهم عافون لوالديهم. 


: . أ 5 تار 5 [ . 1ت 0 
قعين. تصق لله الله : امن سشعنا ذه الر جل 


2 

م م 31 2 1 م 
عن الإمام علي كيد : «ما ا سالت رنى أولادا نضرالوجه: ولا 
سالته ولد حسن أله مةء ولك سالت ربى أولادا م٠طعدب‏ لله وجلين منه 


)١(‏ فته الأخلاق: للسيّد محمد الصدرء صر72,؟1, 


50 تحار الأنوار: جاء ص ١‏ 55. 





الولد الصالح والولد الطالح تلم 


ث ااء . ا 3 ١‏ : اك 9 3 
السلف». 


3 


وعله 52 : «الولد العاق كالإصبع ...2 فكما أن الإنسان يحتار 
لوجود الإصبع 


و بع الزائدى فإنه إن تركها شانته وإن قطعها !١‏ لمته فإنّه يتألى 

ولده العاق إذ إِنه يحتار فى كيفيَّة التصرّف معه. .. فهل يقطع لاقن 
معة وشو مون رحمه وكبده. أم هل يحرمه من الميراث وهو محرم شرعاً؟ 
أم هل يفضحه بين النّاس وفي ذلك فضيحة له؛ ثم إن تركه على حاله قد 


يزداد عقوقا . 


وقد يضطر الإنسان لقطع ع الولد حفاظا على حياتهم ولعلا يبتلوا 
لمم قع: : - اتالتيظ - لاع 7 ّ 
بدبهم شعن الإمام الحسن ام (القريب من كرانلة المودة وإ بع لسك 
1 8 30 م امه 3 
والبعيد 52 بعدية المودة وإن شونا نيلك ) أذ شىء اقرب إلى شىء من يد 
ا 1 85 أ 11 اه 22 : 1 3 5 1 460 1 
إلى جسد »؛ وإل اليد تغل فتقطعء وتقطع وتحسما . 


وكم من اولاد كانوا فتنة لأبويهم. حيتت أدخلوهما ذ فى المحرمات 
كجمع المال الحرام. أو | أتخاد المو أقثا اللاشرعية» ويحدّئنا التاريخ 
عن الْربي بير بن العوام فقد كان من أصحاب الإمام علي تكله إلا أن ولده 
عد الله أ ر فيه حتّى جعله يعدل عن نصرة الإمام على اي فعن الإمام 


3 


على مكلذ | نه قال: «ما زا ل الزيير منا حنَّى نشأ ولذه ١‏ المشؤوم». 


ولذا فقد عن ا | 
بر أله مرا أن الكريم عن بعص اله ولاد بأتهم أعداء لزبائهم 
فتال 7 > اناما اأنومتت أ سجس 1 لحم 
فقال تعالى: ييا اليرت حَامَئوَا ! 2 كم فوصُع عد 
ا و 4 0 ع ماس جا خخ م شيع عام 3 5 سخ بو - 5-8 ع سه ادي 
ا 8 وفإنل دلعقوا| :وتصفحوا وتغفردا ارك َه فو رُحيمٌ ْ 0 





0 سر ك5 5 ع رم م 0 0 أ 
موا م واؤللد كلله وألله عندة أَجَرّ عَظ م 2007 رين ف. 


جح مو سوا ضة كلمات الامام الحسة 1 0 كر 0 
2 1 اسية 1 “سسا 





والديها 
وع.ن, الامام الصادق ع (ورأيت العقوفق فل ظْهر واستحخف 
نالو الدب ورأيت ابن الرجل يفترى على أبيهءء ويدعو على والديه 


لذ نويه فقد لا يقصّر الوالدان شي تربية الولد إلا انه يصير عاقا في 
لكك لأسات خرى ‏ فقد يحرج لطالح م لصالح. وقل يعخرح 
ا ! ل آه 

ا لحم من الطالح. الشو هل التاريحية كثيرة» فد ولد أب سو م 
نبي عظيم إلا أنه صار في كبره مم الكافرين» وقد تربى | موسى 306 في 
نيلا فرصهولف ]أيه إنك صار فى كسرة لحمو - العظأم. وكذأ تربى 


)١(‏ الأمعا : حك ص75 
0 ية أعمية 
(؟) إلزام الناصب: ج7: ص145. 


3 


(؟) ميزان الحكمةء ج؟ ص١1‏ 1. 





الولد الصالع والولد الطالح مي 


نقول هذا ١‏ أن ال لوالدين . قد يشعران بالدّنب إذا كان الولد غير 


1 2 إل 09 8 1 1 
صالح. والحال أن الإنسان فل يشوم دمأ علية من واجب الترسة ' 


الولد عم الاستقامة كما حصل في اتحراف لعسكب أو لاد 
المعصومين ا 


ل" ا 3 5 
وعن الزمام الصادق ا الدع ابتك يلعب سبع سلئين 6 ويؤدب 
سسيعا هخ والزمه نشساتث ميخ سلين ١‏ فإن افلح واللا قاينه أي ل وف.+' ( 


)١(‏ صر لل 1 3-34 لمجحسمة و مادة كي لن4. 


(؟) بحار الأنوار : ج214 ص 5 35. 








ثمرةالفؤّاد. فقد ورد فى ير فوله تعالى ونيم َبلوَنّكُم بشوْءٍ ءِ هن 
سر 7 
لحوَفٍ وَالجُوعٍ وَنَعَصِ من ألذَمُولٍ , والأنشي هَالتَمرَنٌ وَسَمّرِ أ لشدبررة #207 [البقرة 
د د ١‏ ] 
عن الب محمد يلل أنه قال «(إذا مات ولد العبد تعا 


: - 

: : 1 ا : 

واسترجع: ققشول ألله تعالى ابئوا لعبدق تأ فى المحنك سمة 5 لمسسية 
0ك 


وعن رسول الله أولادنا أكبادنا صغراة وهم أمراؤناء كبراؤ هم 
عداؤناء فإن عاشوا ونا وإن ماتوا حزنونا»”". 


ومن هنا جاء ما ورد عن النبيّ #ل. أنه قال لعثمان بن مظعون 
رضي م 0 فاشتدٌ حزنه عليه : ات مس 


2 


متشعه الله تعالل؟24. 





.١]ة؟ص مواهب الرّحمن: ج؟ء‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة مادة «ولدفء ح؛ ص ثاا1.‎ 
.77 (؟) شجرة طوبى؛: ج١ ص5‎ 


الولد الصالح والولد الطالح 


من كلمات الامام علي (ع) 4 الأولاد: 


«الولد ياكلك صغيرا ويرثتك كبير 1 . 
03 000 
٠ 5‏ 2 8 ا ة 3 1 1 5 2 5 
ٍ وسئل ب عن ا لجماع فقال: ١حياءً‏ يرتفع. وعورات تجتمع. 
3 3 ٌ . . 3 
حزدلا. 





- 








ضرورة المال: 


بعتبر المال من الأركان الأساسية لقيام الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعية»: وقد أشار الله تعالى فى كتابه إلى هذا المعنى بقوله: 
«ذ... ولك أل جَمَلَ آم لد قَِمَاك رن . دع أي جعلها مما يشد به أزركم 
ويقضى به ماربكم ويقغوم نظام معاشكم 
ولذا يقال ة فى الاقتصاد الحديث: «المال عصب الحياة» فمن 
امتلكه صار قري ومن فقده صار مشلولاً بلا أعصاب. ويشبّه بعض 
العلماء ضرورة المال للحياة بروية ما البحر للسفينة: فكلّما كان 
الماء كثيراً كان سير السفينة أ سرع إلا إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق» 
وكلما كان المال كثيراً كانت الحياة أفضل . إلا إذا دخل حب المال في 
القلب فإنّه يُفسد الإنسان. 


.28 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 











الشؤون المتعلة بمحيأة الناسء وللوقوف على ذلك يه بد من الكاذ 
حول تأثيره فى حياة الأفراد والأسر والمجتمعاءة 


تأثير المال 2 الأفراد: 
يترك المال تأثيراً واضحاً فى حياة الأفراد» وله فى ذلك جانبان: 
إيجابي وسلبي» ويتلخص الجانب الإيجابي بأمور : 


يي لير 2 2 جر« عر عر ع سل 
١‏ زيئنة الحياة أ الدّنا : قال تعالى : م مَالُ وَالَُونَ زيتة الحتوة الذنيا 
سام 21 سر 


9 م 1 
لبقت الصَلِحَتُ خَرٌ عِندَ رَبك نابا حبر أملا 497 [العيف: +14 . 


١‏ 530 حوائج الإنسان ويصونه عن الحاجة إلى الناس: عن 
الأمام الصَادقَ 1 : زدلي خير شيمن له لعحتنا جخت وبع المال لصوا حلال 
,مام ب جمع نْ 


2 0 , 2030 
يكف به وجهه. ويقضي به دينه؛ ويصل به رحمها © . 


ا لإشباع الغرائز الجسدية كالطعام والشراب والنكاح 
والنفسية : الجاهه 0 3 


وكلب الئاسء وصوقوق هما عبر 


١ ْ‏ _ 
عن المام 2 يقوله: الما مادة الشهوات فهو يمك الإنساد لي 
شه اته وحاجاته الغرائزية. 


010 الكافي : ج32 ص 1الا. 


.١ 57 ميرأ ن الحكمة: مادة ا#السعادةظفء اج حراة‎ )١5( 





المال بل“ف44ئج رن 


الشقاء ء في داخله لخوفه على ماله وقلقه على مستقبله؟! والأمثلة على 
ذلك كثيرة: 


0 


منها اجون روكفلرا فقد جمع وَل مليون من ثروته وهو فى الثالثة 
والثلاثين من عمره وفي الثالثة والأربعين كان ينشىء أضخم شركة 
احتكار عرفها العالم... وفي الثالئة والخمسين سلم زمامه للقلق الذي 
حطم حياته: حنّ لقد كان يبدو كالدمية على حد قول أحد كتّاب 
سيرته: فقد أصيب بسوء الهضم وتساقط شعر رأسه وتقلّصت أهد 

وبلغت حالته الصحية حداً بالغا من الخطورة حنّى أن الأطباء نصحو 


بأن يعيش على اللب ن ولا شيء سواه؛ وقد عزا الأطباء صلعه إلى 


اضطراب عصبى . 

كان روكمتر في تلك السن | عنى رجل في العالم وبرغم ذلك فد 
كان يعيش على طعام لا أود 3 ! كان دخله يبلغ مليون دولار فى 
الأسبيع ومع هذا فَإذ اما فق على غذائ ! لم يكن يزيد على دولارين 


- 


واستحال || لى هيكل عظمي مكسو بالجلد الأصفرا الباهعت. 
والّذي أوصله إلى ذلك الحال القلق والضغط المتواصل على أعصابه 
فهو يعمل باستمرار ولا يتوقئف أبدأ لم يعرف المرح ولا الدعابة ولا 
وزحف المرض إليه ليقتله رويداً رويداً. .. وخخيره الأطباء بين 
المطامع والمخاوف والقلق 
* يبعث الشعور بالأمن والاستقرار : فالفقير دا ثم الهم والقلق 
والخوف على حياته بخلاف الغني | لذي فرغ قلبه من التفكر بف ولذا 


١ 


3-5 


قيل إِنّ الصحابي الجليل 'سلمان الفارسي» كان يأخذ من العطاء ما 
يكفيه لسنة فقيل له: أنت في زهدك تصنع هذا" ؟ وأنت لا تدري لعلّك 
تموت اليوم أو غدأ؟ فيقول: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي 
الفناء؟! أما علمتم يا جهلة أن النّمْس قد تلتاث على صاحيها إذا لم ي> 


لها من العيش مأ تعتمد عليه ؛ فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت»290. 
ويتلخص الجانب السلبى بأمور 


عبادة المال: بحيث يصير المال المحور الأساسي في حياأة 
الإنسان» فيفني جسده في جمعه وحفظه وادخاره وبالتالي يتحول إلى 
خادم للمال بدك أن و ا ل خادما لهء كما تتمحور عواطقه 
ومشاعره حو ل المال فيّحبٌ ويبغض ؛ وتوالي ويعادي . ويرضى ويغضب 
من أجل المال» بل فد يصل لامر ببعض الئاس إلى أن يجعل محور 
القيم الذينيّة والأخلاقيّة هو المال 


عي تقال ل م 
عن رسول الله 85 : اتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعيد 
)0 © . 
الخميصة إن اعطي رضي» وإن لم يعط سخط؛ عس وأنت؟ ! وادا 
ين إضرة 
شيك قاد انتعش) 





3 1 اسل ااا ا 
(*) وإذا شيك فلا انتقث : أى إذا شاكته شوكة فلا يقلء على التقاشياء اى إلى احيا 
بالمنقام 
(:) كشِف الغْمّة: 7514/5. تحف العقول: 742 وفيه (إِنْ الاس عيد الذنيا والذين لعل 


1ت أ عسي 3 ١‏ 0 / 
عا السنتهم"» بحار الآانوار: 5545/45 


إن من أختطر الأشياء الي تسببها عبادة المال هى الاعتراض على 
لله تعالى في قلَة الرّزْق» وكثرة الشكوى منه. 





الى عق . «يأتي على النّاس زمان يشكون فيه ربّهم 
قيل: كيف يا رسول الله؟ قال 2 يقول الرجل : والله مأ ربحت شيئاً 
منذ كذا وكذاء ولا آكل ولا أشرب إلا من رأسمالى. ويحك وهل أصل 
مالك وذروته إلا من ربك». 









2 : (أوحبى الله عزوت ١‏ !! لى غُزير: (يا عَزَّير). . إذا 
أوتيث رزقا مني فلا تنظر إلى قلته: ولكن انظر إلى من أهداء)7' . 


عن سفيان بن عيينة عن الإمام جعفر الصَّادق 822: أنه دخل على 
أبى جعفر المنصور وعنده رجل من ولد الزبير بن العوام وقد سأله. وقد 
أمر له بشيءٍ؛ فتسخطه الرُبِيريٌ فاستقله. فأغضب المنصور ذلك م 
الزبيري حتى بان فيه الغضب. نأقبل عليه الإمام جعفرٌ فقال: حدّئني 
بي عن أيه بن الحسين عن أبيه عن على قال: قال رسول الله #ه : 

من أعطى عطيّة طيّبةٌ بها نفسه بورك للمعطي , والمعطى) فقال أن 
جعفر: والله لقد أعطيته وأنا غير طيِّبٍ النّفْس بهاء ولقد طابت بحديئتك 











(1) الدعوات: 297/1594, بحار الأنوار: 5ث/ .15/١17‏ 


ع لوة 2 3 7 عِ : 
قال سفيان: فلقيت الرُبيرى فسالته عن تلك العطيةء. فقال: نقد 


000 


كانت نزرة”'' قليلة فقباتها فبلغت في يدي خمسين ألف درهم 





ب حب المال: قال تعالى: #وعورت أ 


ال مع] وهو يؤذى إلى . الفساد والغتن | والخصومات 


00 1 0 1 2 رك 
فعن الومام عني اعم : حب المال يسسب الفتن؟. 


اخ هم شا وان هم سيا نا وأكره انس بدا 
عليهم من كان عنهم متعنفا دإ ن إليهم محتاجاً» وإنما أهل الذنيا 


لم يزاحمهم فيها وهم منها ومن بعضها كان أ عرّاوأ كر 


م 1 غرو 


ج - التكاثر والتفاخر : قال تعالى: #الْهدح الدَّكار 7) ح ددم 
رتعائر : ١م‏ فبعض 0 يسعى لجمع المال والإكثار 
منه؛ حتَّى يتباهى به أمام الآخرين ويتفاخحر م ويتعالى: وهذا من الأخطاء 
الشائعة» ولهذا جاء في الأحاديث الشريفة النهي عن بناء البيوت 
للافتخار بها. 


عي« سمل ملل 





ل 


القيامة من الأرض لايع وهو نار تتعمل ثم و عله ويلقى في الثّار 
فلا يحبسه شوء منها دون قعرها إِلَّا أن يتوب. قيل يا رسو ل الله كيتبف 


عن رسول ل الله نه قال: امن بلى بنياناً رياءً وسمعة حمله يوم 


.)507/8 الثّرر: القليل التافه (لسان العرب:‎ )1١( 
عن أبن النجَّار؛ مستدرك الوساتل : /ا/ 7177/ 8517م‎ ١19030 /55575 (؟) كنز العمال:‎ 





قل عن ا | علامة في الإيضاح . 
(؟) مستدرك وسائل الشيعة: جلا ص .75١‏ 


يبنى رياء وسمعة؟ فقال يش 


سجر رانه وصساهاة لاخوانهة! 0 





وعن الإمام علي 82 . «إنَ الرجل 
شراك نعل صاحبه فيدخل تحنها ٠‏ 


من 
0 2 م 7 مه ل وه هر 
3 


تريدود 3 في الأرض ن ولا فسادا والعلشبة للمنقين ١‏ 


الغرور والطغيان: قا١‏ ل تعاا 


| 





هف الامل الطويل: فكثرة المال تجعا فى نفس الانسان أملاً 
بطول الحياة»؛ أو حنَّى || لخلود. لتوهمه أنه بالمال يملك مفتاح السعادة؛ 


530 
5 7 - يري 


فلا يمرض ولا يموت قال تعالى: لتَحْسَثأَنَّسَ 0 


ول التعب: فمن أحبّ جمع المال وادخاره ازداد تعبا فى جسده 


ونفسيتهء وذلك ألم يتحول إلى آلة لا تهدأ ليلا ولا نهارا. وهذا تمر" 


وجسذدة ويهمل عاتلتف وفل د يصل هسم الأ إل ء ققدم م الذهاب إلى 
00 للعلاج معلاةٌ ذلك عل والكسب» ٠‏ فبالتاني لأا تام فى 
8 0 أ 
_- 


2 


(1) بحار الأنوار: ج1/ا. صن 154. 
ا نور التقلب: : عق ص 12 
() عيون الحكم والمواعظ . ص١1‏ 





مدن 000000000000000 .المحاضرات الأخلاقية 


ن الإمام على كه ة 1 المال داصة التَعبء ومطبة النُصب70. 


عن اام بين العابدين عكنة : » من أصاب من ال أكثرء. كان 


الات الدنياء فليس في غنى الدنيا 07 لكل اباد يو سوس 
7 بن آدم أن له في جمع (ذلك) المال راحة» وإنْما يسوقه إلى التعب 
في الذُنياء و الج 0 


دم 


ز-الهم والحزن : 





عن رسول الله لله : : امن كثر ماله كثر شمف ومن كثر همه افترف 
ليه في أودية شلئ. فلم يبال الله ع وجل أنه سلك؛ ومن كان همه 


3 


عن رسول الله وَل : «إن في جمع المال خمسة أشياء: العناء في 
جمعه. والشغا عن ذكر الله بإصلاحه» والخوف من ساليه وسارقه»: 
احتمال الشا لنئنسهةء ومفارقة الضّاا 3 خم ره 
5 ل اسم لبخحل ؛ رمتارقة لحين لاجله. وفىي تعمريقه 


خمسة أشياء: راحة النّفْس من طلبهء والفراغ لذكر الله من حفظه. 





() الخصال: 45/56 عن الزهير؛ بحار الأنوار: 7/07 194/47. 
زفية إصلاح المال * الو عن ضمرة بن حبيساء. 
() الغنية : مأ أ كتسية ومال فنيان: اتخذته لفك (لسان العرب: 5ط 5١ ١‏ ). 


(©) غرر الحكم: 1 


.1544 غرر الحكم:‎ )١( 


والأمن من سالبه وسارقه. واكتساتب اسم الكرا رام لنفسهء ومصاحيبة 
الصّالح :)”0 . 


عن عبد الله بن مرو بم" بن العاص: قال رسول الله : «إدا 
فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنشم؟ قال عير الرحمن لو ن عوفب: 
تقول كما أمرنا | الله قال رسول الله كد : أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم 


تتحاسدون» ثم تتد أبرول»؛ ثم تتباغعضون : أو نحو ذلك. ثم تنطلقون شي 


. . : : 3 شه 
مسا كين المهاجرين فتجعلون بعصهم على رقاب بعص ١‏ . 


34 


عن الإمام علي _- في الحكم المنسوبة إليه : «فى المال 
ثلاث خصالٍ مذمومة: إمَّا أن يكتسب من غير حله: أو : 
حمهء أو يشغل بإصلاحه عن عبادة الله تعالى»”” 


وعن الإمام الرّضا 6: ٠لا‏ يجتمع المال إِلّا بخصالٍ 00 
ببخلٍ شديدء وأملٍ طويلٍ» وحرص | غالب» وقطيعة الْرّحمء وايثا ر الدّنيا 
1 ا س/20 42 
على الآخرة"» . 


تأثير المال يك حياة الأسر: 
لا شك بأنَّ للمال دور كبير في حياة الأسرة فهو يساهم في سعادة 


الزوجة والأبناء وتأمين احتياجاتهم المادية والمعنوية» كما أنه قد يترك 
أثارا سلبية من شلال الخلافات والمشاكل الَتى قد تنشأ بسببه. 


35 ص 


,3 564 صصص‎ ١ التنمية الا قتصادية‎ )١( 
,ةال٠ المصذر نقسه:‎ )5( 

(59) المصدر نفسه: صرة20. 
(5) المصدر نقسه. 





يشكل الما ل شي العللاقة الزوجية عاماد مهما من -35 وامل قيهومه 
الرجل على المرأةء وذلك مين خلال لنفقة الي ألت 5 على عاتق 
8 . 5 الوء مح ل ص ل ا عن جم ١‏ سح ابي - 
الزوجء وفي ذلك يقول القران الكريم : 75 ل مورت عَلَ اليك يما 
2 3 1 8 ىت 29 2 
000 سيو مداص ل ل 0 مع 50 5 0 م 
فضكل الله بَحْصَهُم عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ أنقشه تفقوأ من أموالهم © [انتماء ]| 


كان نفوذه أقوى». ولذا نجد أن سلطة الرجل تضعف إذا كان فقيراء 


وعلى الأقل فإنه يشعر بانخقا ض قيمته أمام المرأة. 


الزوجة التي تنفق على زوجها أن تحرص على عدم إهانة 
الزوج في مثل هذه الحالة وأن تخفي نشوذها وهيمتتها. 


00 0 علماء الثنفس : «البطالة تؤدىق إلى لشصر . المال وتحديد 


الشركي يت حيث إِنّهما يبقيان مع بعضهما طوال |! لوقت ولا يخرجان 


من أ لبيت إِلّا قليلاً. فمع مرو ور الزمن يقل الحوار بينهما ويحصل 
التساعد». 


كما أن المال قد يساهم في عدم ارتنا ط الروحة بروجها: ولذا 
نجد أن المرأة التي تملك مالا من خلال العمل أو ميراث الوالدين - 
قد لا تجد نفسها بحاجة للارتباط بزوجهاء ولذا ترى الطلاق سهلاء 
دون غيرها من النساء اللواتي يحتجن للرجل . 


وقد أكدت الدراسات أن معظم حالات الطلاق يتقدم بها نساء 
عاملات أو موظفات لكونين يتمتعن باستقلال مادى يعفيين من الاستناد 


ب 


إلى ازواجهرم 


ويعود سبب ارتباط الزوجة بروجها ‏ من خلال المال ‏ إلى أنها 


٠‏ فانها وسيلة لفرضر | وجودهن على الرجا جل الى تخلى عند 
ا 0 وهذا ما يفش أبفا تعمد 
الهدر والتبدير من مال الزوج». 


5 


ومن طبيعة المرأة أنّها تحب الزوج الذي يكون سخياً فى صرف 
المال عليها وعلى أولادهاء وتكره الرجل البخيل الذي يعطى المال 
بالتقطيرء ولهذا ورد الحث على التوسعة على العيال؛ عن الإمام 
علي 2 : «ينبغي للرجل أن يُوسَع على عياله للا يتمنوا موته»”؟. 


وهذدا ٠‏ يعني أن على الرجل أن يكون مُسرفا ومذّراً : فى المال» 
كشذء رك خم ن الإمام الرَضا 2 أنه قال : ولتكن نفقعتك على نفسا 
وعبالك قصداً) 0 


59 
بريد ل تكون كغير م النّساء اللواتى يملكن ماله أكثر. فتهلك 5 ىئ 
وزوحها من خلال الحسد والغيرة وحب المباهاة بير . ن الثاس وهذا | الآمر 
يستدعي بالرجل أن لا يعطي الزوجة مالاً لا قليادً بحسمة أنّها مبذّرة ولا 


يذ 


2232 لألى » الأخبار اكه صر كنا .١‏ 





تعرف كيف تضع الأموال في محلهاء وفى هد ! ماالية تحمد عقباهء وقل 
أشار ال: لنبي محمّد كل إلى هذا الحا 0 أحوال [: خر الرّمان: 
1 يعي ونه لضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق حنَّى يوردونه موارد 
الهلكة:»” . 


تأثير المال 2 العلاقة بين الوالد والولد: 


يمثل المال عاملاً من عوامل الارتباط بين الوالد والولد. فالولد 
يرى حاجته إلى أبيه بحيث لا يمكنه الانفصال عنه | إلا إذ |استغنى» 
والوالد يرى أن المال هو لوسيلة الفكال لريم الولد به وهذا ما نجده 
واضحاً في عدم إعطاء الوالد لأولاده في حياته الأموال والأراضي بل 
يتركها ميراثاً بعد وفاته ولك لنه ينوك سيقاً أ لطا الال يي 
الفصال الولد عنه. 


ولادهم من بعدهم + ولكي تبقى هذه الثروة لا بد أن 

ذهبت الثروة على شكل مؤؤسسات وهبات). 
وعندما ندقق فى العلاقة المالية بين الوالد والولد نجد أنَّ الوالد 

يضحّي تلقائياً بكل ماله من أجل ولده بينما لا نجد العكس . 

وكما يقول الإمام علي ل : «ابنك يأكلك صغيراً ويرئك 


)١(‏ سفينة البحار: مادة اعزب». 
(؟) ألف حكمة: صل ؟١.‏ 





وفي الرواية أن رجلا شكا أباه إلى النبي 55 وقال له: إنه أخذ 
سا الل 4 ل +514 3 3 7 ا 8 ص 
مالي فاستدعأه النبى 25 فإدا هو شيخ يتوكا على عصاأه وكان الرجل قد 


ا 


المته ته شكوى أبنه؛ فخاطب نفسه بكلام لم تنفرد عنه شفتاه» ولم تسمعه 





أذناه: فنزل جبرائيل على تمي ل مره أن يساك الرجل علا حدث به 
سه ثبل أن يتر في شكوى ابنه. فلمًا سأله قال جل : والله لا يزيدنا 





000000 000000000000020 المحاضراتالأخلاقية 
وقد يتحول المال إلى مصدر المشاكل والخلافات: وذلك من 
حلا ل : 

١(-الحسد:‏ فقد يفضّل الوالد أو الوالدة ولد على آخر بسبب 
إنفاقه على الأسرة مما يولّد الحسد في نفس الآخرين. 


مي 


تو 5 ث: قاد ٠‏ شناك لمدأنث»؛ 
"١‏ توزيع الميراث: فإذا لم يكن هناك عدالة ة في توزيع | 0 





ورَه روىق أنَّ رجلا أعطى ولده وحاء | إلى النبى 3 : 





له يله : «أعطيت كا الفا مال ا قال: لاء قا 
واعدلوا بس ن أولادك. لا أشهد على جور” 1 . 


لا شك أن هذه الأمور السلبية تؤدّى إلى تفكك الأسرة وزيادة 


3 
5 


ا 


دخل رجل على زياد فقال: إِنَّ أبينا قد هلك وإنَّ أخينا غصبنا 


ميراثنا فقال له: ما ضيّعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك" 
تأثير المال 4 المجتمع؛ 
تتلخص آثار المال في الحياة الاجتماعية بأمور : 
١المال‏ أداة النفوذ الاجتماعي: 


«2 


فد صار المال في هذه الأيّام معيا : أ للاحترام والتقديرء وعنصرا 


- 


, ص علقة‎ ١ كتز العماتء اج‎ > )١( 


ا سرع أ 411. 


مهما في الوصول إلى السلطة ونيل الألقاب» بل قد يرى البعض أنَّ 
النجاح المادي دليلاً على رضى | الله تعالى وفي ذلك بقوا + تعالى: 7 


58 0-86 4 عير يعو مو ورامك 7 مر ال 03110 1 006 
لاضن يدا ما أبتلدهُ ريم 6 مد نمه فقول روت أكْرَمَنٍ © وَلَمَا دا ما 
ع هر مماكر كر على كوس 


عاج 4 يزقه: فيقول رى > أهلئن لز > نت 5-أ]. 
ولذلك نجد أن البعض - وإظهاراً للتفوق على الآخرين ‏ يحاولوا 


فوا في صرف الأموال على بيوتهم وسياراتهم ولباسهم وحفلاتهم 
وغير ذلك حنَّى يظهروا بمظهر القوي المتفوق على غيره. 

وفد يحدو بالبعض إلى ترك الاختلاط بأصدقائه وأقريائه نه لأنهم في 
نظره ليسوا في مستواه الاجتماعي - وإيجاد طبقة اجتماعية متناسبة مع 
وضعه الحالي . 

ومنعاً لصيرورة المال معياراً للنفوذ الاجتماعي فقد نهى الدّينَ عن 


ال سدور 


يجنبه فقبض الغنى ثوبه عن الفقير: فال رول له ب ل له: «أخفت أن 
92 سك من فقره بشيء؟ قال: لا قال 95: فخنت أن يصيبه من غناك 
ّ 0 قال: لا. قال عنتث. 








)١(‏ )ا الاقتصادية : صراكلة. 


اه في لل حس وقد يلتك نف لي" ف 


5 . 24220 . 0 عات :0 ع سل 
سائلهم عن ذلك . ومن لطيف ما حكي : أن رحلا راى غنيا يشكو 


07 


من وجع بطنه لكثرة ما أكل» ثم رأى قشم را يشكو من وجع بطنه لفقره 


مه أ 


فثال: لو أعطى هذا فضلة طعامه لذاك تملحت معدة 56ظ | وذاك. 


أرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 


ب 
' 
- 
|| 
١‏ 
عا 
6 


2 


مى". الذهب والفضة» فيجىة القاتل فيقول: فى هذا قتلت». ويجىء 
ا .9 1 2 - 





(:) التنسة الاقتصادية: ص .353١‏ 


3 5 ّ حاسم ااه 
عي الإمام الصادق 0 إن اس م يم ا لن رةه شي 
بعض حوائجه دو معه أن نك نشر من ا صحاية ؛ فمر دلئنات ثلاث م: ذهب 
الع ص ليه 2 


ٍّ 


على ظهر الطريق. فقال عيسى نة لأصحابه : إن هذا يقعل النّاس! ثم 
مضى ؛ فقال أ احذهم إن لي حاجةً: فانصرف. ثم قال آخر: إِنَّ ل 

لحا ده فانصرف؛ ثم 5 قال الآخر:ا لى حاجة فانصرف. فوافوا عند الى 
ثلانتهم» فقال اثنان لواحدٍ: اشتر لنا طعاماً. فذهب يشتري لهما 
طعاماء فجعل فيه سمّاً ليتعلهما كي لا يشاركاه فى الذهبء وقال 
الاثنان: إذا جاء قتلناه كي لآ يشاركنا. فلمًا جاء قاما إليه فقتلاه؛ : 


تغديا فماتا. 


سِ ةل 0 1 8 . 20000 : 5-83 28 0 عمال . 
رسول الله : أو خير ذلك ؟ نتن فسون ؛ لم تتحأسدون» سم تتدابرون». 
6ت مد إن . 03 أ ه* :+ امن م أ 5 . 7 . 
بم بسباعغصو له أو بعحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين 


0 1 5 3 ٠ . 


؛ ‏ سيب الأزمات: 
إن من أهم أسباب الأزمات الاجتماعية والإنسانية هو المال؛ 
فمن أزمات النقد إلى أزمات الأجور والأسعار. إلى أزمات البطالة 


والعمل. إلى أزمات الدّين والفائدة. إلى أزمات الحرب والمجاعة. 
ال غير ذلك. 
الى لمر 


2 المصدر نقسلة :> ص 255 
(؟) المصدر نقسه: ص15 5. 











تعتير هذه الكلمات العظيمة من اهم المقواعد التي تر سم الإنسان 


لا شك بأنَ الانسان محتاج إلى الإنسان: فلا يمكن أن تقو 
: إلا بالتعاء ون بين النّاس. مم لمزارع؛ و 
بحاجة إلى العالم وهكذاء ولذا الما سمعم ع الإمام ا السحاد نكية أحدم 
«اللَهدّ اغنني عن خلقك. قال له #2 : ليس هكذاء إنما النّاس 
ا ل ولكن قل : اللّهمّ اغنني عن شرار خلقك». 


لكن الحاجة المذمومة هي ما كانت عن ضعف وققم ر رهوان ن لذن 


.17١ بحار الأنوار: جلالا. ص‎ )١( 











الحاجة ‏ بهلا المعنى ‏ تؤدى بالانسا: إلى الارتهان واألامس لذدق, 
الاخرينء. فا لمحتاح إلى رئيس الشركة يتصرف معه بالتملد والدذل» 


والمحتاج إلى حزب معين يتقاد له انقياد الأعمى وقد يضطر للتنازل عن 
مبادئه وأخلاقه وهكذا الحال فى بقية الأمور. . 
اه 
حاجة الامّة: 
وهكذا الحال فى حاجة الأمَّةَ إلى غيرهاء فالأمّة الى تطلب 
العون ‏ عسكريا أو اقتصادياً مصبح أسيرة لغيرها. . ولدا ورد: عن 
الإمام على 286 : (من احتجت إليه عنت عليه0” , 


: 2 ا ا اا 8 1 وات 
عن الإمام ألم أدى لم : اأصلب الحوائح إلى الناس استالات 


فك وأسه 


وجهي باليسار و ولا تبتذل جاهي بالإقتار. الاسترزن اهل رز رزقك و 
دونهم ولي الإعطاء ؛ لمن 
وخردج . عن الحاحة !ا التي تأسر الإنسان فقد ا أمر النْبى و جمد ل 
البجتمع في قلبك الاخقار إلى النا والاستغناء عنهم؟ا. 


052 
1 


فالافتقار: فى ضرورة الحاجة الاجتماعية والتواصل والتزاور. 
والاستغناء: فى المال وما أشبه. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ. ص550. 








7 - 7 , 3 يا 31 
والمساسسة والاحتماعة عن رسول ألله 2 لان الله تلوتسا العد ان 
8 ماع ع 3 
د 3 ا قله 2 ع 1 بها عن ا أسى ا 


ومن هنا نجد أن النبى محمّدا 85 عمل بعد خروجه إلى المدينة 


ع وار 





من سألا أعطيناء ومن ن استخي 1 أغكان كله )ا فانصرف ولم يسألهى ثم عاد 
له نسمع يول مل قاقد د يسأد حلي ف ذلك ثلاثاء. فلمًا كان 
اليوم أ لثالث مضى ١‏ فاستعار فأما وصعد الجبل فاحتطب وجملة إلى 





وأمّا على | لصعيد الاجتماعي نقد آمر المسلمين بالتعلم ‏ وذلك 
أاء ا احج أ آل ع 6 0 
المسئمين ‏ وأمرهم بصناعة السلاح 0 وعير شم . 


وقد حسلد الائمة توتة هذا المعنى فمّد روى أن الإمام علا عكة 
مر بقتضاتب فثَال له يا امير المؤمنين هنا أ مين اشتر مله 
000 اد ا *] ارضيةق 
شقال نحش : وانا أصد على ١‏ 0 

وزْدي أذ ك_0 الباق ر ليلا 0 حارّة يتتصبب عرقاً 


وأنت على اها هذه الحال؟ فقال 35 لو 2 الموت جاءني وآنا في 
طاعة الله أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس1. 


وبعد الاستغناء ىا الناس يأتى دو وز العطاء للآخرين ؛ فعله تا : 





المعطي التي تليهاء ويد المعطى أسفل الأيدى. فاستعفوا عن السوّال 
1 كأ اس 000 2 ' 0 ءءء 3 0 9 323 
ما استطعتم. والذي نفسي بيده لشن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب ثم 








بعده من الجنة والنارء وقلما يتطرقون إلى ما هو أعظم منه وأكبر: أعنى 
دذلك «الفق ١‏ الذى هو ألموت الاكم فى مشايا الموت الاصي 
ذلك أن الذى نا الحاة رتءع”< كاده حا د : 
فى 32 ياة يتعرض لسكرات | ولت نم يححيا فى 
عالم أي مله السعادة والكرامة. ما الذى بشتتهم فَإنّه يتعرض فى كل 
يوم لسكرات من نوع اخرء ولذا قال رسول الله وَلقُوْ: «الفقر أشدّ من 


آم 8 3 . 2 1 
أي إن الااصعب من الموت. هواما بهوف بنزوله الموت» كموت 


١57 نهج البالاغة: الحكمة‎ )١( 


(5) التنمية الاقتصادية: ص85. 











45* ا 2.2.0000 المحاضرات الأخلاقية 


الولد. فإنَ الوالد يتمنّى عنده الموتء وكفقد الحبيب» والعارء ومثله 
إلعة 


. 
ل 


عم 2 05 2 
أولا : : الفقر إلى الله تعالى: قال تعالى: 20 يتأما الناس | 
3 م عرسم هل 0 عمل 1 ساعي مل 


ل 0 ع 
الفقراء إلى الله وآنه هو الع الحَميد (445 [تايد 


ع 


-] 55 


3 كوه 9 زر 
ٍ 0 د الك اعت 
وهذدا عو العقر الممدوح اندي ورد فيه عر ار ل آلله ع انه 


5 ا تله : «الم أناالنة ة 5 : 
وشى دذعاء الإمام الحسين 2 اإلهي أن العشير شي غناى ١‏ فكيف 
لا أكون فقيرا في فقري' 


)١(‏ تحف العقول: ص؟53. 


(9) التنمية الاقتصادية: ص .1١١‏ 


ف المصدر نشسة * 1# 


ثانياً: الفقر المعنوي: : وهو العوز || لى الأخلاق | الحسئة. ع: 


ما 
رسول الله : نما الغنى عنى القلبء والفمر فشر القلب». 
. | 5 ا ع 0# . بعت 3 5 2 3-0 1 
وعن الإمام على 0 انه قال: افقر النفس شر الفقرا 0 
وعنه #5 : «الفقر من الذين الشقاء الأكبرا. 
وما لصاده 7 ٠‏ | ل 3 3 . 3 ١‏ 
ا ا عن الموت الا حمر وهل انه من الذينار 
20 
والدٌ 5 ع . 
رهم قال ١‏ ولكن ن الدين' 
١‏ 0 عر 2 
وبهذا المعنى فَإنَ الحديث العلوي يعني أن فقر النفس إلى 
لا حادق هو موت نفسسى ومعسيو ىق وهذا الموت أك من هونا الحسد. 


ثم إن الفقم ر المعدوي يجعا لاوم الامة بل امن 
الحسنات: قشعم فعن رسول اأتدرون ما المفلس ؟ فقيل : 
فينا من لا درهم له ولا متاع له. فقال ار 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم وقذف هذاء وأكل مال 


ل الله 1 . 





هذاء وسشك دم هذا وضرب هذاء نيعطى هذا من حسناته. وهذا من 


3 اا 
ر »)ا 


تشرحت عليه اث ؛ طرح في النا 


رح . إحد 53 . 3 5 د 


وعنه 55 : «الفقر فقران: فقر الذنيا وفقر الآخرة ففمّر الدّنيا غنى 


1552 المصدر السابى : صر‎ )١( 

25 بيج الصباعة : اح14١ء؛‏ صكالا؟. 

(9) ميزان الحكمة: مادة «الققرا سر" صر 7445. 
322 أ آذ ل 





الأكبرا وذلك لأن افق شم ب مرار 0 المعنوي في 7 يوم م بل 


وروحيا وجسديا ‏ وحياة المجتمع . 
31 : الْزدئئَةٌ ' فقل :٠ه‏ ع .: ألم جم 0 
أما من الناحية الدينية: فقد ورد عن رسول الله 222 : ١كاد‏ المقم 
أن يكون كفرا» وذلك لان الفقير قد يعت ض على ربّه ويتهمه في تدبيره 
5 8 ع 2 5 8 17 عجر بر صمي حي ل لل سا ستيه 00م 
وفضائه وهفذره». قال تعاليل: وام إِذَا م | أبكلله مَقَدَدٌ عليه رزفه. فيقول رق 
0 
اهلئن*# [النجر: 11] 
بعحد فى سنو ره الأآرلااف أن الله تعالى أمر الناس بالعبادة بعذ آل اطعمهم 
. 1 - اكد اخ اخ 1ل الآ 
من الجو لجوح ع وأمنهم من أ وشاء قال تعالى إء عع رحلة الب 5 الصيف 
ل مع ص م 3 و 0 ير ا 00 0 4 
قن فليعيدوأ رب هنذا البيتِ 22+ الزىت أطعمهم ين جُوع وَدَامتَهُم مَنْ حون (1* 


وعن رسول الله 5 : «اللهم بارك لنا فى الخبزء ولا تفرق بيننا 


.527 نهج البلاغة) حكمة‎ )١( 
سفينة البحار: مادة #خبز؟.‎ )١( 





أمّا من الناحية الدنيويّة : فالفقير يعيش الهموم والأحزان والقلق 


ل 0 :| 0 - عام 

والخوف على مستقبل حيا نه وعائلته . 

٠‏ أالاما | ١‏ للد أنه ذل ل شة للعة 

عن لإمام علي عبج : إن الفقر مذلة لننفس» مد صسية لَْ 
جالب للهموم». 


8 1 3 0 امار 
وفى الديوان المنسوب له «١22‏ : 


5 1 0 0 78 : #عاهمى ماه 3 لوق 

لجاع 

أ 113 1 لحسسساء تيه + رن ةع 
)١(‏ التنمية الاقتصادية: ص١ة.‏ 

(5) المصدر نفسه :1 ص .5١‏ 





لعا 5 3 5 عاد 080 


يسمّونه كاذباً ولو كان زاهداً يسمّونه جاهلاً . 


0 2 إلى 8 93 ا ١‏ 
نشسئةء والنقصان في عقله. والرقة فى دينهء وقلة الحياء فى وجهه؛ 
د ّ 1 الس 8 ألم 00 
تبعه 2 بالئه كَُ رِ 


علاج الفقر: 


لكل ذلك فقد حارب الإسلام الفقر وأسبابه ‏ كما حارب الكفر 


وأسبايه - وعمل على رفع الفقر بين النّاس حنَّى ورد عن الإمام علي له 
أله قال: الو كان الفقر ري ا لقتلته ا تس وسائل معالجحة الفقر : 


توصيات للغقراء : 


أوَّلاً: أن يعلم الفقير أن الفقر ليس دليلاً على غضب الله عليه : 
0 


ةم عام 09 ع مقع 9 1 ع د د ل فل ل قر هر 
قال تعالى موقم الإضكن إ ما ابتللة ريه ذأ مه وتعمة, فيقول رت وت أكرمن 
20 خا ل ار 00م 


] إِذَامًا ايتلله فقدر عليه رزفه, فيقول رف هلمن (03© [انفجر: دادو لزاه 





ثانياً: أن يضع تُصب عينيه أن ما عنده من ولاية أهل البيت تلك 
هي أغنى الغنى . 

ففي الحديث: «أنَّ رجلاً شكى للإمام | الضَّادق ته ما نزل به من 
صروف الدّهر وتقلبات الليالي والأيّام: فقال له الإمام ني : بما تعدل 
ولايتنا؟ فقال الرجل : لا أعدلها بالذنيا وما فيهاء فقال الإمام تك : 
نك تخرج من | هنا وبيدك درَّة لا تعدلها بالدّنيا وما فيها ثدّ تشك؟71. 


.5 التنمية الاقتصادية: ص4‎ )١( 


23 رسالة أبوية ة للمغتربين 1 ص 5 1. 


وعن الإمام الصَّادق : «الفقر معناء خيرٌ من الغنى مه 


وعنه أ : ياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال 
أللّه تعالى لنبيه: 1 شبك ا وده ور دم]) وقال : 076 


ادا 


1 04 
ا 00 0 ا سين شع مل > لاع لي به 5 موه 
0 


تمدن عينيك إفى ما ممّعنا بد أزولها منهم رهرة لحر الل 41 شه : 32 0 فإِذّ 
دخلك من ذلك شىء فادكر عيش رسول الله © فإئما كان : فوته الشعي 


[القخص : لاا" 








نه ني م سلء اليا أل فشراء شيعتنا . فأ لك وكش بعتدر ا ِ قال 
١ 07 / ٠ ٍ‏ 5 0 ا 
ينادى مناد اين شثب أع الم منين؟ تبخمع م عمق م الناس م لهم ألرت 


فكافاوه عنى بالجنة») 


تعالئ ويهون في أعين ط ليك طهر وال عل الي فا م 


000 00 2 دسسرخر خر قر لس م ددُ. ع امه 
صعات ١‏ ملين انهم ححسبهُرٌ الجساهل نيا مر 3 التعئف تعر كههمٍ 


ساوى كبن سوسا 20 5 م ع 0 0 8 م 
سِيَهُم لا ينوت ألتاسست إلحانا وَمَا تُنفقوا من حير دَإِركَ اله بى 


النبى © فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله فسألته (أي طلبت منه 
المال) فجاء إلى النبى 0 فلمًّا رآه النبى يلت قال: من سألنا أعطيناه 
ومن استغنى أغناه الله فقال ال رجل: * ما يعني غيري؛ فرجع إلى امرأته 
فأعلمهاء فقالت: إِنْ رسول الله بشرء فأعلمه. فأتاه فلمًا راآه 


به 








رسول الله يه قال: من سألن أعطيناه ومن استغنى أغناه الله حنَّى فعل 
الرجل ما ذكرته ثلاث لم ذهب الرجل فاستعار معولاً؛ ثم أتى | 

الجبل فصعده فقطع حطباء ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع 
فأكلوه. لم ذهب في الغد فصعذه فجاء بأكثر م. ن ذلك فباعه فلم يزل 
يعمل ويجمع حتّى اشترى معولاً ثم جمع حتَّى اشترى بكرب ين وغلاما ثم 
أثرئ حنّى أيسر فجاء النبي 05 فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع 
النبي 4# فقال النبي وَيْيّةْ: قد قلت لك : مِنْ سألنا أعطيناه ومن استغنى 





سابعا: أن يصبر: لأنَ الفقر من دون الصبر يودي إلى الكفر 
روي ال الله أو إلى إبرهيم عه : الو ابتليتك بالفقر ورفعت 
3 35 


مَنْ ظم أن الرّزقَ يأتي بقَرمَ 

ما أكل العصفورٌ شيئا معالنَّسْا 
تزولٌ عن الذنيا فإنك لاتدري 

إذا جِنّ عليكٌ اليل هل تعيش إلى الفجى 


(؟) التنمية الاقتصادية: ص45. 





000 0000000000000060000000000.. المحاضرات الأخللاقية 


وكمْ بِنْ سقيم عائن حيناً من الدّهرٍ 
وكم من فت أمس' و صبح ضاحكا 


وعنهة اذ : «يستدلٌ على الإدبار بأربع : سورع التَّدبِيرء وفبح 
التَبذير» وقلّة الاعتبار: وكثرة الاعتذار) ا 


.١١ةص تحف العقول:‎ )١( 
.١74/594/4 عوالى اللآلى:‎ )0( 
.0 2/7 ذه غرر الحكم:‎ 

(5) غرر الحكم: 5912. 

(5) غرر الحكم: .١١988‏ 


التكافل الاجتماعي: 

وذلك بمساعدة الأغنياء للفقراء. والأقوياء للضعفاء» وتأمين فرص 
العمل ورفع البطالة. وسذٌا الحاجات. وهذه المسؤولية تة تع على عاتق 
الأغنياء | المقتدرين . ولو قصّرو في ذلك لحأسبهم رب العالمين» لا 
تقصيرهم يؤدَي لى تفشي الفقر وما يتبعه من مساوىء» وبالتالي فإنهم 
مسؤولون عن كفر الفقير وسرقته وشقاءه. 

فعن الإمام على اك | أنه قال ٠‏ نَ الله سبحانه فرض ىن في آ موال 
الأغنياء قوت الفقراءء فما ير 1 بما منّع به غني» والله تعالى 
سائلهم عن ذلك2”" . 

ولذا حارب الإمام علي ظ البخل وخصوصاً عند الأغنياف لأنَّ 
البخل سبب منع العطاء. فعنه 2 : ..١‏ وإذا بخل الغني بمعروفه باع 





2.137 المصدر نفسه: ا ص5‎ )١( 

أن قاع 
حت ميزآن الحكمة ح- ص 7١‏ 
02 نهج البلاغة: الحكمة لم ؟؟. 


فكأنّه يشير إلى أن الفضلات الملقاة على الأرض لو أعطيت 
للفقراء لصلح حال المجتمع» ومن لطيف ما يذكر في هذا المجال أن 
رجلا مرّ على غني يصرخ من وجع بطنه ثم مر على فقير كذلك فقال: يا 
سحان الله لو أعطى هذا فضل ماله لهذ لهذا لصلحت معدة هذا وذاك . 


وكما يتمّول |! لشيخ الوحيد حفظه الله حول تشريع ا الركاة: ١‏ 
التشريع انس بطي تفوس الأغنياء من كدورة اليخل والحرصض 

والطمعء ويطهّر أ موالهم من حقوق الغقر الغقر اء الي هي بمنزلة دمائهم فلا 
يبتلى الغني بضغط الم ولا | الفقير شر الدَّم)”" . 

عن رسول الله وليه : «من كان معه فضل من ظهر - مطية ومركب - 
فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من 

22 5 

لا زاد له) . 


الامام علي (ع) يحارب الفقر: 

كان الإمام ظَلكةْ من أشدّ الئاس محاربة للفقر وهو القائل: "لو 
كان الفقر رجلاً لقتلته». ولذا كان من أولوياته ومبادئه التي آمن بها 
وعمل لهاء القضاء على الخثر وا حرم من 0 العدالة في التوزيع 


وما أشبف وكان ظل ملاذاً للفقراء وأ بآ رحيماً لهم حتّى أن بعضص 
النّاس كان يتمنَّى اليتم ليكون في عيالة الإمام علي تله . 


ذكر الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتاب (وسائل الشيعة 





.١١5ص الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) متهاج الصّالحين: صة30.‎ 


فده نحات محمّدية : ص/2. 


(إنَ الإمام أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب طن كان يمشي في 


سكك الكوفة» فنظ إلى رجل يستعطي النّاس: فوجه الإماء السؤال إلى 
من حوله من النّاس قائلا : 
ما هذا؟ 
فقالوا: إن نع 


نصراني كبر وشاخ ولم يقدر على العمل»؛ وليس له 


مال يعيش به.. 


فقال الإمام - في عضب : الاستعملتموه على شبابة حَنَّى إذا كبر 
اء ١‏ 0 200 
تر كتموه دم أمر له بعطاء سس امد المال»” 1 





اا 


)١(‏ السياسة: ص”750. 





د 


البلاع 


م 





اج 


عن الإمام على اتيز انه قال : 


ء للظالم أدب. وللمؤمن امتحان. وللآنبياء 
درحجة. وللأولياء كرامة370 . 


2 ملم 0 
ل يذنا 1 


البلاء سنَةَ إلهيّة: 


00 9 7 5 
البلاء سيية إلهية عامة في حياأة الناس دون استثناء» فهو يبلأ مع 
00 ولادته مرورأ بطفولته وشباية وشيخوخته حنَّى وفاته. وكمأ 


ا 


يقول القر ن الكريم: ظلقَد حَلَقنًا لضن في هد (:)* وبل . ]ء أي في 


وعن الإمام ا الحسن اكد : (١‏ لا أعلم خليقة تُكابد من الأمر ما 
يكايد الإنسان» يكابد مضايق ١‏ الَرّنَا نبأ وشدائد الآخرة”. 


عن الامام الصّادق ظَاِ : «ثلاثة أشياء لا ينبغى للعامل أن ينساها 


.586 بحار الأنوار: ج31 ص‎ )١( 
.4١ (؟) الاختيار في تفسير القرآن بالآثار: ج27 ص‎ 














يدع 00000000 000000000000000 ال محاضرات الأخللاقية 
على كلّ حال: فناء الدّنياء وتصرّف الأحوال» والآفات التي لا أمان 
ه230 . 

ولذا لما سمع الإمام علي يل رجلاً يقول لصاحبه: لا أراك الله 
مكرو وهأ قال له لا ا : الما دعوت له بالموت» أن من عاش اش 
لا بد أن يرىئ المكروواة" 


عه قي ل م 0 - 77 5 1 9و 3-4 
قال الله “تعالئ : #وهو الذي خلق ١‏ وت وَالْأرْص فى سِنَة أنَّامٍ 
لمر ع مه مسب سير يلء وصكي رع رايرة 
وكات عرشة, على ألماء اساوحم 6 أَحَسَنٌ عملا © زو باه 


5 : كك سم ا 0 ا 
قال الله تعالكئ: #كل شين ذا شه الْمَربٌ وبلُوكم لشي وَالْحَيرٍ فِنْمَه 


)١(‏ بحار الأنوار: ج307. ص185. 
(؟) آلف حكمة: صة5. 


البلذاء . 


1 0 0 ا ا اه 
وَإِليِنا عون (5) # [الأنبيناء: ]| ويقول الله تعالئ ب ل الستصسسيه 
0 ل 13 ان -5 لور 537 ع 5 يط مي # ا 7 6م 2 
سليمان فك : «هنذا من هم فضل رف السبلوق سكو آم كْفرٌ وَمَن عكر فإ كر 


ل 
3 مذ 7 ساس 500 


لنفسة لنفسيك ء فعن فِنَّ رق عَون 0 4]ء 


رعن الإمام الصَادقَ لكي : اما بلي | العباد أشدٌ عليهم من | إخراج 


سم 


وعن الإمام علي نل : اثلاث ُمتحن بها عقول الرّجال هي : 


5 7 تساءل لماذا البلاء؟ 


الجواب: لا شك أنَّ الابتلاء لا يكون جُجزافاً وإنّما لحكمة إِلهِيّة 


فقد ورد في الحديث القسي وإ من عبادى من لا بصلح إل إلى 
ولو صرفته إل غير ذلك لهلك» وإنّ من عبادي من لا يصلحه إِلَّا الفق 
ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك:”"'. 


إلا أنْ سبب الابتلاء وأنواعه يختلف باختلاف الأشخاص»ء فكما 
أنّ الذي يدرّب كتيبة من الجيش يعاملهم بأشكال متنوعة» فمنهم مَنْ 


يُعذّب في التذريب كي يتأدّب» ومنهم مِنْ يُمتحن أكثر من غيره كي 


241 ميزاك الحكمة. 
20 ميزاك الحكمة: مادة 8 الاأمتحانة. 
لق الأربعون حديثاً : صر اكاة. 


امي ل ع ع ل ع ل ع م ل م م م ل ا ا ا المحاضرات الأخلاقية 


000 درجة في الجيش. كذلك بالاء النّاسَء ولذا يقول الإمام 
على عه يذ : 


البللاء للظالم أدب, : 


فالظالم قد يُبتلى بالفقر والمرض وفقد العزيز كي يُجازئ على 
أفعاله السيئةء ويعود إل رشذه وصوآبه 


ورد في إحدى خطب نهج البلاغة عن أ مير المؤمنين تكن أنه قال: 
«إنّ الله يبتلي عباده عند الأعمال السيّئة بنقْص الثمرات وحبْس البركات 
وإغلافق خزائن الخيرات» ليتوب تأئبء ويقلع مقلع. ويتذكر متذكرء 
ويزدجر مزدجزا : 

عن رسول الله يله : «لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسهء الفقرء 
والمرضر والست90 

وذلك لان الفقر بممع الانسان من الطغيان وبشعره بالاحتياج إلى إل 
العمل والتعب وفي ذلك ترقيق للقلب ومجاهدة النَّفْسء وأمّا المرض 
فهو يجعل الإنسان قريباً من لله تعاليل» وذلك للانكسار والخضوع 
اللذين يبدوان عليه وهو دائماً فى حالة التوجّه إلى الله تعالئ وذكره. 
وأمّا الموت فلأنه منتهى التسليم لأمر الله؛ فلا طاقة للإنسان حيال 


الموت. 
دوللمومن امتحان» : 


فالمؤمن يمتحن لكى يزداد إيمانه وتقواه قال تعالى: #8 امَحَن أله 
كا عم 


قلوبهم موق رون ٠‏ لحُجرّات : +] . 


)١(‏ أصول الدّين: ج”: صة5. 





فالامتحان هو تربية عملية لطاقات الانسان التى توصله نحو 
الكمال» وهذا ما نجده اجليا فى الحياة العملية؛ فإِن الإنسان لا يصير 
تومه في ا القتال إلا إذا لاقى أقسى أنواع التدريب, كما لا يصبح 
قائد ١‏ إلا إذا فى حياته بتجارب تصقل شخصيتتةه ١‏ القيادية . 

ومقابل ذلك فإنّ الإنسان إذ ذا لم يتعررض للمشاكا ل في حياتة فإنَّ 
طاقاته ستبقى جامدة هامدة لا تنمو ولا تنفتحء فالأهل الْذِين يدلّلون 
أولادهم ويبعدونهم عن الصعوبات والشداء ثد إنّما يربوك ن أولاداً ضعاف 


الشخصية . 
ورد فى الحديث إن ال لله إدا أحت عبداً غنّه بالبلاء غتا» والعْت 


فرائقسل | بالماء؛ أي أن الله تعالئ إذ اأحت عبداً غمّسه في الشدائد 

وألقاه فيها وذلك لأنَّها طريق لتكامله ورقيه» فكما أنَّ مُعلّم السباحة 
حين يأتيه من بريد أن يتعلّم السباحة فإنّه يحمله عليل إلقاء نفسه في ! الماء 
ليصبح سبّاحاً ماه راء فالله عندما يحب عبداً ويريد أن يوصله إل 
الكمال فإنّه يغرقه في البلاء. 


عن الإمام علي اليا : الا تفرح بالغناء والرخاء» ولا تختم بالفقر 


والبلاءع؛ فَإن الذهب ١‏ يجرب بالئّار والموم ن يجرب باللاء” . 


,وللأشياء درجة, : 


إن الله تعالئ يبتلى عباده المؤمنين المخلصين أكثر مما يبتلى 
غيرهم: وليس ذلك امتهانا بهم : وإنْما لمصالح عديدة؛ منها: 


006 


إيصالهم إلى المقامات العالية؛ فإنْ الأجر على قذْر المشقَّة و 
في الحديث: إن لك درجة لن تنالها إِلّا بالشهادة». 


و 





.7١ ميزان الحكمةء ج١ ص5‎ )١( 


54" 000000000 000000000000000 المحاضرات الأخلاقية 


ومن ذلك ما روي أن ا الإمام الحسين 52ة ر أى رسول الله 
المنام فقال له: (إنَّ لك درجة لن تنالها إِلّا بالشهادة20” , 





وفي الرواية: «مر موسى شل على رجل في معبد له ثم مر به بعد 
. 9 ا ب ءءء #ويبي . . 3 
ذلك وقد مزفت السباع لحمه. فراس ملشى. وفخل ملقى» فثال 
موسى كذ : يا رت عبدك كان يطيعك فابليته بهذا؟ فأوحى الله إليه يا 

3 1 - ل أ وأاه 1 لك إدر -إالهة. 
الدر 03000 


ومنها: أن يتأسئ بهم النّاس وتهون عليهم الخطوب والرزايا 
فإنهم إدا رأوا البلاء الذي حل على الأنبياء والأولياء تل من تشريد 


دوثلأولياء كرامف2: 


أعدٌ الله تعالئ الأواياء كرامة معنوية وجسدية في جلّة الكرامة, 
قال تعالى: رليك ف بحست فُكمُونَ 52 [المعتارج : م ولهذه الكرا 
الأخرويّة مشدمات في عالم ا الدّننا ؛ منها: البلاء. 


فعن الإمام الصَّادق ظَيهِ : «ما أثنى الله على عبد من عباده من لدن 
210 ذاء ر السلام: حك ص2 .١‏ 


(0) أبو ذرٌ الغفاري : ص 157. 
إفرة صواهب : هب الرحمن: جةء ص١١‏ . 


آدم إلى محمّد ويه إلا بعد ابتلائه ووفاء حقّ العبوديّة فيه: فكرامات الله 
فى الحقيقة» نهايات بداياتها البلاء». 

وعنه ل : إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء» وما أحب الله قوما 
1 ابتلاهم»0©. 


عن عبد العزي بن يعشور قال: شكوت إلى ابى عبد الله 2 ما 
القى من الاوجاع. فمال لى يا عبد الله لو يعلم المؤم ما له من 
الجزاء فى المصائب لتمنّى أنه قرض بالمقاريض”" . 


وَل : أن يعلم بأن الدّنيا محبولة على البلاء : فلا يتوقع أن 
الإمام الصّادق تنه : «من لا يعد الصّبر لنوائب الدّهر 


ثانياً' أن يرصى شضاء الله وقدره: : فعن الومام الصّادق كاه : 
لقال الله تعالل ٠‏ عبدىي المؤمن الاأا صرفة فى شيء إلا جعلته خيراً له 
فليرضَ . بقضاتي » وليصبر على بلائي». وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من 


الصدّيقين عندىق 4 الا 





عله 
0 


عق : «اعلمها أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتيل يرضى عن 
5 . 07 1 5 ٌ )5 
الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحب وكره» ١‏ 


01 الأربعود حديئاً : صر 75؟. 
(5) دار السلام: ج4. ص179. 
() بحار الأنوار: رجالا ص 455. 
(4) تزكية النفس : ص 17”2. 

(35) ميزان الحكمة. 


ثالثاً : : أن يتفكّر في سبب البلاء : فإن كان للتأديب استغفر وتاب » 
وإن كان للكرامة شكر الله تعاليل عليه . 


الله 0 





الا تكونوا مؤمنين حنَّى تعدوا البلاء نعمة 
والرخاء محنةء لأن بلاء الذنيا نعمة فى الآخرة ورخاء الذنيا محنة فى 


٠ الحرة0”‎ 





وعنه ول : «... ومن ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ الله له 
تلذه به أكثر من تلذذه بالنعمة» ويشتاق إليه لأن تحت يد البلاء والمحنة 
أنوار النعمة وتحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنة وقد ينجو من 


البلاء كثير ويهلك في النعمة كثير»'” 
“ومن هنا نجد في الروا ت أن أكمل النّاس إيماناً كانوا يستبشرون 
سأله 5 اس ١‏ 5 صبرك با 0 ع الشهادة؟ 





وكذلك كان الإمام الحسين في كربلاء كلما اشْحد الأمر نه 


25 مواه ال حمء 5 

2 دار السلام : اح صرةثاا. 
(9) دار السلام: ج4ء صكلا١.‏ 
)0 الروح: للم للمولف: ص 1342 


أشرق وجهه نورا وتقدم للقتال» وشو ,0 يبال بالموت» كات يقول: 
(إنى ا ارى الموت إلا سعادة؛» . 


ولما مات ولد للومام الصَادقَ كيد قال : اسبحان من يقل أ ولادنا 
ولا تزداد له إلا حا 

ابعا: أن لا يشكو بليّته إلى أحد. 

ي الحديث: «أوحى الله تعالئ إلى عُزير: «... وإذا نزلت إليك 


ليه فلا : نشك إلى خلقىر كما لا أشكرك إل ملاتكمي علد صعود 
مساويك وفضائحك)27 , 


اذلك الشير لبس فيه شكوى إل حا د النّاس. إن إبراهيم بعث يعقوب 
إلى راهب م من الرهبات. عايد م اتاد فى حاجةء فلما راه الراهب حسبه 


إبراهيم؛ فوثب إليه فاعتنقه» ثم قا ل له: مرحباً بخليل الرّحمنء فقال له 
يعوب : : إني لست بخليل | لرحمن » » ولكن بيعشوب ر بن إسحاق بن إبرأهيم ) 
قال له الراهبس: فما الذي بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهم والحزن 
والسقم؛ قال: فما جاز عتبة الباب حتّى أوحى الله إليه: يا يعقوب». 
تكرت إلى العبد؟ فخْرّ ساجداً عند عتبة الباب يقول: رت لا أعود 
ترس ان به أن قد عفرت لك فلا تعد إلى مقلهاء قما شكا شين ما 


أصابه من نوائب الدّنيا إلا أنه قال يوماً: #...إثَمَآ أَشْكوٌا بَئ يحرف إِلَ الله 
2 7 97 عو ص 00 
كذ يب اهن ل كرك © يو شف تم] : 


عن الإمام الصّادق ني : «ليست الشكاية أن يقول: مرضت 


0 


. 157 بحار الأنوارء ح5/ا ص‎ )١( 
.ة5١ اك لتمحيص : ص‎ )؟(١‎ 


البارحة أو وعكت البارحة» ولكن الشكاية أن يقول: ليت بما لم يبا 


ع 
نك سد( 0 





التفكر بما له من جزاء في الآخرة: عن النََّى +8 : 
أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قُرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب 
أهل البلاء»”'" . 

وعنه عَكة : الصحيت لزنت ور من السقم ولو علم ما له 
السقم لأحب أن يزال سقيماً حنَّى يلقى ربّه عرَّ وجل”” . 

عن الإمام الحسن ظيئية عن رسول الله يه أنه قال : «إِنَّ في الحنّة 
شجرة يُقال لها شجرة البلوى يؤتئ بأهل البلاء بو م القيامة فلا يرفع لهم 
ديوان ولا ينصب لهم ميزان يُصبٌ عليهم الأجر صبَّاأ وقرأ لكة : «#إِن 





ا ا 2 
يوق الصَّيرُونَ رد يغير هَيْرِ حِسَابٍ 8# [الدُّمْر: ملع اء 
عن الإمام الصّادق 882 : (إِنْ رجلاً مكفوف البصر أتى اللَِي هذه 


فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد علىّ بصري. قال: فدعا الله فردٌ 
عليه بصره ثم أتاه آخر: فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد علي 
بصريء فقال: الجنّة أحبّ إليك أو يرد عليك بصركء فقال: يا 
رسول الله وإنَّ ثوابها الجنّة؟ قال يَليه: الله أكرم من أن يبتلي عبده 
المؤمن بذهاب بصره ثم لا يثيبه الجنّةن” . 

سادساً : الرجاء وعدم اليا 


لا بد لصاحب البلاء أن يعيش الأمل بالله تعالئ فى حل مشاكله 


)١(‏ التمحيص: صرة55. 

(؟) دار السلام: ج؛. ص3؟١.‏ 
(9) ميزان الحكمة ج1 ص15506. 
(4:) مسكن الفؤاد: صرل4ة؛. 

(2) سفينة البحار: ماذة ابصر». 


"5584 


3 1 أ 0 جل ب لمهي ده ا خم إل الس لس اخ دي 
اليأس فَه#ؤإنَه, لا يَأَبْسَى من روح الله إلا القوم الكفرونَ» 


الاماه على 4 دك لما لا تجو أرج منك لما ت جو فإدُ 
إمام علي ة: اكن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو فإن 
عم أن : تل الذهله ندا فكليه اد 0 
عمران حر لج بقعب أهلءه ثارا فكلمه الله ورجع نبيا» . 











8 ءءء عِ 
(الصدق سيهش ا أله فى أارصه وسمائها 


شرف الصدق: 


ُعتبر الصدق من أهم الصفات الكمالية فهو الباس الدَّين وعماد 
الإسلام: ورأس الإيمان؛ وأخو العدل؛ وكمال النبل» ولسان الحق؛ 
وصلاح كل شيء : وزينة الحديث» رروح الكلام! كماعن الإمام 
على 2782 . 

ويكفي في شرف الصدق أنه من الصنات الإلهيّة: قال تعاليل: 


و 01 


ء م نّ الله حديمايه د, 


د 0 ا . .- 0 93 َه هك 5 د 

كما انه من الصفات التي تطلق على الأنبياء والأولياء *كة 
١ 8 3‏ اس 0006 رم يك | مءصراس 0 
قال تعالئ عن نبيه إبراهيم علي : واذكر في الكتب إبرظيم إنه, دان صد 
2م 
نسَاكه [فريم: ٠]5١‏ 
)١(‏ الآنوار الساطعة: ح”. ص85 ؟. 
(؟) ميزان الحكمة: ماذة (الصدق». 

















: 1 0 مك د مسي اع اعت او سس ل سا ماي 
وقال عن إدريس ل : #وادم في الكتب إدريئ ِنَم كان صِدِيمًا يباك 


و َف أما ألصَذِقُ ني +ع]. 


5 
5-5 م 


00 2 ايطضشل * اع اه 1 
وكان النبيّ محمد 045© يعرف فى عم الجاهك بالك دى 


وقد عرفت السيّدة الزّهراء تيكلا ب«الصديقة» ولتب الإمام علي للبلا 


سر مه سدور 37 5-3 


حر ع جر سل 7 7 0 0 2 


نوم هوا لله ع نهم م قن بذ وم قن :ا 0 
[الأحتّاب: ممع فشال: «اللّهمّ غفراء هاده الآية نزلت فيّ وفي أب بن عمّي 
عبيدة بن الحارث» فأمًا عبيدة فقضئ نحبه شهيدا يوم بدرء 
قضئ شهيداً يوم أحدء وأمًا أنا فانتظر أشقاها يخضب هذه من هذاء 
وأشار بيده إلى ه90 . 

وعن رسول الله عل : الكل َم صديق وفاروق» وصديق هذه 


الأمّة وفاروقها علي بن أبي طالب». 
الصدق معبار الايمان: 


الإيمان. ففى الحديث عن الإماء الصّادق نن : «لا تغترّوا بصلاتهم 
ولا بصيامهم. فإِن الرجل ركما ايج بالصلاة والصوم حلى لو ترك 


استوحش. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأدا الأمانة»). 


د 1 / فقا عرلا + أ 
2030 اثل الصدىق اج صر 135٠‏ 


وذلك لأنَ العبادات قد تتحوّل إل عادات فتخرج عن الهدف 
الأساس وهر الاستقامة والأخلاق. 


وجاء في وصف الشيعة: (إنما شيعة على من صدق قوله فعله' 
واليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا»” . 

وإثما 8خ الأولياء مي المراتب العالية لما فيهم من الصدق» فعن 
0 دق يط : : «انظر ما بلغ به به على عند رسول ائله 2 كله فألزمه. 

نما بلغ ها بلغ به عند رسول الله 2 بصدق ) الحديث وأداء الأمانة». 


معنئ الصدق وأقسامه : 


الصلة فى هو الخبر المطابي بق للواقع الخارجي» ويشابله | الكذس» فعنٌ 
الإمام علي 2 االصدق مطابقة المنطىق للوضع الالهي: 0 الكذب 
1 اء || د الف 
زوال المنطق للوضع الإلهي» 


وهذا المعنى لا يقتصر عل مطابقة ة الكلام للواه فع بل يشمل مطابقة 
الظاهر للباطن ومن ذلك. 

١‏ صدق في العقيدة: بأن يكون إسلامه الظاهري مطابقاً لإيمانه 
القلبي» قال تعالئ : طوَالِيَ اما أ سوه ذلك هم أ همون وهنا 
ند تتم لهذ لتق وفلف تلت كنزرا مَكَزَنا انيتا وليك أنعب 
سحيو [الحديد: 018 


؟ - صدق مع الرّبٌ والنّمس : قال تعالى: لين لوبي َال صَدَعا 
درم سي مل 


ل سا 5 بلعو لعو سم سس 
١‏ هوا للا كي مهم تن قت حبك وبنثم كن يكير مَا بِذَلوا بَديلا )#4 


.١5 ميزان الحكمة. 1 صراة‎ )١( 
01 ر السابق 3 5-3 ص. لبون‎ ١ )5( 





1/5" 00000000 000000000006068606060006600006. المحاضرات الأخللاقية 


[الأحّاب: ع+] عن الإمام الصَادق اه : إل الصادق أوّل من يصذقة إلله 
ع وجل يعلم أنه دق وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق2"00 , 

إن الصدق مع الله تعالى ان يقنضي العمل بما يعتقده ويقوله فإذا قال: 
(إنى أحبّ الله وأتوكل عليه و أرجوه) فإنه يلتزم عملياً بأقراله فعن 
الإمام الصّادق نل أنه سئل عن الصدق فقال: «هو أن لا تختار على 
قل ود 4 يس سدم 00 
الله غيره فإنه تعالى #زهو حبك كم 1 [الحت: ممع فإدا كان اجحتباك فاجتبه 
أنت ولا تختر عليه هواك ولا دُنياك)'"' . 


ل عر و وس عر ٍ ع صل مه 


و صدق في النوايا : قال تعالى: تل طاعة وقول : معردفا وإذا | عرم 
الْدَمَرٌ قُلَوَ صَحدَقوا أله لَكَنَ حَنا لمر (405 رمي 1 


وذلك بأن تكون للإنسان نيّة وعزيمة وإرادة كأن ينوي بصدق أن 

4 الما 8 . 

يدفع الما ل للفقراء أو يبنيى مسجداً أو يقائل في سبيل ال. . 26 

الحديث: «مَْنَ طلب الشهادة نصدق 43 بلْعه الله منازل الشهد وان مات مات 
على فراشه)”"' . 


ن الإمام علي 22 : «وإن الله يُدخل بصدق النيّة والسريرة 
المالحة . من بشأء من عبادة الحدّة»” 0 


وعنه الي : لافلما علم أله ما الصدق أن ل علما النص )4. 
مي - 0 


|أم لق) . 


.٠١؛ص الكافي: ج7؛‎ )١( 
.1١8ص (؟) فلاح السائل:‎ 
فم صحيح مسلمء ج11 ص ة؛.‎ 


الصدقوالكذب اا 
ويقابله «الكذباء ؛ قال تعالئ: ظإِنَّمَا ينْمَى الْكْزِبٌ أَلْذِينَ لا 

و 2خ 28 7 0 ص الى 8 : 

يؤمنورت تالت الله واؤلتيك هم الكنزبون 000 





المؤمن جبانا؟ قال: نعم: قيل: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: نعمء 


من مصاديق الكذب بالقول: 


أ الكذب في المزاح أو الكذب على الأ أولاد بأن يعدهم الأب 
بالمال أو الألعاب وهو لا ينود 3 الوفاء لهم. 


برد ى أن امر أة نادت ولدها فقالت: : تعال خدء فنشر إليها 


0 معك ما تعطيه إياه لكت - حت عاك كلي/20 ل 


1 
بت عه * 





: 4 0000 لام 
* . ان : 2 8 8 1 7 1 
ب الكذب في الأمور الصغيرة: فقد روي أن النبي محمّدا ميك 
امر إحدى نسائه إن تعر ضص اللبن على بعض النسوة فقلن: لا نشتهيه 


3 


5 


فقال: لا تجمعنّ جوعاً وكذباً, إن الكذب ليُكتب حنّى يكتب الكذيبة 
كذبية»29 . 

ج - الكذب ف في المدح أو الذم : كأن يمدح الآخرين بمأ ليس 
فيهمء فتقول المرأة: زوجي أو ولدي كذا وكذا ممًا لا واقع فيهء أو 





د الكذب في الوعود والعهود: عن الإمام على 2 : ١‏ (أمران لا 
ينفكان عن الكذف: كثرة المواعيدء وشدَّة الاعتذار» وعنه نه : «كثرة 


الذين تحيح الصادىق إلى ١‏ الكذب والواعد إلى الأخللاف 1 


هم الكذب للتسلية للصسلية والضحك: فعن رسول الله : «ويل للذي 


لسري 


يحدّث فيكذبف ليضحك دك القومء ويل له ويل لها 


و-الكذب على الله ورسوله والائمّة نينة : | 


5: وهواسوا انوا 


كربلاء قال تعالئل: وين لق 
مسودة لبس فى جهنم شم سر 7 06 





- صدق في العمل : عن الإمام الباقر كي : «ترّين لله بالصدق 
في الأعمال» وهو مطابقة الأقوال للأعماله والظاهر للباطن» فإذا نوى 
فعل؛ وإذا عرم أقدمء وإذا وعد وفول. ل فى الحديث: «#إلعاا 


لم من 
صدق قوله فعله: ومن لم يصدقه قوله فعله فليس بعالم». 
مصدافية الانسان: 
إن الإنسان لذي يمتاز بالصدق 0 واخيل فو ان 


3 


بأنه يدعو إلى ترك عبادة الأصنام: كم كان عزير مسر يسال يوسف 
عن الإمام على لكيه : ديى منسسا الصَادق بصدقه ثلانا: حسن الئقة 


إِنَ مصداقية الشخص تدعو النّاس إلى التعامل معه 
المجالات التجارية والسياسية والذَينيّة: ولذا ورد: «كونوا دعاة بغير 
السنتكم ليروا منكم الو لورع وأ لصلاة و الخير ٠‏ فَإن ذلك داعيةا 


ل ل علماء النقس : إن من اهم مكونات (الذكاء العاطفي"» 


م ا 
مق ا 
١‏ 


5س 


5 


32 


نفسك فى جميع جوانب حياتك وعلى جميع المستويات) وهو شو شعور 
بالسعادة والكمال. .2 بخللاف التناقض فإنّه يرباث الإنسان و بوث ر تعلى 


03 


الانسجام الذاخحلى وهو اافدرتك على الاستمرار بانتعبير يبصذدىق عن 


ح إأخدو» 
توازنه 


«(الصدق ) طمأنينة والكذب 





ريةةاء » فالصدى أنسجام يحدتث اطمئنان. . فمن صدق اطمأنت نشسة 


واطمان له الآخرون: ومن كذت اضطرب وشلك به الآخرون. 


لنكن مع الصادفين: 


إِنَ لله تعالئ يأمرنا بأن نكون مع الصادقين قال تعالى: ظيَاينا 


الذرحج امنأ أ َقُوا انه وكُونوأ مَمَ 2 تقدّم أن 
الصادقين هم النبى وأهل البيت نهنة . 


32 


)21 عيول الحكم والمواعظ» صرا+*5282. 
(؟) ما فوق الذكاء العاطفى: ص44. 





00000 0.000600000000000000006000000060 المحاضرات الأأخلاقية 
والكون معهم يقتضي أن نتبعهم في الأقوال والأفعال؛: فعن الإماه 


١ 5‏ اك - ١‏ 0( # . 0 
مو 0 إنما سسعك ت مه : صدفىق قوله فعله0” 0 


ل صدفوا 
س سير و عكر انس مط سيع ااه 


علهدوا الله علنه فينهم من فض ب ومن سن طلظر وما دلوأ ديلا 7 
[الأحدّاب: + أنه قفال: اإنُكم وفيتم بما أخذ الله عليكم ميثاقكم من 
ولايتنا وإنكم لم تبدلوا بنا غيرنا0” 5 . 


عن الإمام الصّادق طلا في قوله تعالى: لين لني َال َعم 





لشامة» قأأا 3 ' 
القيامة؛ قال الله تعالن ؛ © وَالْوَرنْ يَوَمَيِذٍ أ 0000 .مع فإذا اعتدال 
بغور دعواك ثبت لك الصدق وأدنى حق الصدق أن لا يخالف اللسان 
2 ٍ ِ 0 لك 5 . . . 5 
0 : 1 0 20 . ردك 
النازع لروحه إن لم ينزعء فماذا يصنع ) . 


, : 1 د فى 8 55 . . 

الكون مع الصادفين الذنيا ينتج الكون معهم في | 
حو افوز اميم قال تعالى: ومن ثيل لَه وول دَأوْلكَ مم ال 
دع مَنَّ لين وَالصَرْيِقنَ وَالشُبَداِ وَالصَلِحِيد مَحَسْنَ أَوْلَيِكَ رَنِينً 5" 


[التشاء: 55 ] + 





لتك ميرًا ن الحكمة: مادّة ااشيعةا؛ اج ص .١61١0‏ 
2 الفرقان: ج051 ص /81 
(9) الأنوار الساطعة: ج”. ص585. 


8 0 
0 2 | آي 


الى الاو م عر سل 21 - 
ها +7 مه زب أدخلن مداخل صدىق واحرجوق, 
أل تعالئ قائلين: رب 0 
١‏ تعاس الوم م مان 547 لاسراء: عى] 
خ مه مه + 5 2205 !1 أرئلة لطننا تصارا ‏ الا 
52 صدق اجعل لى من لد سار 7 
”م 5 





ى: 1, 
لق دلائل الصدق: حك 0 





ال 





الحدة والغخضب 


و ام 


3-7 


الغضب مرض ال مجتمعات؛ 


عندما نلقي نظرة علئ أحوال النّاس نجد أنْ السمة الظاهرة فيهم 
على الصغيرء والزوج يغضب على الزوجة» حتّى الصغار نراهم قد 


ولو تفحصنا أكثر البلايا الاجتماعية علي المستوى الفردي 
والاجتماعي» كالخصومة والطلاق والقتل والحرب لوجدنا أنَ منشأها 
الغضب ولذا ورد عن الإمام الصّادق لل : «الغضب مفتاح كل شرًا . 








ملاع عا مد عد م سام عد م ماع مد م عام شاع قاعم قاع ماران نام ار يرل لي مضا المحاضرات ت الأخلاقية 


من 'ثار الغخضب: 


١‏ ضياع العقل: لأنَ حالة الهيجان الّتى تحدث عند الغضوب 


تشقنده اتزانه وتريك تفكيرهة» بحيثٌ ا يعرف مادا يفعل وكيت يتصرف . 


ولذا حك ال الإمام عننا ا عبر عن الحلة بأنها الأضرب من 


الفساد والشّر: فكم من الب يا الاجتماعية قد وقعت بسبب 
سرعة الى على الآخرين» و سر ضيه : المواجية: ققد يغضه البعض 
لكلمة يسمعها من ولده أو زوجته فيسرع إلئْ الضرب وبالتالي يقع 
الفراق. 


عن الإمام على 6 : «بنس القرين الغضب: يبدى المعائب» 
ويدني الشَرَء ويباعد الخير» وعنه تلد : «ال+ه لغضب شرٌ إن أطلقته دمر . 


إظهار العيوب الخفية: فالإنسان يكتم أسراره وأسرار 
الآخرين في حالاته العادية حتّى إذا غضب أظهر عيوبه وعيوب غيره وما 
يخقية تحأه الآخرين. 


الحدّة والشضب .....22222.0.222222..2 ااا ااا خم 


ما عند أخيك بأغضبه. فإن ثبت لك على المودَّة فهو أخوك وإلا 
وابدع30؟ , 

4 فسادالإيمان وتسلّط الشيطان: فالغضوب لا يملك نفسه من 
الجرأة على الل#اتعالئ ‏ والعياذ بالله ‏ والستَ والكفره والخروج 
الإيمات والدخول تحت سلطان الشيطان» ولذا | ورد عن رسول الله 
قال: (الغضب نسد الإيمان كما يفسد الصَّبر العسل ”'" . 





ال إ! لو 5 د -.: 3 . 9 ٠.‏ 
نك : «إن كفر أحدكم فى غضبه ولا خير فيمن 


الأمراض الجسديّة والنفسيّة : ففي حالة الغضب يزداد الإفراز 
فى الدم فيؤدي إل تقلص الشرايين مما قد يؤدّي إلى نوبة قلبية» وقد 
بحت اخباضض في عفااا الوجه لذا نرق أن وجه الغضوب 


ر التجاعيد - وضيق في التنفس وضغط مرتفعء وتأثير على عصب 
السيدة رد ا 0 المعدة. 

لكل ذلك كثرت وصايا الأ ولياء ننةِ للئّاس بعدم الغضب. 

فعن عبد الأعلى قال: قلت للإمام الصَّادق :99 علمني عظة أتمِظ 


بهاء فقال َلك : إِنَّ رسول لله يه أنه رجل فقال له: يا رسول الله 
علمني عظة أتظ بها فقال له. : اتطلق ولا تغضب ثم عاد اب فقال: 
اتطلق ولا تغضس - ثلاثاً - 





)١(‏ تحف العقول: ص177. 
(0) الأخلاق في القرآن: ج7. ص47 7. 
رع ميزأاك الحكمةع ج55 ص 14 11. 





قد يُقال: إذا كان الغضب صفة نفسانيّة قبيحة» فلماذا أو جدها الله 
تعال فى الإنسان؟ 

الحواب: إن الله تعالئ خلق هذه الغريزة ليستخدميها الانسان فى 
الدفاع عن نفسه. فإن ١ه‏ من أغضب ولم يغضب فهو حمار؛ فهي حانه 
انفعاليّة غرائزيّة تحصل لكل اناس حبّى الأنبياء وا الك ولباء 7 وعليه 


5 


فإن كان الغضب في محله فهو حسن وإلا كان قبيحاً. 


. 
اميا 


ولذ! قسم علماء الأخلاق الغضبف إلى سمب : : 


الاول: الغضب لله تعالل ولدين والعرض والكرامة. وشو غضب 


1 م 0000 5 روي محك 
ممدوح قال تعالئ في مدح المؤمنين إنهم : ١‏ يد 1 عل الكقار رسماء ينمه © 


لكي على قومه لما عبدوا العجل قال 





2 عي اللخ سم ل 500 2 مل رك 0-00 
1 - 2 ظ 6 4 سم عو 1 7 2 و 
م اردتم أن تجل عد من فأخلفم 

كن 2 م 5 8 2 0 

-_ على ا هع قعل ورد أ 8 


ا 


5 حول ينتصر لها كما عن ١‏ الإماه 7 كاز . 


ومنه: غضب الإمام علي 2ه على الكافرين كعمرو بن ود 
العامرى . 


ولع 5 5 ع اننا 1 5 8 5 
ومله: غضب أبو ذر الغفاري عندما غضب على عثمان ومعاوية» 


له 


00 )00 
من غضبت لهة . 


: الغضب للدنيا والنَّفْس: وهو غضب مذموم» فانّذي يجعل 
ا حي الرضي والفشب اه يي ا ل قصّر اناس ن في تمت ولا 


2 


5+ . 3 3-3 :0 + 7< - 2 2 
ونلا نيحد في صغة الم من عن الامام الصادق كه : (إنمأ المؤمن 


أ - التسرّع في الحكم على الآخرين: عن الإمام على 42 : «من 
طبائع الجهّال التسرّع ! إلى الغضب على كل حال . 





١ 3‏ 22+ ]1 - له + 
(؟) سفينة النجأة: مادة اغضلب». 
() الأخلاق: صر !دم 
(4) ميزان الحكمة). ح” صر 54؟57. 


- 
آأ ا 


ب الكبرياء والغرور: فالغضوب يرى نفسه أعلى من الآخرين» 
ولذا تراه يحكم عليهم وينتقدهم ولا يرى لهم حسنة»؛ وقد يبرّر هذه 
الحالة بقوله: أنا رجل جذي أقول كلمتي حنَّى ولو جرحت الآخرين» 
ولكنّه في نفس الوقت عندما يرئ حسنة في الآخرين لا يمدحهم عليها 


بحجّة أنه لا يريد لهم أن يعيشوا الغرور. 


حش 


سثل السيّد المسيح 8 : ما بَّذَْهُ الغضب؟ فقال: «الكبرء 
وَالتجّره ومحقرة التّاسى 70 . 

ج - الطبيعة الثارية: لأنْ الغضب من وسوسة إبليس وهو من 
النّار. فالغضوب تراه نارياً فى كل أحواله» كما أنّهِ يملك طبيعة سبعية 
لأن الغضب من طبيعة السّباع . 


اس 3 
يعهسا أ و يحجمر وحهة . 


ه ‏ كثرة التقلب في المزاج: بعض النّاس يغضب بسرعة ولكله 


3 


بر صب , بيطء ء وبعضهم يعضسا سرعة وير ضى بسرعة 6 وهكذا *شخصة 


2 


2 


الغضوب. فبعضهم يملك طيبة ومحبة للآخريد إِلّا أنه ضعيف الاإرادة. 


م 33 2 37 عر 03 5 2 
يملكه ويسيطر عليهء فقد روي أن رسول الله يَيْتّةْ رأى قوما يدحون 
حجرا فقال: الأشدكم من ملك نفسه عند الغض)76*, 


من كل ذلك ندرك أن الغضوب هو إنسان مريض نفسياً» ولذا 


)١(‏ مستدرك سفينة البحارء جلا ص5435. 
(0) ميزان الحكمة» مادة اغضب». 


علينا أن نتعامل معة شي حال عضيه ؛ تعاملنا مع سريضص ١٠‏ وهذا مأ اشار 


ذه 


إليه الحديث عن الإمام على يد . 
كيف تواجه الشخص الغضوب؟ 


إذا كانت الحذة ضربا من الجئون فمن الطبيعى أنْ الإنسان فى 
حال الغضب لن يستمع إل نصائح الآخرين لآن عقله وفكره مضطرب 
لذا لا بد من إعمال الحكمة في كيفية مواجهته في حال غضبه» ويتم 
ذلك بملاحظة هذه الأمور: 


١-أن‏ نتفهم حالته العصبية: ونتعامل معه كإنسان مريضص» وقد 


تسمع بعص.. الاشخاص الحديين يصر حول بان الاخرين ا يشهمول 


٠ 5‏ سام 53 1 8 0 :أأس 5 ًّ 
؟ -آن نتقبل الآخرين كما هم: لا كما نريد» فالتحديات التي 
تواجهنا في الحياة مصدرها رغبتنا في تغيير الآخرين» فنحن نريد من 
الحقيقى هو أن نغيّر أنفسنا ونسيطر على مشاعرنا واتفعالاتنا. يقول 
أحدهم الا تغضب لأنك لا تستطيع جعل الآخرين مثلما تود أن 
يكونواء طالما أنت عاجرٌ عن تحقيق ما تريد أن تكون)». 


525 
- 
3 


إن أغلب الناس ينتظرون الآخرين ليتغيروا بدل أن يغيّروا بأنفىئ 
ولكن هذا الأمل نتيجته اللاصطدام والخلااف والشقاق”'' . 


* - أن نتعامل مع انفعالات الإنسان: فنحن عندما نواجه 
الغضوب فإنثنا نواجه حالة انلفعالية لا تستوعب الحديث المنطقىء 


ع 





.٠١ البرمجة اللغوية العصبية: ص‎ )١( 


أيه 


0000000 200000060000200 المحاضرات الأخلاقية 
ومفتاح التعامل مع الانفعالات هو إيطال مفعولها والتعاطف معها 
ومشاطرتها. 

4 - أن لا نصطدم مع الغضوب: في حال غضبه لأنَّ ذلك يزيد 
من إشعال النَارع فتمد ورد: #داووا الغضس بالصمت» وقد كانت سيرة 
الأنبياء والأئمّة نيت مع الغاضب الذي يشتم هو «الحُلم». 


ععن الإمام الباقر ظِك: «إن رسول الله مَليهْ أتى بالمهودية الني 


سمّمّت الشاة للتبي. ٠‏ فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: 
قلت | إن كان نينا لم يضره؛ وإن كان ملكا أرحت الثّاس مد قحف 
رسول الله عنهان90©. 


وسمع أمير المؤمنين :ة: رجلا يشتم قنبرأء وقد رام قنبر أن برد 
عليه» فناداه أمير المؤمنين ل : مهلا يا قنبرء دع شاتمك؛ ؛ ميات 
ترضى الرّحمن» وتسخط الشّيطان» وتعاقب عدوّك: فو الذي فلق الحيّة 
وبرأ النسمة: ما أرضى المؤمن ربّه بمثل الحلم. ولا أسخط الشّيطان 
بمثل الصمت» ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه70 7 . 
وكان الإمام الحسن بن علي يِنكَهِ على سيرة أبيه وجده صلوات 
لله عليهم أجمعين : فمن حلمه ما رواه المبرد» وابن عائشة: أنَّ شاميا 
رارك قجعل يلعا والحسن لاايرةء فلما فرغ أقبل الحسن ل 
فسلّم عليف وضحك» فقال: يها الشيخ | أظنّك غريباً ولعلك شبّهت» 
فلو استعتيتنا | أعتبناك» ولو سألتنا أعطبناك: ولو استرشدتنا أرشدناك» 
ولو استحملتنا أحملناك؛ وإن كنت جائعاً أشبعناك؛ وإن كنت عريانا 





201 الكافى» ج15 ص ٠١‏ . 
(؟) منازل الآخرة والمطالب الفاخرة: ص7١5؟.‏ 


كسوناك» وإن كنت محتاجاً أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك: وإن كان 
لك حاجة قضيناها لكء. فلو حرّكت رحلك إليناء وكنت ضيفنا إلى 
وقت ارتحالك؛ كان أعود عليكء لأنَّ لنا موضعاً رحباًء وجاهاً 
عريضاًء ومالاً كثيراً. فلما سمع الرجل كلامه بكىء ثُمَّ قال: أشهد 
أنك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل رسالته؛. وكنت أنت 
وأبوك أبغض خلق الله إليّء والآن أنت أحبٌ خلق الله إلىّ؛ وحوّل 


1 


رحله إليه؛ وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقداً لمحبتهي” . 


وهكذا! كان الإمام الحسين بن على يكز فقد جنى غلام 
للحسين 2 جناية توجب العقاب عليهء فأمر به أنْ يضربء فقال: يا 
مولاي «إ... وَآلْطظِرِيَ أ الْمَمِظ © . قال: خلوا عنه. قال: ياهمولاىي 
ف وَاَلْمَافِينَ عَنِ أ لاي . قال: قد عفوت عنك. قال: ف...واَشَهُ بيب 
لْمَحْينيرتَ*©. قال: أنت حر لوجه الله: ولك ضعف ما كنت أعطيك”" . 


ومن ذلك ما قصّه الرواة من حلم الإمام زين العابدين غ. فقد 
كان عنده أضياف فاستعجل خادماً له بشواء كان فى التنورء فأقبل به 
الخادم مسرعاً. فسقط السفود منه على رأس ابن لعلي بن الحسين تكن 
تحت الدرجة» فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام وقد تحيّر الغلام 
واضطرب: أنت حر فإنّك لم تتعمّده. وأخذ في جهاز ابنه ودفنه””. 


ولقب الإمام موسى بن جعقر كه بالكاظم لوفرة حلمه: وتجرعه 
الغيظ فى مرضاة الله تعالى . 


يحدث الراوي عن ذلكء. فيقول: كان فى المدينة رجل من أولاد 





(0 البحار مجلد 9. ص 453. 
(؟) بحار الأنوا نوار؛ ج44 ص5 .١9‏ 


0000 020006060000000 00006000020060600660006 اللحاضرات الا خلا قية 


فقال له بعض حاشيته يوما: دعنا نقتل هذا | الفاجر. فنهاهم عن ذلك أشدّ 
النهيء وزجرهمء وسأل عنه فذى رأنه يزرع بناحية من نو احي المدينة؛ 
فركب إليه فوجده في مزرعة له فدخل المزرعة بحماره» فصاح به لا 
توطىء زرعناء فتوطأه ع بالحمار حتّى وصل إليه»ء ونزل وجلس عنده؛ 
وباسطة وضاحكهء وقال له: كم غعرمت على زرعك هذا؟ قال: ماثة 
دينار. قال : فكم ترجو أن تصيب؟ قال: لست أعلم الغف . قال له : انما 


يآ مسا . لحاكلا ل كان 
قلت كم ترجو أن يجيتك فيه. قال: أرجو أن يجيء مائتى دينار. قال: 


حاله» والله يرزقك فيه ما ترجو. قال: فقام الرجل فقبّل رأسه. وسأله أن 
مد ا / ١‏ ا 5 0000 | 
يصفح له ؛ فتبسم إليه أبو الحسن وانصرف. قال: وراح إلى المسجد؛ 
قال: فوثي أصحابه إليه فقالوا: ما قضيتك؟! قد كنت تقو! 


فأخرح له أبو الحسن صرة فيها ثلاثماثة دينار وقال: هذا زرعك على 





أصلحت آم باستاو لذي عر ؛ وكفيت شد 30 


علاج الغضب: 


لاا شك أن علاج الغضب من أصعب الأمور إذ «من السهل أن 
يغضب الإنسان» ولكن من الصعب أن يغضب على الشخص المناسب 
إلى الحدّ المناسب وفي الوقت المناسب» ولذا فلا يِذ من اتباع أساليب 
تساهم فى ضبط النفس في حالة الغضبء. منها: 


)١(‏ أخلاق أهل البيت: ص؟". 


١‏ إزَالة أسباب الغضب: والابتعاد عنها. كالأسباب الوراثية 
والعوامل | خارجية. .٠‏ ومين ضمن الأسباب اأكثرة تناول اللحومات) 
خا لس : ا سو ل سو 1 إفا 12 أذ ]هه هه 
قمل ببيتث في علم الطب أن الذي يكثر من تنأول اللحم يتحول إل إنسان 
سبعي سريع الغضب بينما الذي يأكل النباتات يميل إلى الهدوء 
و|| كينة”2 . 


؟ ‏ تدريب النفس على السيطرة على المشاعر عند الانفعال؛ لأنَ 
طريقة التعبير عن الانفعال قد تكون عادة مكتسبة من خلال الأسرة 


والمجتمع فإن استطاع أن يغيّر عاداته السيّئة إلى أحسن سيطر على 


قد يقول البعض : أنا لا أستطيع السيطرة على أعصابي !! 
نشو لبعض به ستطيع لسيطرة على اعصابي! ! 
ولكن فليعلم أن كل إنسان يستطيع السيطرة على غضبه والدليل 
على ذلك أنه إذا غضب ممِّن هو أعلى منه ‏ كالرئيس والظالم ‏ فإِنْه 
يكبت غضبه خوفا على وظيفته أو حياته ولكنّه إذا غضب على من هو 
أضعشهشف ريه كالعامل والزوجة والولد سارع إلى التنقيس عن عضية . 
الإنسان ولإطفائها لا بدّ من: 


أ التنعس» أو الاسترخاع أو الرياضة : وقد يعمد البعض. من 
الشباب إلى تعلم فنون الكاراتيه ليتفسوا عن هيجانهم. 


عمرور بن ود العامري . 





غ2 راجع كتاينا الالششاء فى الغذاء؛». 


ومنه ما روي عن الإمام السَادق نقة : «كان أبى نيا إذا عضب 
ماه 3 3 600 
نظْر إلى السّماء نظر غضبال» يرى الناظر ال الغضف فى ا . 


ب - التعبير عمًا في الداخل: كي لا تتراكم الافكار | 
والأحقاد. 





ب جمرة تتوقدا ألم تر إلى انتفاخ أوداجه 
و-جحمرة ة عيليه؟ فإن واجحل أحدكم من الاك شيةا فل توضأ بالماء البارد 
وليغتسل . فِإنَّ الثّار لا يطفئها إلا اا 


د تغيير الحالة الفعلية: كأن يجلس !| إذا كان قائماء أو يخرج إلى 


تكب وهر كلم جسن بحر جاس اضطجع؛ فيذدهب غضبه' وعن 


التفكّر قبل الانفعال: لأنَّ الانفعال يودي ! تشويش العقل » 
فيتفكّر بالآثار السلبية للغضب» فالغضب لا يحل ا المشكلة بل يعقّدهاء 
وهو قبيح ؛ وبالتالي فإن الله تعال قد يغضب عليه . 

عن رسول الله وَلْيةْ: «يا على لا تغضبء فإذا غضبت فافعد 
2030 منتهى الآمال: ج؟: صخ .١‏ 


(9؟) الأخلاق: ص]ة"؟. 
(9) الأخلاق: ج”. ص5924. 


3 
د 


من كتاب للإمام على ظَثنةِ إلى مالك الأشتر: «املك حميّة أنفك» 
وسورة حذك. وسطوة بدك وغرت لسانك.» واحترس من كل ذلك 
بكت البادرة. وتأخير السطوة» وارفع بصرك إلى السَّماء عندما يحضرك 
منه حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار:ء ولن تحكم ذلك من نفسك 
حتّى تكثر همومك بذكر المعاد)/”' . 


2 3 


وعنه غلك : «من طلب شفاء غيظ بغير حقء أذاقه الله هوانا 


3 


بحقا. 
- كظم الغيظ: قال تعالى: ظادِنِ يَفِفُونَ في اَلسَرَاءِ والصَرَاء 
أ ل انس مالسل م اس مس هه سيو شر 00 
عِسرّن: 0+4]» والكظم هو: شد رأس القربة مع امتلائهاء والإنسان 
١ '‏ ف 0 شاك 
الكظوم هو الذي يمتلىء غضبا لكنه لا يطلقه بل يصبرء ولذا لهب 


الامام هو سى , سَ جعقر لي ب«الكاظم». 


ومن المفيد فى هذا المجال الالتفات إلى حرمة شفاء الغيظ بما 
ليس بحق. فعن رسول الله وَلْيّةِ: «إنَ لجينّم بابا لا يدخلها إلا من شفى 
غيظه بمعصية الله تعالى)7" . 

وعن الإمام علي لكا : من طلب شفاء غيظ بعغعير حق أذاقه الله 


5 ثم 


هوانا ببحق ) 





لق ستدرك الوسائل . اج صالا1ا. 
(6) ميزان الحكمة: مادة اغضسالت اج” ص86 77. 
(") المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 


5-_المغفرة والحلم: فال تعالئ فى صفة المؤمنين: عَوَإِدَا م 
> رع عي مه راي 1 
عضبوا هم يغفرون كه [الشورئ: 77]* 

00 : اد 2 
عن الإمام على غك : «ضادوا الغضب بالحلم). 
 '٠»7‏ ذكر الله تعالول: ليحدث الاطمئنان والهدوء كما قال تعالى: 
ا كع يت م شه 12 عي 

ألا بزحكر الله دطمين القلوبت#© [ا عر : 4]ء 


استتب رجلان عند النبى محمد 5© فغضب أحدهما غضبا شديدا حتّى 


لعي 


لذهب عنه ما يجد من غضب فقلت: ما هي يا رسول الله؟ فقال: الْلَهمٌ 
م 3 . 7 8 11 2250 
إني اعوذ بك من الشيطان الر جيم . 














روي أ أن ن الإمام عليًا عكة كان ٠‏ جالسا مع 


أصضحابه فمرّ ةا بهم امر أ 
فرمقها القوم بأبصارهم فقال 22 : 


اإنَ أبصار هذه الفحول طوامح وإنَّ ذلك سبب 
هبابها''' فإذا نظر أ أحدكم | لى امرأة تعجبه فليلامس 
أهلهء فإنماهيا مرأة كامرآته فقال رجل من 
الخوارج: قاتله | الله كافراً ما أفقهه فوب القوم ليقتاوه 
فقال نقة 


5 2220 
دنسب 8 


رويداً إنَما هو ست بسب أ أو عفو عن 


تعتبر العين من أهم الحوا س التي تؤثّر على قلب الإنسان وروحه 
نبي ' 'بريد القل» كما عن الإمام على كله : (القلب مصحف البصرا 
أي أن ٠‏ البصر يُحفظ في القلب» فإن كان ما تراه العين حلالاً 
ل التفكر والاعتبار بيغم ان تعالى ‏ فإِنّ ذلك يترك أثراً 
إيجابيا نورانيا على القلب. ومن ذلك : 


000 الطموح : لتطلء لع لتطلع والهباب: هو الييجان 


00 نه اللاغةء الحكمة 15١‏ 











النظر إلى السّماء والارض وال شجار والحيوانات» قال تعالى: 
«أقلا يَظُِونَ إل البل حَيْتَ خُلفَتْ (2 وَل الا من رُيِعَتَْ (40 وَِلَ أَغْبَالٍ 
ز' وَإِلَ ١‏ لْدرْضٍ كُيَقَ 4 [الْغْاشِيَة: بأد-.؟]: 





وقال تعالى: ألم روا كيف يَِدِدُ أنَّهُ لْكَلْقَ ثُنَّ مِيدة إِنَّ دكت 
عل أله بي (8) كل سبروأ ف الْأيْضٍ أنظروا حكَيْف بََأْ الْخَلقَ ثم اله ينث 
عامل ع2 عدر رط مدامم 


النشاة الالخرة إن اا هَ عل كل شىءٍ شَىْءِ قي 4127 [التتكرت : 4-.58].ء 


ومنه | لنظ لنظر إلى ١‏ المساجد والمصاحف والمراقد المتدّسة والعلماء 


والنظر إلى ام 
والنظر إلى الأخ تودّه في 





وبالعموم فكل شيء تنظر إليه باعتبار هو عبادة» فقد كتب هارون 


إلى الإمام مواسى, الكاظم كيه : عظني وأوجز فكتب له الإمام الك : امأ 
: كد .ء اه 

> خم ء ذاه عنك إلا هه عظة ) : 

سس سي 5 شروت 4 د مو 


النظر إلى الحرام: 


.١الارص عذة الداعى؛‎ )١( 
التشريع الإسلامي: ج5؛ ص»527.‎ )6( 





ومن هنا جاءت الب وابات التى تبين واجوب المحافظة على العين 


38 


١‏ عدم النظر إلى أهل الدّنيا : قال تعالى لنبيها الأع 


محمّد - : #ولا تمدن عَينيْكَ إِلَ ما معنا بد أ روج ع ذهو ير لد 


6 


ع م 500000 يبي لل ع ار علو عر 
| شة ورد ف ريك حير وابق 5 رمث : (*5]ء 
1 ل : ١‏ . آٌ :0 00م 
8 9 0 0 نا 
كثر همّه ولم يشف غيظه)” 2 
ةيم 


0 


ومن المغيد شي هذا المحال قراءة دعاء الإمام زين العابدين ا 
إذا نظر إلى أهل الدّنيا. 
أن العرفاء يوصون اتباعهم بخضّ ابعر حفاظة عل كر القر ل 
راحة من الهم و والغم و والْتحسّر ؛ فعن الإمام م على ل : امن أطلق ال. 
أتعب حاضره» ومن تتابعت لحظاته دامت حسراته») وامن غض طرفه 
ا وممًا يُنسب له 2ك : 
لت لل ا فأصبح منها القلب في حسرات 
" - عدم النظر إلى النساء: لأنَ ذلك سبب في هيجان الغريزة 
الجنسية عند الرجل وهو بداية به الوفوع في الز نا ولعذا قال الإمام 
على ع « عندما نظر لوم إلى المرأة: «إن ن أبصار هذه الفحول طوامح 





أن 000000000000000 اللمحاضرات الأخلاقية 
شرل علدا ا بالانفعال ا. تجابة للمؤ ار 
م التزوع: وي هله المرحلة بطري الشعور كي 
والمحاكمة وتتغير تعبيرات الوجه والعمليات الفيزيولوجية الداخلية ويرافق 
ذلك الإقدام أو الإحجام. وكلاهما خياران خاسران» فالإقدام هو الوقوع 
في الزنا والحرام؛: والإحجام هو كبت للغريزة)*'' . 
مسبيات النزوع: 
ولأنَ من الصعوبة بمكان السيطرة على النّْس عند النزوع فقد عمل 
الإسلام على المنع من مقدمات النزوع. فملع : 
ظ ١‏ النظر إلى النّساء: فعن رسول الله يَليّه : «لا تتبع النظرة النظرة» 
فَإِنَ الأولى لك والثانية عليك» فنلاحظ هنا أن | ابي محمّداً له منع النظر 
كي لا يتولد لد الإحساس والإدر اك فبالتالى يحدث النروع وعندها لا قدرة 


الإمام على 2د : «ليس يزني ترجك إن غضضت مر 





ولد قال تعالى: قل لِنْمُؤييت 9 ن تيد ونوا مُفْجَهُدٌ 
لك أَنَكَ لم إِنَّ لله حَيُ بمَا 4 


نظرة فابستسامة فسلام موعد قللقاء فتمام 
؟ عدم السلام على 0 فد ره وي أن الإمام علي 22 زلا كان 


يسلم على كبار السن منهن دون الشابات» فميل له فى ذلك؛ ' فقال 
الأتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علىّ أكثر مما طلبت من الأجرة 


) راجع مجلة 1 الأسلامية1: عدد 4ق ص75 .1١5‏ 


م _ عدم الاقتراب من أمور النساء: فقد روي أن الإمام علي لان 
شيّع حيشاً فأوصاهم قائلاً: «أعذبوا عن النّساء ما استطعتم» أي امتتعرا 
عن ذكر النّساء ومقاربتهن؛» ولهذا من الضروري عدم كثرة المحادثة في 
مجالس الرّجال حول النساء. . 

وجاءه رجل فقال : يا امير المؤمنين أعَبْل وأنا صائم؟ فقال تكله : 
«عف صومكء فإنْ بدء القتال اللطام»""" . 

وزوي عن التي عيسى لله أنّه قال: ذلا تكوننٌ | حديد البصر إلى 
ما ليس للشه قإنه ل يزنى فرجك ما حفطت عينك». فإن قدرت أن لا 

تنظر إلى ثوب الم لمرأة التي لا تحل لك فافيل» 7 

؛ _ عدم الخلوة مع النّساء فإنّه ما اختلى اثنان إلا وكان الشّيطان 

المحافظة على ححاب المرأة. 

؟ ‏ إتيان الزوجة: فقد يعترض البعض فيقول: إذا حصل النزوع 
فكيف أفرغ هذه الشهوة الضاغطة. الجواب: هو أن يفعل الحلال مع 
أهله كما قال الإمام علي 5 : «فليلامس أهله فإنّمَا هي امرا: 
كام رأته» . 

/7 ع لز النفس : عن ال اوما من معصية 
عنها ‏ وقمه هوى نفسه». 

اليقين بأن الله تعالى مطّلع على الأبصار: عن الإمام علي نا 








.14 6 مستدرك نهح البللا عه : جةء ص‎ )١( 
.١45ص شرح رسالة الحقوق:‎ )0( 


وفي الحديث: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغضٌّ البصرء فإن 
البصر لا يغضٌ عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة 
والجلال170 , 


الثواب على ترك الحرام : فشكل أكدت الأحاديث 8 لارتداع 


2 
الإنسان عن الحرام ثمرات عديدة. 


منها : ما روي أنه : (ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثمٌّ يغعض 
بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه) . 


ب 


0 00 تي ل |! . 
يريد إليه بصره حتى يزوحه الله من الحور العين»). 


اغضُوا أبصاركم تروا | حائة. 


عبر من تاريخ الأولياء (ع): 


وهو مطرق إلى الا أرض لا يرفع طرفه إليها مخافة من رنه. 


فقالت له يوما: ما أحسن عينيك!! 


للك بخار الأنوارء ج1١٠‏ صآأع. 
(؟) قصص الأنبياء: صر/ا؟؟. 





قال: عماأ | 
همأ اءل ساقط عا 
0 0 عبى حدى ه 3 
: ف في بر 5 
' 0 ري 
قال: لو م 
و سممت رائحح 
ّ" موتى لهربت منى 











- 


أ 





3 


0 . أ 7 ا 3 . 
وجاء في ل تبسك الإمام علي دام لبعضص أصحأية : 


لأوصيك بتقوى الله. . . وأن تحافظ على ساعتين من 
التهار: من طلوع ال - إلى طلوع الشمس.ء ومن 
العصر إلى غروبها0' . 


الاهتمام بالاوقات: 


ُعتبر الزّمان والوقت من آيات الله تعالى الي أمرنا بالتفكر فيها 
والنظر في أ سرارهاء والتعرّضٍ لها واغتنام الفرص فيهاء لأنّها محط 
لنزول الرحمات الالْهيَّة فقد ورد: (إِنّ لرتكم في أيّامِ دهركم نفحات» 
ألا فتعدّضوا لها». ومن تلك الأوقات: 


عر م ل ل ا صم ري عر ص رس صر الي 57 
اليومية قال تعالى: مقو أصَّلَةَ دلوك آلشّنِين إِلَ عَمَقٍ اليل مَمُنَانَ الْفَجِرّ إن 


ردان اا ا : 
نّ الْفَحِرٍ كنت رودا 4 [الأسراء : خرلا] 


ل مستدرك الوسائل: جف ص م 











ليك 060060000060 00000000000000660060060- المحاضرات الأخلاقية 


م 8 للدم 
ومنها: الصباح والمسا ء: قال تعالى اسع صر يك ل نا 


س8 صوص رع ل عر ع ع سه ١‏ اسل مره 
اسمس وشل غرويها وم عاناى الثلٍ فسيام وَأَطرافٌ الَارِ لَعَيتَ ب ترعطي 1 [طله: 


. | هك كلقي ىف مم - الوم ردمع ‏ مجعرء لسرت اي 
وعن الإمام الصادة كز فى قوله تعالى: موك | الْحْدَوٌ والآصالك* 


[الرَّعد: ]١5١‏ قال : مسو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وي ساعه 
إجابة». 


رم إللاما الباقر عه إن إبليس إلما بست جلوده ‏ جنلود 
ال رامن حين طلوع الفجر إلى مطلع الشمسء وبسث جلودهةه ب جود 


وعدا يستدعي الاهتمام بالأوقات ومرا راعاتها. ففى الحديث عن 


رسول أله : «إِنّ خيار عباد الله الَّذْينَ | يراعون ال* 50 والقمر 
والنجوم والأظلة لذكر اللّه) , 


و 





اكنًا مرّة رعاة الإبل فصرنا اليوم رعاة | الشّمس)””". 
كما يستلزم تنظيم حياتنا وفقاً لها وذلك بأن ننام فى الله ونعمل 
في النّهار قال تعالى: «#وَجَعَلْنا أ كن كاج يي أت َارَ مَعَاصًا (441 
س5١1]*‏ 
ولكثنا في ظل الحياة العصرية وبفعل التطور الصناعى وكثرة 
أدوات التسلة 7 لتسلية والترفيه والإعلام فقد تبدلت الحياة لدى أغلب الناس 


ىن 


.1 الجامع : ص5‎ | )1١( 


لوك الصا : . لصادة: ع 





أقسم الله تعالى بال لفجر و١‏ عع لط لا ار 2 
[الفى : ١-م)‏ وقوله: ولص بج إذَا نفس 0047© [انشكر 


وذكر الفجربة له جتقية لقنت بد قر كات مَتبودًا ل 
الاسداء : ممع وذلك لأهية هذا الوقت وبركته وفضيلته؛ ومن تلك الفوائد 
-البركة: فعن رسول الله عليه : إن ١‏ الله بارك لأمّعي في 
بكورها»” والبركة في الحديث ٠١‏ الشر يف هي الطاقة الخيرة التي أودعها 
الله تعالى في هذا الوقته وقد أ لبت العلم أ هناك طاقة عظيمة تنزل 
من السماء وتهبط إلى الأرض بعد أ ذان الفجر وتدخل عير نشرة الإنسان 
- وهي الموجودة عند التقاء الرأس بالعنق من الخلف ‏ والمستيقظ ينال 
الطاقة دون النائم . 


وبركة الاستيقاظ باكرا تعمٌ حياة الإنسان من الناحية الروحية 
كالصلاة والذكر. والعقلية كالدراسة والحفظكء والمادية كالصحة 


والرزق. 
١‏ الصحة الحسدية: فقد أثبت العلم الحديث أن أعلى نسبة 
زالأوزون في الجِوّتكون عند !! لتسلمحخ لصبح وتقل تدريجياً حنَّى 


الاضمحلال عند طلوع الشمسء ولهذا الغاز تأثير مفيد على النشاط 


.1724 الخير والبركة: ص‎ )١( 





الجسدي والفكري وخصوصاً الجهاز التنفسي » ومن الثابت أن التنفب 
هو أساس الحياة الصحية فكلما دخل غاز الأوزون إلى الجسم من 
خلال تنفس الهواء النقى زاد نشاط الإنسان. 


وقد جاء فى بعضص الأبحاث الطبية أن جهاز المناعة يكون فى غايه 
الضعف عند الفجر وهذا ما يفسر الكسل الجسدي واحتمال انتقال 
عدوى نزلات البرد والإصابة بنوبات القلب» كما ثبت أنَّ 0١‏ من 
لَدِين تعرّضوا للإصابة بنوبات القلب عند الصباح» لهذا كلّه كان من 
الضروري الاستيقاظ باكرا وتقوية جهاز المناعة من خلال حركات 
الصلاة والمشي والتنفس وتناول ولو لقمة من الطعام. ولذا ورد عن 
رسول الله يه : لمن أراد البقاء ولا بشاء فليباكر الغذاء)” , 


- الصحة العقلية: فقد آثبتت التجارب العملية أن قدّة الحفذا 
والذكاء عند الصاح تغوق بدرجات بقية الأوقات. 
7ه 


ولذا شجّّع الأطباء طلّاب الجامعة على الاستيقاظ باكراً للدراسة 
ن السهر لبلا ٠‏ لأن السهر يرهق المخ ويحرمه من التركيز 


ومن قبل ذلك قال نبينا الاعظم محمد يك : «أغرو! ذ 
تل 00 ا رض 
| فإن كة ونجاحة 2 . 
لعلم ول الغدو برقة وبحاام 


- الصحة الروحية: وهي الأساس في صحة الإنسان» ويتم 
ذلك من خلال الصلاة والز> تادر 0 ولذا قال تعالى: 


مه 
دم نَّ فرءَانَ الَو 


سراء: لا] ٠.‏ 
)١(‏ الشفاء في الغذاء: ص 1١4‏ وقد عاش أباؤنا وأجدادنا في صحة جسدية وكان شعارهم 
فى ذلك: "نم بكير والتبه بكير وشوف الصحة كيف نتصيرا. 

- 1 مت م 8 5120 5 5 + يل 


(؟) الخير والبركة: ص؟5؟. 


ولذا كان النبى والائمة كي يقضون هذا الوقت بالصلاة وتلاوة 
القران والذكر والذعاء حَنَّى طلوع اسمس 
روي أن الإمام على اي حيلما حمل من المسحد إلى دذاره بعدما 


لنفس الي4 زار> يرد هى وقال: ا صبح وسأطاب منك لشيادة عل 
ذلك بأني صليبت منذ بلع أمر 
وكنت أترقنك دائماً»”' . 





- الحياة المادية: إن تقسيم الارزاق المعنوية والمادية يمع بين 
ل ل وطلوع السّمسء فمن استيقظ فى هذا الوقت كان رزقه 


5 
علو 


م 0 1 3 5 7 : ره 1 ص 5 1 

مباركاء فقد ورد فى تفسير قوله تعالى : 8 :ميمت مرا #7 [الزاريات: ] 
' الملائكة جة أرخاة بن أه . طا لفحم إلىم, طلوع 

(إن الملا نقسم ارزاق بني ادم ما بين طلوع الفجر إلى ضلوع 


وعن رسول الله 9 : «باكروا طلب الرزق والحوا؛ نج فإِنَ | لغدو 


كراهية النوم بين الطلوعين : 


إضافة لما تندم فقد ورد النهي عن النوم بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس . فعن الإمام الباقر نه : «نومة الغداة مشؤومة تطرد الرّزق 
وتصغر اللون وتغيرة وسو نوم كل مشؤوم». 

)١(‏ مشكاة © العارقين صرلا4. 





ل ل ل ال ل ا 0 المحاضرات الا خلاقية 
وعنه 0 (النوم اول النهار حرق» اى حها مما يعنى أنه ب 


ومن الطبيعي أنْ الاستيقاظ باكرا مع النشاط والحيوية مشروط 
بالنوم باكرا وهو يناسب النظام الطبيعي الذي جعله الله تعالى في جسم 
الإنسان قال تعالى: ظوَمُرَ الى جَمَلَ َك بَْلَ بيَاسَا وَالومَ سانا وَجَمَلَ 
التبار فور 2407 وى لفثرقان: «؛] وفي الحديث عن الإمام الباقر ظكل : 
«شيعتنا ينامون أَوّل اللّيل00 . 
وفي الخبر «كان رسول الله وليه إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى 


0 فراشهة؟"" . 


8 3 0-1 
- 1 1 
يعر قب ب«القيلولة» . 





فعن رسول الله 4 
وبالنوم على صلاة فر فى ابر 


أضرار السهر: 


َ أ ع كلو عت رده 
إلى النوم وفي هذا افات عديدة منها : 
أ إنهياك الجسد المحتاج إلى الراحة والنوم؛: وقد لا تظهر آثار 
ذلك مباشرة للقوّة والشباب التي يتمتع بهما الإنسان؛ ولكنّه سيتآثر 


النوم عن صلاة الصبح ومشر م يوجحبت السْثَاءٍ والحرماد. 
21 دراسات في عنم النفس : ج؟ء ص6 ا ؟. 
شرع دار السلام: جك ص 1ل. 


١! .‏ . 
)م دار السالام: حك صلأا. 


ال سااء ا 


السمر حين. نولت الاية سلمرًا نهجروفد *# [المؤمنون . ب53]. 


قل يقال : إذا كان السهر مذموما فلماذا جاء ملعم ح السهر في بعص 
النصوص »؛ كإحياء ليالي القدر. أو السهر لطلبا العلمء فعن الإمام 
على ان لاسهر الليل شعار !) لمتقين وثسمة المشتاف ١‏ 4. 


رك وت ا 


08 
مدا+ 


وتضييع الوقت؛ أما السهر بعد أي اليل والذي هو وقت | مر؛ شمو 
طلب العلمء أو عروس تهدى إلى زوجي 


وفي الخبر سثل الإمام الصادق 2 05-8 قوله تعالى 2 0 رسو[ 


35 م م 
ل 56 57 4 
ا الس مل ل 25 0 يي عير مح م م ور عه ده حك م 50 7 ير 2 2 5 5 
أئله والدين معة: أشذاء صل 0 هات بلنهم ترطهم 0 أ ستعون مؤلا 
ع اله محف سر شرع ال 


ورضوانا 0 ى وججويههمر من سَجَودٍ ذلك 


م عو أ امه عع سعد 8 3 ص 
قي ام ل ا 2 ء طش 
سطعة, هاور مآ َأسَحَوَئْ ع١‏ فى سوكئفء يجب أل 


2008 

عا م 
1 1 
3 
5 
سين 
عا 
ا 

1 6 
1 
1 
يا سيل 
- 





الجواب: إن السهر فى طاعة الله تعالى منيد لصحة الإنسان فعن 
الإمام علي نين : «قيام اليل مصحة للبدن» وعن الإمام الصَّادق طلا : 


.59١ مفتاح الفلاح. ص‎ )١( 


3م .200600006220222 المحاضرات الأخلاقية 





)١(‏ الأسرار الطبية لصلاة الليل: صغة. 














2 1 


إلهي كفى بي عرّاً أن أكون لك عبداً.ء وكفى بي 


المناجاة مع الله تعالئى من أجمل أنواع الصلة بالله تعالئ» فهي لذة 
روحيّة لا يعدلها شيء من لذائذ الذنياء ففي الحديث أوحى الله تعال 


١ 1 ١‏ / 07م 3 ا . 8 4 م لع 
إلى داود ا ” 5 داود بي فافرح وبدذكرىي فتندد وبمناجاتى دتلعم ا . 


3 


. 5 5 يل اغا اس ' 2 
وبالمناحاة بسعر الإنسات بان الله تعالئ قل اشختصضه بالإذن بالدعاء 
الذكر وإلا فمن هو الإنسان حتّى يناجى ره خصوصا إذا كان ممّن 
الله تعاليل بلسانه . 


8 
- 


عصى 


-. 2 


اه ؛ 5 1 . عر كي ه. فا ل . 3 2 َ 
عن الإمام زين العايدين ا : وما عسى أن يبلغ مقداري حتى 





ع 


.55 مستدرك نهج البلاغة: ج35 ص‎ )١( 
. (؟) الجواهر السنية. ص95‎ 














1 ا ةا 0 


0 بدعائك وتنزيبهك سحا 

وبالمناجاة يعيش الإنسان فى رحاب الرحمة الإلهيّة فينال المنعة 
والقدَّة والعرّة. فعن الإمام علي تت : امن نزم "١‏ لخلوة بريه فقد حصل 
في الحمى الأمنع والعيش الأمتع»" ''. 


ولهذا قال 00 : 


ات 


إن كثيراً 3 النّاس يرتبطون بأصحاب المناصب الدنيوية ليبتغوا 
عندهم العزة ‏ كما كان سحرة فرعون عندما قالوا: بعزة فرعون إنا 
لغاليون - وبذلك فإنهم يعيشون حاألة التبعية لتبعية والمذلة لهم. 

ما الإمام على َكلذ فيرق أن عبوديته لله العزيز تعطيه العزرة 

ولحي ولذلك فهو شخ بلك الو قال تعالل: امن كن يريد الْعرّة 

لَه الْعزّو جميما» رويد 00 

وفي الحديث عن رسول الله و : «إن ١‏ الله تعاليل يقول كل يوم: 
أنا ربكم العزيزء فمن أراد ع الدارين فليطع العزيز). 

وهذا يعني أَنْ العرّة لا تأتي من الأمور الخارجية الفانية وإِنّما من 
خلال الارتقاط ١‏ لداخلي بالله تعالئ اي م عفر عل ير م 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(؟) موسوعة الإمام علي 2 : جه 


وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاً: 

إن الإنسان الجاهل يفتخر بأنَّ أباه فلان أو أنّه جلس مع الرئيس 
الفلاني ولكن الإمام علي ند يعتبر بر أن فخره بالله تعالي فهو الخالق؛ 
الرازق» العزيزء الرحيم. . . وقد عبر عَِثَدٌ عن ذلك الافتخار بالإيمان 
في موضوع المفاخرة بينه وبين شيبة والعبّاس ٠‏ وفي ذلك يقول تعالئ: 
#9 لمعل َل الي ص انيد للزار كن من بأل واي لخر وه 


مع سير سر 


في سَِيِلٍ أَلَّهِ لا صَتَوْنَ عند أله ونه لا يبرى ألْمومَ لين (45»© رحترب:: 5 . 


ففخر المؤمن فى : ارتباطه بالله تعالل وبالصلاة وبالجهاد وبخلمه 
النّاسء فعن الإمام الصَّادق 82 : «ثلاثة هِنّ فخر المؤمن وزينته 
الدّنيا والآخرة: الصلاة فى آخر عر الليل. ويأسه مما فى أيدي النّاسء 


2 5-7 ا 


ذلك لأنَ كل شيء لبس له ارتباط بالله تعالئ لا فخر فيه وهو زائل 


بالفصاحة؛ والثالث بالمال؛ والرابع بالحسب والنسبء والخامس 
بِالقوّةء والسادس بالملك. 

0 8 000 بجر برع مرزرير مير 2 

قل يا محمد لمن افتخر بالوجه الحسن ##تلفح وَجَوههم ألَارْ د وهم فب 
حوبت 0119© [المؤسنون: 4٠]ء‏ 

وقل لمن افتخر بالمال والولد «يَزم لا يهم مال ولا بنْونَ (0© 4 


[الشُعَرَاء: هم] ٠‏ 


)21 الأمالى» ص 8 11 8 


3 اه لاد 00 ا مرو 02 
وقل لمن افتخر بالقوّة ظعَلََا ملبَكْهُ سْدَاد لا يعصون أللَهَ ما 
ع م على مع سر عر ئً عد سو سام 
أمَرهم ويفعلوت ما وروت © [التسطريم : -]. 
5 7 1 . عي ل ا 0م 8 7 


وقل لمن افتخر بالملك لمن آل 2 لملك الوم يِل الْونَحِدِ لْمَهّارِ كه [غتافر: 
600 
حورا اء 


العلاقة المتبادلة بين الله تعالئ والعبد: 


يقول الإمام على كه فى مناجاته: «أنت كما أحبّ فاجعلنى كما 


و 


وفى هذه الكلمة رة إلى العلاقة التبادلية بيرك أله تعال!' والعبدء 


لاقة المحة قال تعال١:‏ ننه ف في . 
وهي علاقة المحبة قال تعاليل: دهم حك [السائدة: 4مع ومثلها 


"١ 35 1 / 30 1‏ واه 2 مر مع صم م ور مع قر ا ل ٌُ 
علاقة الرضا قال تعالئ : لإرضى الله عيم ورصوا عله © زنير : وو . 
فالامام تل يقول: «أنت كما أحب'ا 





4 جواهر الأخار: صلق . 


المناجاة تمي م مامت رع نماث مم نم ار ور نر ةا مار ا مم م هم مه م ا م ل م م علي 
اح لي منث كاي شوم العباد؟ فقال الله تعالئ: فذكرهم نعمتي 


الى 
أناساً اتصفوا ببعض الصنات الكمالية؛ وهم: المحسنونء 
والمتطهرون؛ والمتقون» والصابرون» والمتوكلون» والمجاهدون. 

وقد جاء فى نص ! خر للمناجاة: (أنت كما أريد فاجعلنى كما 


فالإمام 80 لا يريد إلها يحقق 0 لرغبات أ: والثواب والعتاب إن 
الاله الذي أ أراده الإمام هه وامن كان أهلا للعبادة» كما قال كيه : 
«ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في جنّتك» وَإنّما وجدتك أهلا 


العادة فعبدتك؛». 


خلق الله تعالئ الإنسان حرا في إرادته واختياره وهداه إلى طريق 
الخير والشرء وللوصول إلى الكمال في هذه المرحلة يُبتلى بعدّة أمور: 
١‏ وجوب اتباع إر ادة الله تعالىل. فإِنّه تعاليل يريد لعباده الخير 
والعادة من خلال الأمور الّتي أمر بفعلها أو نهُي عنها قال تعالئ: 
006 رَمَصَنَانَ لزه أَنزل فِدِ شان هُدّى للسَاس وَبَيْستِ مْنَ الهَدَئ 


هر مهاه 


مووي 6 24 > ثور بكرت لسع ع سس لام ماع 27 
وَالمْدَانَ فَمَنِ اشَهِدَ منكم ألثَهَرَ فَلِيَضْئَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ ل سَمَرٍ فيده 


-- 
0-6 


)١(‏ بحار الأنوار: ج00 ص37 
48 المستدرك : ءءء ص١‏ 1. 








2235 000 00000000000000000000000020000.. البحاضرات الأخلاقية 


ا وُه م جع مكومس من كم , 2 
من أريسام خر ريد الله بحكم اشر ولا ولا رد بكم ألمُّنَيىَ وَتَكْبلوا الهدة 
مو معر م مي عصس سي الست و3 و سر 5 

ولتكررا الله عزد . مأ هَدَسْكُمْ ولملحكم تشكزوت 00 3 [النقلنة: مما 


كما أنه تعالئ لا يريد لعباده إلا الصلاح : 1 3 لو 
كان ظاهرها مكروهاً: فاك بل من التسليم والرضا 


إر و 
: 3 حِ 

3 مشر كي اء 35 ا 1 7 * 

تعال إلى داود نا : ١تريد‏ واريد ولا يكون إلا ما أريد». 


١‏ د حرم انبا إرادة الشيطان لأنه لا يريد إِلّا غواية الانسان 


يمو را عر اس 
لشَيْضسن ل 5 رس لماي 2 5082 
كا ان لشَيِطدن أن يضلهم ضلناك بعيدا#©» (التتاء: 


+ 
عا 
0 
3 
ح 


50]ء 


5 1 4 م قر الشَيْطن صل ا 0 5201 0-0 1 اح ا 
وقال تعالىٍ خا 0 بِعْضَاءَ فى الخمر 





و حمر ييل م م 086 
اتباح الشهوات | الدنيوية قا| ل تعالل: ...يدوت عر2 الذنا انه ريد 
5 1 1 
ع له مره م 1 _ 
لالد :7 وألله عزير كد 4 [الأتتال: مجاء 
- حرمة اتباع إر ادة أصدقاء السوع. قال تعاليل : واه ريد أن 


سور سر سس عي مو الي متم مت عر 


0 ع 
سوب حل ريد ليت صيعود ألشَّبَرتِ أن مَيِنُواْ مَيَهَا حَظِيمًا 9 يريد 
و > ممه لاسو سم ا 06 0 
الله ن مقف عنكم و لق الاضكنٌ صَعِيفًا 4207 رين بيج . 


أمام هذه الاختبارات لا بدّ من تقديم الإرادة الإلهيّة على إرادة 
النفس والشيطان» فعندما يتعدة ض الإنسان لموقف الزنا ٠‏ 1 
يُقَدّم إر ادة الله تعالئ أم إرادة النفس؟ وهكذا فس في بقفيه الامو, . 





إن الله تعالل / يعطىي عباده ما بريدول فهو القائل : امن كات 08" 
0 95 ا صل ا 20 مر ره لي 4 3 
حجرت الاجر رد أهُ فى حَرْئِى وس كرت ربد حَرت لديا نويه متها مَا لف فى 


5007 


لأاجِرَةَ من نَصِيبٍ 4503© [الشورئ: .+ 


مادا يريد منًا الآئمّة (ع)؟ 


كاك الإمام على نيك يقول: ني أريدكم لله وأنتم تريدونني 
يذ ا كما . فالومام 2 وبعذه وى المعصومون 0 يريدول من 
النّاس أن يتقربوا إلى الله تعالئ وفي هذا موعظة لكل المبلغين بأن 
يهتموا بربط الناس بالله تعال يه بأشخاصهم . 





حزب اللّه 000 








لأيسرك أن تكون من حزب الله الغالبين؟ اتق 
سبحانه في كل أمركى فإنّ الله مع الّذِين اتقوا 


1 


والذين 


2 


في الصفات والمقامات التي ذكرها الله تعال في كتابه 
الكريم لعباده الصالحين نيحد انها كثيرة وجليلة. فقل وصفهم تعالىْ 
تيم المؤمنون؛ المتقون؛ المخلصون. المَقَرَبونء المكرمون. 


المصطفون: المجتبون؛ المعصومون. الأبرار: الأولياء؛ جند الله 


تت الله. 
و حر با 


ولكل : واحدة من هذه الصفات معنى خاص يدل ٠‏ على علو الدرجة 


القرب من الله تعالئ» وما يهمنا في هذا ا المجال أ ن نتكلّم عن حوب 


01 ميزاك الحكمة) مادة #تحزبة. 











مقام رحرب الته: 


إن حزب الله درجة عالية في سلّم الكمال الإنساني: فهذا 
الإمام زين العابدين 22 مع عظمته وعلوَ شأنه يدعو ربه أن 
يجعله منهم فيقول: 'اللَّهِمّ أجعلني من حزبك فإن حزبك ترم 
يعني أنه مقام خاص لا يدخله إلا من اختاره الله تعاليا. 


5-5 


: : 8 93 :؟ ا 50085 5 ات 
عحد في النصوص, الشريفة أنه اطلق على كبار الاولياء م ومن 





ن الإمام لك :ا دنحا.ء النجمساء 
وإفراطنا إفراط 5 حزينا حزب اث والفئة الأغة حزب 


- الشيعة. فعن سلمان أنه قال للإمام علي 8 : «ما اظلعت 
على رسول الله ده | إلا صرب بين كتفي وقال: هذا وحزبة هم 
المما 20 


وعن الإمام الصّادق كه (نحن وشيعتنا حزبف 0 


' - أويس القرني»؛ عن الإمام علي ع ١‏ اأخبرني حبيبي 
رسول الله 84 أنى أدرك ر- جلاً من . أمّته يُقَال له: ١‏ أويس القرنى) يكود 
من حزب ألله ورسوله)7 . 


)١(‏ هيزان الحكمة: مادة احزب». 
(5) الأمثل: جثاء صة 4 .١‏ 
لد معرقة الإمام: كاه ص١‏ 3. 


الحزب في | للغة العربية : هم القوم الْذين اجتمعوا على أمر ما مع 
شَدَة فيهم وغلطة. 


فإن كان ا الجييع علي 0 كان حزبا شيطانيا ؛ قال ل تعالين' 


مه يه 46 ني سن 7 م 3 لي 50 
3 

ا روجع ار 16 سر د 
20 2 صعلبٌ لَيْكةِ 





(إدأ| كان لا بد مه ١‏ التعصب فلتعصيا لنا 0 





ل حزب ال بالمقهر القراني اناق على جام اتصفوا بأعلى 


الام ر لا ينطبق على الجماعة والأنّة بل على ا 
باعتبار أل لغيه يمي أب لوحده كما عبّر الله تعالى عن !| إبراهيم بأنه : 


© إن ١!‏ هيم كات مَّهُ نَأ أنه و [التحل: ]١١٠١‏ 


؟١ملص مائة مسألة مهمّة:‎ )١( 


5 0000 000000000000000 المحاضرات الأخلاقية 


له يكفي الادّعاء أو الشعارات للوصول إلى مقام حزب الله 
والدخول في جماعتهم؛ بل لا بِدّ من شروط وهي ‏ كما جاء في القرآن 
الكريم - 

الأوّل: الولاية لله تعالى وللرسول وَإْتةِ وللأئمّة :كه وهى |! 
والاتباع والتقرب إليهم. 1 

ويُعبّر عن هذه الولاية بالولاية الطولية وذلك بأن يكون الارتباط 
بالله تعالئ أولاً ثم بمتد الم رلاء إلى الرسول الأعظلم كلو ثم يمتد منه إلى 
لومم من باد وهذا مفاد قوله تعاليل: إن نا وَلدَكم ) كد وَرَسُولك, وَألَدَنَّ امم 

قيموت الصَلَؤه وَُؤْنُونَ لزاه وهم ركعون (2) 6 








فالارتباط بالإمام علي طن هو الأساس للدخول فى حزب الله 
وهو معنى «الولاية» في الآية المذكورة. فقدروى لجسن بن 0 
قال: كتبت إلى أبي محمّد نقد | 


2 


لأمير المؤمنين ل : : امن كلت ولاه ا فقا : را 
ذلك ١‏ أن جعله علماً يَعرف به حزّب الله عند ال 230 


0 


وعن الإمام العسكري 2 أنه قال لأبي هاشم الجعفري: اأنت 
فى حزب الله وفى زمرته إذ | كنت مؤمناً ولرسوله معدا ولأوليائه عارفا 
ولهم تابعاء فابشر ثم ابشر». 


0 على هذه الولاية الطولية الولاء لشيعة الأئمّة يا قال 
والمر مني 08 امد ل ساك مع 


ؤُمِنلت بعصم ولاه بض * [التوبّة: .]0١‏ 


ا 


وعن الإمام الصََادق سام : : «والولاية للمؤمي الذين لم يغيروا 


ولم يبذلوا بعد نبيهم راجبة مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغقاري 
والمقداد بن الأسود الكندي وعمّار بن ياسر وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأ, بي الهيثم بن التيهان وسهل بن حليف 
ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهي؛ والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم 


2 
وبهداهم واجبة 


وهذا يعني وجوب المو لموالاة لكل موالٍ للائمة في أي مكان كان 


0 خر الغماةء مهما كان لونه وعرقه ولسساته. ٠‏ فإِنّهم كما قال 
5 0 





0 / 
حزبهم حزبي وحزبي حزب الها 


فلا يجوز أبراءا من 4 موالٍ 3 البيت ا ٠‏ ولا يجوز ز إيداؤه 
ا الب > مثا بالوكر َل : فى توت ل لَدَدبنَ 


دن 106 ل ع د 30 


عامنوا ريت إنك رعو بَحِيم (را 7 رم تع د ءؤ 


3 5 تقتضى 5 57 
0 0 ما عير 3 0 على - 07 5 أن تكون 


ا 
اتقوا اننيد شيم | متحسئونة 


وفي رسالة الإمام ا لصادق تاذ | إلى ١‏ أصحابه: لأا م١‏ سه 5 تمسر 


د آله مه 00 
الله له إيمانه حنّى يكون مؤمناً حقاً فليفٍ لله بشروطه التي اشترطها على 
المؤمنين : فإنه قد ا اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئسّة المؤمنين 
إفا م الصلاة وإيتاء الزكاة وإفراض الله قرضاً حسناً: واجتئات الفواحش 


2220 ميزان السكية : ' الحزب#. 
(9؟) هيزان الحكمة: مادة احزنس», 





الثاني: البراءة من أعداء الله ورسوله والائمّة نا وإليه أشارت 
الاية المباركة بقوله تعالئ: ظالَا يَحدٌ َوْمَا يُرمورت بِأََّه الور الآخر 
ا 53 حَاد د أله سوأ اس 0 ءابآ َعم أَوْ أسَاءَهم أو إحوانهم 
و ل 2 3 
ل 2 ص مرج ار 2 
َل ىم يه 0 كي سي يه يس أل ع رشا عد وُلتِيك 


بي حر جا ليد عر مسي ١‏ 2 2 رع مخدء 


أي 7 إنَّ حِرْبٌ الله هم المفا 





فلا د م التب حبري ل شياطين الجن والانئس واتباعهم حنى ولو 


من الطبيعى أن يتعرّض مجتمع حزب الله للمحارية من حزب 
الشيطان إلا أن الله تعالى وعد حزبه بالنصر والغلبة دائماً قال تعالئ: 


5-8 


ومن سوا ائله وَرَسُوله وَألْدِنَ ‏ اموأ مَنُوأ إن حربٌ أله ف لْعتلبُونَ 4 [المتائدة: دمغخء 
والتعبير ب«غالبون» للدلالة على الثبوت والدوامء ولم يقل 
«ايغلبون؛ كجملة فعلية تدل على الحدوث والتصرم. 
وقال تعالئ: كنب أَنَّهُ لأويرت أن وَرْسْنَّ إرت 


[المحادلة: ١5]ء‏ 








)4١(‏ سفيئة البحار: مادة امؤمن4. 


م 
فحسب بل هى بغلبة الاهداف العلياء فالإمام على :2ه يضر وهو 
يضرب بالسيف على رأسه ويقول: «افزت ورناا الكعية) | والامام 

٠. 0 0‏ + - 
الحسين 0_0 يستصر وشو و صريع ١‏ أرض كربلاء؛ ولذا قال الإمام 


العابدين 822 بعد عودته إلى المدينة المنورة لرجل سأله: من 


عه 
5 سوه ا ع ماي الال . 2450 
المنتصر؟ قال تتلة : إذا أذن المؤذن تعلم من انتصم 
ع بي ع 


دكر الله تعالئ حزبه في كتابه ومدحهمء كما ذى حزب اله لات 
ا ب سس 0 75 


1 ا ا | © : : 50 2 ميث 4 
وذمهم ولعنهم قال تعاليل: «َ#ااسْتَحوَدَ عَلَتهِمُ التَّيطنُ تأَضنهم وم اله أَوْليكَ 
لي ا سل 32 2-0-6 30 01 

جربب التَيِطنِن ألا إن حرب لل م لقيئية 410 مده :ا شاإء 


وهم موجودول في كل زمان ومكان» وعلى رأسهم حزب 


)١(‏ مقتل ٠‏ للمشرم. 





0 2 5-8 
1 20 ص أ و + جرع 5 
وتمود وثوم لوط و صاب كيد ولك الاحزات 5 [حرّ: 


ال يا 5 
39 لي ار قر لي لق صمل سل ساعن لحر لو ل صل 
وقال تعال عن بني أميّة و بسي المغيرة: لد م هنالكت مهروم هن 





بين حرب الله وحزب الشيطان : 


ذكر الله تعالئ فى كتانه حزبين وهماء حزب الله وحزب الشيطان 
ليذكّر الناس بضرورة الموالاة لله ولرسوله وأوليائه والابتعاد عن موالاة 


5 


في حرب الله أو في حزب الشيطان. 


الله يتعصبول للحىّ والعدل ٠‏ والسلام والمحبة وكل الصقات الأخلاقية. 


أَما حزبت الشيطان فيتعصبون للباطل والظلم والفساد وسائر 

لرذائل الأخلافية إن حزب الله يوالون كل ا 00 
ويقدمون له يدا المساعلة والعون» ود يدا فعون عنه بكل قو ؛ أمّا حزب 
الشيطان فيظلمون» ويشسدون» وينشرون معايب اط ويشككرة في 
الآخرين. ويعادود كل من يخالمهم الرأي . 


)١(‏ ميزان الحكمة: مأدة الحزياة, 











الإمام على تن أنه قال : 


دلالة الكلمة العلوية : 


تدل هذه الكلمة العلوية على الدرجة العلية التى وصل إليها !! 
على ع2 وهصى (اليقين) بأعا | درجاته. وبذلك فقد فاق لي كل 
الأولياء له ما عدا النبى محمد عه 


- 


الخل ؟ فقالت: الله تعالئ فضله بقوله: وذ 5 إنراهمم رَبٌ أرق كيف 


ل سي ع يي 


تي الوذ َال ول 3 ومن كَالَ بل وَلكن لمَطمَينَ قا # [اليقترّة: 08+ + ومولاي 
«لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقيئاً» وهذه كلمة ما قالها أحد 
قله ولا بعده©. 


.5١؟ص متاقب آل أبي طالب ج1.‎ )١( 
.55١ الامام علي عن حي عنوان الصحيفة: ص‎ 0 








المحاضرات الأخلاقية 


لجاع ع عم سا عه عا م اعم عم م ع اله عه عع ع اه ع هماع ع اع ع ع اع سم ع ع اس اه دس هر 


كما تدل الكلمة على أن عوالم الغيب حاضرة عند الإمام على نكل 


000 اع 7 ٍِ 
وللوقوف على معنى الكلمة وأبعادها لا بد من بيان امور: 


ولا عوالم الغيب والشهادة: 


- 


الأوّك: عالم الشهادة وهو عالم المادّة المحسوس الذي نلمسه 


8 نشمه ونشاهله. 


الثاني : : عالم الغيب المستور عن حواسنا وهو يتنطبق على كل ما 
غاب عن حواس الئاس من الموجودات سواء أكانت من الموجودات 
المجرّدة ‏ وهو الموجود الذي ليس له خحصائص المادة ‏ كالملائكة 
والأرواح والكهرياء والجاذبيّة. أو الما ديّة كاليوم الآخر والإمام الحجة 


2 


(عج)ء أو المنرّه عن المجرّد والمادي كذات الله تعاليل. 


عن الإهام الحسن العسكري نكل أنّه قال في قوله تعالى : الذي 


3 "0000 


يوون بالغيب# [ البقَرّة: سه اليعني ما غاب عن حو حواسهم 2 الأمور التى 
يلزمهم الإيمان بها كالبعث والحساب والجنّة والثّار وتوحيد الله وسائر 
ما لا يعرفون بالمشاهدة وإنما يُعرف بدلائل قد نصبها الله تعالئ دلا 
9 كاد اع أدبى,؛ : | اي 5 0 . . 
عليها م وجواء وإدريس زسو م وإبر براهيم و والانبيا الذين يلزمهم 
١ 3 8 ١‏ . ا . 
الريمان بحجج الله تعالئ وإن لم يشاهدوهم ويؤمنون بالغيب وهم من 
الساعة معتة () 
عه مسقعول . 


3 1 
عي # ل 


وقد ذكر ا ليل كاله العالمين | بقوله : 7 . .عللم ألْعَيّبٍِ لَعَيبِ وَالشّهحدَ»ك 


٠ ]87# : [الأنعتام‎ 





عالم الغيب والشهادة 494 


هل على الغيب ستار يمنع الإنسان من الاكللاع عليه؟ أم أنَّ في 
الإانسان حجاب ومحدودية بمنتعانه م١‏ ن التعرّف عليه ؟ 


الموجود إلى قسمين: المحد 
والمحدود هو : المقند بشيود الزمان والمكان. بحيث إنه لو وجد 
في زمان أ و مكان ما فإنّه لا يوجد فى غيره. 
واللامحدود: هو الموجود في كل زمان ومكان. 


والإنسان هه وذاك الموجود المحدود فى حدود الزمان والمكان؛ 
إلا أنه كلما ! استطاع أن يرتفعء ع تمن حدود ازماة والمكان فأنه سيزفاه 


معرفقة بما وراء حدود المادّة وعلى سبيل المثا 


َ ْ | م 3 
مرق جزعا 5008 من العا المادي الخارجى الذى يحيط لة ح ولكنه 


حٍ 
6 
1 
ع 
7 
1 
5 
0 | 
9 
ْ 
8 
8 
0 
1 »ها 


استطاع ان برتقع عن حدود المادة ويزيل الحجب الظلمانة عن نفسة 
فسيصل إلى مر حلة يصبح عنذه كالشهود 


عن الإمام الصّادق كي : «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب 
- ِ ْ ّ 1 600 
بنى ادم لرأاوا ملكوت السّماوات والأرض» 1 


قد يُقال: كيف تستطيع الرّوح الاطلاع على عالم الغيب؟ 


الجواب: إِنَّ حقيقة الإنسان هي «الروح» فمن خلالها يتم تحريك 
الجسد وإدراك الأشياء»ء فعندما يبصر الإنسان بعينه أو يسمع بأذنه أو 
يلمس بيده تكون الروح هي المدركة لكل هذه الإحساسات» ولكن 
بواسطة هذه الآلات البدنيّة» وكلما ارتفعت الروح عن محدودية 
الحواس فإنّها تدر ك أشياء لا تنالها الحواس؛ ومن ثم نجد في 
الُصوص !ا الدينيّة أن ١‏ الميت يطلء ع على عوالم الغيب بعد الموت» وليس 


ذلك إلا لانفصال اروع عن ا جل واستخ انها عن الحسدء» وقد روى 
200 


ع أمير المؤمنين تيه أنه قال: «النّاس نيام إذا ماتوا انتبهوا) 


5 هذا الحديث أكثر دلالة على حقيقة الوجود الانسانى على 
الأرضء حيث شبّه الإمام طَلِتةْ الإنسان في الحياة الذنيا بالنائم رغم 
عمل حواسه لارتباطه بالمادّة: وحين يخلع عنه هذا الرداء بالموت 
تستيقظ حواسه سه الروحيّة فيرى الأمور على حقيتتها . 


ا رتمى الانسات عد ) التعلق بالمادّيات» 
وأمات شهواته. فتهجر حينلها الروح الجسد وتفتح لهاأ 
الملكوت» ومن هنا ورد فى الحديث الشريف: اموتوا قبل أل 





)١(‏ تمسير الميزات : ج222 صر ال 1؟. 
(؟١)‏ خصائص الائمة: ص؟١١.‏ 
22 تحار الأنوار: عكاء ص؟ةة. 


5 


وعته ليه : «ما من عبد إلا وفي وجهه عينان يبصر بهماآمر 
لدنياء وعينان في قلبه (ويقصد بالقلب الروح) يبصر بهما أمر الآخرة 


ا 3 ٠.‏ 5 ا 5 8 1 
فإدا أراد بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما مأ وعذده بالغيبف 


ميا 


ْ تفاد من القران الكريم أن على الإنسان غطاءً وحجابا من 
]أ اصي والآنوب يمنعه م رؤية عالم الغيب قال تعالئ: لذ 
اب 7 فى غِطَاءٍ ِ عن عَن ذَكْرى وَكاوأ لا 8 سسطِيعون سهمًا (0!) كه أ[ 00 8 00111- 


بع الإنسان أن يكشف هذا الغطاء بالإيمان والعمل الصالح: 
فإن لم يفعا ذلك في الذَّنيا فسيدتكشف له بعد الموت قال تعانئ 

لْمَوتِ لْلَنّ دَق م أ آَم (5) وَنقِمَ في الور لِك يوم لبد 
© يعات ل ني لاحل هنية ف مذ تو لق ين كنا مكنا عَنكَ 
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غطاءك فصركٌ البوم 08 2 4 











الملاحظ في هذه الآيات أنه تعاليل ذكر أنَّ الغطاء كان على 
الإانسان فقد قال تعالبئ: «دَكْئَنَنا عَنكَ عطاك 4 رى: +ى ولم يقل: 
اافكشننا عنها غطاءها) وعليه فمن استطاع أن يميت نفسه وشهواته فى 


الدّنِيا فسيكشف له غطاء الموت. 

ولذا ورد فى الحديث لخاليا 'اياب: 0 لا يخاصل عملك د حتى 
والموت الأبيض. الموت كت احتمال 0 كك الأذى: 
والموت الأصفر الجوع والإعسار. والموت الأسود مخالفة النّفس 


ضرت ا المحاضرات الأخلاقية 


رفعت نقابهاء وفي مصطلح أهل العرفان: «رفع الحجب والاطلاع على 
ها ورائها من الحقائق الغيبة». 


وقد قشم العرفاء الكشف إلى قسمين : 


الآوّل: الكشف الصوري وهو انكشاف الغطاء عن عالء المثال 
فمن خلا له يستطيع ! الإنسان ريه صور الأشياء المادية. كرؤيته لصور 
الأرواح المتجسّدة؛ والأرواح التي انتقلت من عالم | الدّنيا ! إلى الآخرة. 
وما يحصل لها من سعادة أو شماءء ومن هذا الباب رؤيته للجِنٌ 
والشياطين ولحقائق النّاس . 


وهذا الكشف الصوري ليس مختصّاً بالمؤمنين بل هو مشترك بين 
المؤمنين والكافرين والمنافقين» وهذا ما يفسر ظهور بعض الغرائب من 
غير المؤمنين. 

الثانى: الكشف الحقيقي المعنوي وهو انكشاف الغطاء عن 
الحقائق الغيبيّة بحيث يراها الكاشف كما هيء وهى مرتبة لا تحصل إلا 
للا ولياء المخلصين المطهرين من كل رجس . 


نيا 


وللتقريب نقول: كما أن للرؤية البصرية مراتب تختلف باختلااف 


حال الرائي من الصحة والمرض واعتدال المزاج وفسادهء - وحال 
الم ة 


5 هف 
رئي - من بُعده وقربه وصغره وكبره ‏ فإذا نظر الإنسان في الليل 


)1١(‏ كلمة الله: صفلا؛. 


المظلم إلى رجل حياله فلعله لا يرى شخصه ولا شبحد. فإذ | اتكئف 
الظلام بطلوع الْقَمر فلعله يرى شبحه غير ا 3 نه لا يمسيزهء فاذا للع طلع الفشجر 


كلما الكشف اطلام وظهر النور ا داد معرفة بمن : يتف حياله كذلك فإن 

للرؤيه القلبية والروحية مراتب متعددة تختل"ف باختللاف أحوال الرائى؛ 

فملهم من يرق مائو عالم الذنيا وما فيها من البشر والحجرء. وملهم 
١ 2‏ يل ة ! . ات 592 . 


2 1 
5 عم 7 ا ين 0 فاع 5 2 5 2 5 
من برق حمائق عالم البرزخء و مسمهم مسن سرى ملكوت السماوات 
والارض كما حصا ٠‏ لإبراهيم الخليل كة , 


إِبْرْهِيمٌ 00 الت لأ ب من ١‏ 


الْمُو 


2 ل ِ - 5 
شع 43> [الأنعتامة دبع قال: 


00 


اتشطة الأرش حلى قم ف لباه ول سحلد مل ذلثك: 
3 ل 0 
نى لآأرى صاحبكم ينه من بعده قد فعا ل بهم مثل ذلك517*2, 
وعن رسول الله وي أنه قال: ما من عبد إلا وفى وجهه عينان 
١ 3 3 3 .‏ 5 : 
يمسر 0 ر الذنياء وعينادت في قلبه (والمراد بالقلب الروح) لمم ل 


بهما الآخرف فإذا أ, راد بعبدٍ خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فايصر بها 
. . , 2 220 
ما وعذه 07 لغيب فامن بالغيب على الغيب»'". 


50 1 آئ| 
0 ؟ّ 1 2 


.٠١ بصائر الدرجات: صلا‎ )١( 


الوق عير أن الحكمة: حا ص 4؟51. 
2 تحار الأنوار: حثااء ص 2ش 5؟. 


يُستفاد مر الروايات الشريفة أن الينين هو اعلى مراحل الإيمان» 
ففى الحديث عن الإمام أبي الحسن نكن قال: «الإيمان فوق الإسلام 
بدرجةء والتقوى فوق الايمان بدرجة؛ واليقين فوق التقوى بدرجة» وما 


ل تقر اه 0ه م 
قسم في الناس شيء اقل من اليقين1 © . 


الإمام الحسن #52 : «الإيمان ما سمعناه بأذاتنا وصدقناه 
بقلوينا. واليقين ما أيصرناه بأعيتنا واستدذلتنا ره ما غارب ع0 , 


واليقين على مراحل ودرجات. فمثلاً ١‏ عندما يرى الإنسان دخاناً 
من بعيد فسيحصل لديه اليقين بوجود الثار ثم إذا اقتربس وشاهد الثّار 
فسيزداد يقينه: فإذا وضع يده على الثار وأحس بحرارتها فيكمل يقينه 
إلى أعلى الدرجات» وتُسمّى المرحلة الأولى «بعلم اليقين»» والمرحلة 
الثانية (بعين اليقير:»؛ والمرحلة الثالثة «بحيىّ ١١‏ 
سورة التكاثر قال تعالئ: «إكلا لَوْ مَْلَمُوتَ عم آلب 


م م ا اه 


ثم لتروتها عه عبت القن 17 ثم لتستلن 0 50 
م الس بي ام مك ما 3 
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علمزلء 


فمن وصل إلى درجة اعلم اليقين1 فسيرى الآخرة كما هي» كما 
١ 7 -‏ سي يت ا 0 53 : 1 - 0 
قال ا روت الجحيم 40 امتعفر ] الي لن يقع في 


درجة ١‏ اأحق لبقي 7 
وللتقريب: إذا علم الانسانآ أن ه في الأ سلاك الكهربائية طاقةه من 


)١(‏ بحار ار الاتوادء ج31 ص155. 
(؟) ميزان الحكمة» مادة «يقين؛. 





لكا إغراءات الأنيا. 
ومن هنا تدرك سو العصمة ف الانياء والائمة 1 فقل وصلوا 


إلى اليقين بو جو د الحساب والجزاء والجنة والنار وبالتالي أي" يمكن أن 


عن الاماه على ل أنه قال: «والله لو أعطيت الأقاليم 


5-0 2 
ماله 0ن 0 
ستفاد مما تعدم امور: 


١‏ - أن الإمام على طن فى أعلى درجات الكمال لأنّه رصل إلى 
أعلى مراتب اليقين فلو كشف له عن غطاء عالم الآخرة لما ازداد يقين 


* + 
: 


عن صفوان قال: «سألت الرّضا تتلة عن قوله الله تعالءم 
سانل ضرع 


لإبراهيم: «أر ل و من قَالٌ بل وَلكن ليَطمَيد نَّ قَلّى» [انيقت لبقرّة: 598؟5] أكان في 
قله شك؟ قال 62 : لا. كان ؛ على يقين ولكنّه أراد من الله الزيادة فى 


نا 


78 3 م 0 2 1 
وعن رسول الله . ١‏ إل عيسى ابن مريم كان يمشي على ا 
ولو زاد يقينا لمشى فى الهواء)”'" . 
؟ أن عالم الغيب حاضر لدى الومام علي لك . فلا فرف عنده 
بين الغيب والشهودء فلو مات وكشف له الغطاء لما ازداد يقينا لانه 


.70/71١ ميزان الحكمة: مادة ايقين1. ج5 ص‎ )١( 
:: (؟) المصدر السابقء‎ 


ف 


نفس الجزء والصفحة. 


ك5 000000006600000 .المحاضرات الأخلاقية 


ب« 00 


وصل إلى أعلى درجاته؛ - وهد يعني اإتكشاف !| الغطا ء بالموت أده شضَّ 











2 3 1 7 0 00001 1 2 
0 ؤ 

ظ الخوف والمرع ظ 

أت 53 

عن الإمام على نل 

«إذا اشتد الفزع فإلى الله المفزعا 0 
غريزة الخوف: 
الخوف والفزع م, الأمره التي أوجدى الله تعالئل فى غرائز 


اي الماقء - . دوه 3 ان 
مو سى مك حاف من ا ” كانت عصاء وصحاية النبى محمد و 


خافوا من الكفار في معركة الأحزاب. إلى ما هنالك من الأمثلة 
التاريخية المذكورة في القرآن الكريم. 


كما أن من الطبيعي أن الخائف بحاجة إلى ملجأ يأمن فيه فالطفل 


يلجأ إلى أبويه والرجل بلجا إلى ش*شخص أقوى سنك 6 وقد كان الصحابة 
يلجأون إلى النبى محمّد يك عند حصول الكوارث الطبيعيّة أو فى 














الحروبء عم 5 على عا : «كنا 1 احمر البأس ولقى أله : الشوم 


الفزع إلى 07 تعالئ: 


وقد علّمنا النبي و والآئمّة نيك أن نفزع إلى الله تعالى» ونلجأ اليف 
ونعصتم بهء ونستعيذ به عند حصول الأخطار والأهوا 59 فإليه يرجع 


1 


الأمر كله وشو العادر على كشف البأساء والضرّاء. . . 
ومن هنا قال الإمام على عكيز : 0 | اشحلا الفزع فإلى الله لمفزع). 


وقال ا في وصيته لولده الحسن م : «وألجىء نفهسك شي 
220 
أمور ك كلها إلى لهكء فإنّك تُلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز” 1 


وجاء في دعاء شهر رمضان | لمبارك : ايا مزعي عند كربتي ويا 
غوتي عند شدتي» إليك فزعتء. ويك استغثت» وك لذت. أله ألوذ 


بسواكء ولا أطلب الغرج إلا منك. فأغثني وفرّج عنى1. 
7 رن إل | ناخ حققة الغدج ال انم :.ا!! ١‏ ةَ ٍ 
لقد جسد الاولياء 0 حجشضيضرة الفزع إلى الله تعالئ شي المواقف 
العصسية التى تعرضوأ لهاء فإبراهيم الخليل ع لما القى فش النار جاعة 
ع2 : 0 0 7 ّ . 0 سي تر عه صر ب م 
وأما إلى رب العالمين فنعم؛ فأوحى الله إلى الثّار # كن ررد وَسَلمَاك 


-3 201 1و :0 1 . ب 5 1 | 0 8 ٠.‏ 
قل يمر الإنسان إلى عير الله تعالىل كالماديين الدذين ينكرون 


.1١ ١ص‎ : ذلكم رسول الله يي‎ )١( 
. ١١١ إفه قصصر الأنساء. ص‎ 
.١ ع قصصر الأنبياء: صةة‎ 


الخوف والفزع لكر 


تعاليلء ففرعون كان ينكر وجود ال ل فى اللحظات الي 


من خهمره ‏ وهو ف وسط الأمواج المتلاطمة فى ل قال أمنت نانب 


بم 





مو سى 0 
32 5 1 1 و 0 ا 21 جر م م 7 
ليل 37 ”7 ل 2 0 ع 
لاه - < كر ع ار ع ا أ ع رسيم 2 
إلقمان: ؟”] 
- 5 قي عم سسكاء يس لغ سابد م > يس ةي ل ا 0 
وقال تعاا! ا فل أَرَءِ بتكم إن تلك عذابٌ | أوَْ تدك السَاعَه عار 
7 م أء ّ : 18 - 
ل مس في عل اك 8 2 1 ل ع سس ور 507 2 و 0 
أن نَدَعْونَ إن كنتم صَدِقِينَ (20 بل إِيَاهُ عون فِيَكْيْفَ ما تَنعَونَ إليه إن شَاءَ 


وروي أن رجلاً جاء إلى الإمام الصَّادق ينه وسأله عن الله تعالى 
فتال 86: هل ركبت سفينة قظ؟ فقال: بلى. فقال 0 : فهل كُسرت 
باك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. ققال 820 : 
فهل تعلق قليك أنَّ شيعا من الأشياء تادر على أن يخلصك من ورطتك؟ 


قال: نعم. قال لكلة : فذلك !١‏ لشىءء هو الله القادر على | الإنجاء حين 


ا منجي وعلى الإغاثة حين لد مغت2300. 


كيف نفزع إلى الله تعالن: 


)١(‏ حق اليقين : ص ؟. 





000 600006000000000 000060060000600006 المحاضرات الا خللاقية 
2 م 5 اح ماكر ري ل 
ولذا فإن مريم 8# لما فرعت قالت: #ؤقالت إن أعوذ بالنمن منك ! 


ا 36 93 
كنت تفي حل 2 لَمَريّم: 8م١]٠‏ 


فهللنى الما دم اسالني النحاأة أنحك ومن سن سمعكء فلما فرع مون الريح 
والآأمواج ولم يستطع أن يردّد لا إله إلا الله القادر قال بالسريانية «هلوليا 


_الدعاء: شعن الإمام على تاه : ١‏ إن لله ؛ : حانة 5 وات 
ونقمات؛» فإذا نزلت بكم فادفعوها بالذعاء فإنه لا يدفع البلاء إلا 
ا300 
الدّعاء)*” 0 





لمم امش 


0 ا 00 . 0 1 8 

المكرت 7 يه عراف: 28] وتعل ابر ل في التضرع ها حصل مع فوم 
الإمام الصّادق 8 : «ما رد الله العذا إل قوم يوا 
مام ١‏ دق ننه 0 مار لله العدانا | عن شوم يوسن 


ف إل أن اتير الع ب في سنة كذا وكذاء فلما قرناا فت لخرج 
بو 2 ل ابد وبي 000 © اليوم نزل 


لناب كا فقالوا : ١يف‏ شما قال: أخرجا إلى السقائة , فرقوا 
بين النّساء والأولاد وبين الإبل وا أولادها وبين الل وأولادها 8 السمدو* 


الغنم وأولادها ثم ابكوا 


ادعواء فذهبوا وفعلوا : 3 وضحوا وبكوا 


م 








الصَّادق 822 : (ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن على كل حال: 
النيا وتصرف الأحوال والآفات التى لا أمان لها . 


وفي ظلّ هكذا حال كان من الضروري للإنسان أن يعبد ربّه 
وبذكره ويسأله في كل حال؛ إلا أنه قد يغفل عن ربّه ويستغرق فى 
ملدّات الدُّنيا لذلك فقد يبتليه الله تعالئ ببعض البلايا المخوفة كال لازل 
والكوارث الطبيعية كي يعود إلى ريّه ويلجاً إليه. 


ص 


الإمام علي علي : «إن الله تبارك وتعالئ جعل مع كل قحط 


3 5 1 م 5 2 
خصاء ومع كل مساءة رخماة. ومع كل عسم نسم أ» ومع كل حزن 
١ - 5‏ 0 سرام 2 سي م 
000 ' 0 0 
فر حاء ورمع كل غاواء رخصاً لكي ى نجارو | إلى ربكم وتليبوأ الله ١‏ 


فاللجوء إلى ان الله 4 تعالئ يدفع البلاء ويكشف الضرّاء ويمد الإنسان 
بألقوّة والمنعة والعرّة» ولذا قال الإمام علي لل لولده الحسء تل : 
«وألجىء نفسك ذ في أمورك كلها إلى إليك. فإنّك تلجئها إلى كيف حريز 
ومائع عزيز»”” فهو تعالئ الملجىء الأخير للإنسان. 

فيل : إنّ ملكاً تعرض لمرض عضالء وبعد أن راجع عدّة أ أطنّاء 
وصموا له علاجاً غريباً وهو أن يأكل قلب شاب صعير... فأمر 
ثقيرة تعيش في ذلك البلد فساوموها على شم شراء ولدها لذبحه وتقديم قلبه 
للملك ليشتفي لبه» فقبلت العائلة هذا العرض متابل مبلغ من المالء 
)١(‏ بحار الأنوار: سلاكء ص85 .١1‏ 

1 ك1 سس 


(؟) مستدرك نهح البلاغة: ج9؛: ص3. 
(65 نهج البلاغة. 


الخوف والفرع 5# 


فلما أحضروا الشابف لذبحه. حول وحجهةه بحو السّساء وضحك»ء فته 
الملك لتلك الحالة فسأله عن سبب ضحكه افاجاب الشاب: 


١ 

3 إلى الملك للدفاع عني؛ ولكني أضحك ار 

أجد والدي قد باعاني إلى الملك» ورضيا أن يراق دمي بما نالاء *. 

538 ليا الماك ود سي بريه من عل إذن ١‏ لم يبق لي 
هنالك ملجأ إلا ا لله الذي لا ملجأ سو وأنشد: 


3 


إلى الله أشكو منك ما قد ينوبنر وأنت رجاتي في الخطوب وموئلي 


3 ألم 


فرق له قلب الملك ث واغرورقت عيناه بالدموع وقال : أن الأولى بى 
أن أهلك بعلتي على أن أريد دم مثل هذا الغلام البرىء: اوضمه إليه 
وقبّله بين عينيه ونفحه بهدية نفيسة وأطلق سراحه. فقيل إنه لم يمض 
أسبوع على ذلك الملك حنّى من الله عليه بالشفاء) . 


وأمًّا اللجوء إلى غيره تعالى فهو خسران وضلالء إذ كيف يلجأ 
عبد إلى عبدٍ؟ وكيف يعتمد ضعبفٌ على | ضعيب؟ قال تعالل + موَإِدًا 


رع رعو م 4 3 
مم | لص ف لحر ضَلَّ مَن تَدعون ! إلا إيذ4 [الاسراء: /517]ء 


عه أن ثلاثة أشخاص هربر 0 ليختبئو لي لي و 


فنجاهم وإلياا لبك أخى القارىء هذه !١‏ 8 100 31 


ري السماء فلجأوا إل كيك ف جيل يختارية إقلاع المطر فبينما 
هم كذلك إذ هبطت صخرة من الجبل وجثمت على باب الغار فيئسوا 


من الحياة والنجاة فقال أحدهم: لينظر كل واحد منكم إلى أفضل عمل 
عمله فليذكره ثم ليدع الله عسى أن يرحمنا وينجينا . 

فقال أحدهم: اللّهِم إِنّك تعلم أنّي هويت امرأة ولقيت في شأنها 
أهوالاً حتى ظفرت بها ولكني تركتها خوفا منك فإن كنت تعلم أنه ما 
حملني على ذلك إِلَّا مخافتك فافرج عدّاء فمالت الصخرة عن مكانها 
حتى دخل عليهم الضوء . 

وقال الآخر: اللّهم نك تعلم إِنّي استأجرت أجراء فعملوا لي 


عه 


إلا رجلاً واحداً ترك أجره عندي وخرج مغاضياء 


فوفيتهم أجورهم 
فرئيت أجره حتى نما وبلغ مبلغاء ثم جاء الاجير فطلب أجرته فقلت: 


اد 
3-0 


الصخرة حتى لو شاء الموم أن بخرجوا لقدروا. 
فقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنى كنت بارًا بوالدىّ وكنت أتيهما 
بغبوقهما فيغتبقانه فاتيت ليلة بغبوقهما فوجدتهما قد ناما وكرهت أل 


أوقظهما وكرهت الرجوع فلم يزل ذلك دابى حتى طلع الفجرء فإن كنت 
عملت ذلك لوجهك فافرج عناء فمالت الصكرة وانطلقوا سالمين» 


د 
0 سر راس م 00 
وقال ٠:‏ من صدفق نحا . 








عن الإمام على 82 أنه قال: 


«فقد الأحبّة غرية»”2. 


مرارة الغريكة: 


ما هي الغربة؟ 

خضي وجود الإنسان في مكان مع عدم وجود روابط بينه وبين أهل 
المكان» فمن يسافر 3 بلده إلى بلد مختلف بلغته وعاداته وتقاليده فإنه 
يرى نفسه غريبا. 

وبهذا المعنى ‏ أي فقد الارتباط مع أهل المكان ‏ فإِن الغربة 


تنطبق على غير المسافر. ومنهم : 


1 نه الملاغة: قصار الحكم؛ ص 13. 











0# 00 1 اع 1 
الإمام على تل : «والمقل غريب في بلدته» ' 


2 


وعنه لاز : «الغد في الغرية وطن ء والفقر ضٍّ الوط» غريةا. 
3 لزع ا زنقاً عفتألا ذه . اا عل تقثكلة : 
وكالرجل الذي لا يجد صديقا وفقباأهء فعن الامام علي شيكة. 
220 
١ .‏ م 4 
«الغريب من لم يكن له حبيب»# ‏ . 


'ا١ من فقد حبيبه يموت او ستر وما اشيه فعن‎ ١ 


3 


ٍ 

--- 
6 
ها 


افقد الأحّة غرية) 
ولذا قال الإمام الحسين طكلا عندما دفن أخحيه أله نْ عي : 
: 0 : اس تعس اا مه 


1 - 35 2 !+ جك 3 ألم نوا ه انه 5 - 


شهادة) . 





وعن رسول الله : لامأ مبء ن مؤمر٠‏ | يموت فى غربته | الا بكت 
لملائكة رحمة له حيث قت بواكيه. وإِلَّا فسح له في قبره بنور يتاللا 


من ذُفْن إلى تطار ل 


غربة العظماء؛ فالعلماء والاولياء يجدون أنفسهع في غربة 


عن النّاسء فالنّاس يعيشون في عالم مادي محدود والأولياء يعيشون في 


58 
ع 


عالم روحي علوي وبالتالي 1 يحصل السحام يينهم وبين الناس . 


وكلّما ازداد الإنساك في الرقي ! لروحي فإنّه يشعر بالغربة أكثر 





)١(‏ المصدر نفسه. 
(*) مراأة الكمال: ج77 ص16 ؟5. 


فأكثره ولذا وصف الأئمّة لا مد بالغرباء وعلى رأسهم الإمام على ظكلة 
والإمام الحسين ظَِ والإمام علب الرّضا 92 . 
فهم يذ كانوا بين أقوامهم وفي بلادهم إلا أَنّهِم كانوا يعيشون 
الوحدة في أفكارهم ومنهجهم وتطلعاتهم . 
فالإمام على نَك+ كان يشكو : في فى آخر حياته - وخصوصاً بعد فقد 
لأحبّة كالنبي محمد # “و والسبدة الزّهراء كد وخيار صحابته ‏ من 
الوحشة والوحدةء بل كان يتمنى الموت تخلصاً من اناسع ومن كلماته 


> 25 عم ىاء 2 اع اح . 
ل(غذأا تروول أيامى ويكشف لكم عن سرائرى» و دعر شو دسي بعد خلو 


- 9 << 9ه 
ل اله : 
- . اه 


والإمام إلد ن 2 2 مان غريب الغرياء ذلك ل له كات يحمل هم 


الإسلام ١|‏ . وو يطرح ح شعارات ت الإصلاح والكرامة ولكنة يواجه بشو 
ايا بن قاطمة ل ندري 17 تقول). 
وهكذا كان ل غريبً في مدينة جلهء وفي مكة المكرّمة. وفى 


أثناء الطريق عندما ات كه النّاسء وفي كربلاء خصوصاً عندما وقف 
وحيدا يُنادى ١هل‏ من ناصر ينصرنا». 


وكان الإمام علي الرّضا ظَيَنةِ غريبا عن مدينة جذه فى مجتمع 


الحاكم الظالم المأمون العبئاسي. فعاش 2ك غريباء ومات غريبا فلتب 


6ه 0 2 و2 0 . | 1 5 0 أ 
باغريب الغرباء» ففي الرواية انه لما اراد الامام الرضا كي الخروج 
المدينة | إلى خر اسان كان يأتى إلى كبر جدّه ألمةه | بو دعه ويعلو 


صوته بالبكاء والتحيب ويقول لأحدهم: ١إني‏ أخرج من جوار حدذى 


أمو ت غرية... وسأدفد فى أرض الغربة» 
ومو في سر م لغ ممة 0553 


رد أنْ ثلاثة يشكون إلى الله تعالئ يوم القيامة. فعن الإمام 
الصادق عكة : «ثلاثة يشكون إلى الله عر وجل مسجد خرات لا يم لى 


مآ - : 
فيه اهلة: وعالم بين جهّال» ومصحتف لق قد عليه غبار لايقرأ 


0 


وشم 
> 


كما ورد عن رسول الله 95 : «بدا الإسلام غريبا وسيعود كما كان 
: ِ 
فطويبى للغرباء»” أ 


. 


+11 ظح 


لقد بدأ الإسلام في مكة المكرمة بالصعوبات وا والمشقات : الحصار 
. . 3 ةر يه 3 . 
الكريم ممنوعاء وكان الصحابة في عذاب وتهجير. . . 


وهكذا سيعود الإسلام غاسا فى آخر الزمان» فلن يبمى منه إلا 
الشعارات والمظاهر والماذن» من دون تطبيق عمل 


.35- ص24‎ .١<+ الكرامات الرضوية:‎ )١( 
.١ جواهر الأخبار: صسلة‎ 23 
(؟) بحار الأنوار: جهء ص17.‎ 





إلا رسمه ولا من الإسلام | لا اسمه يُسمُون به وهم أبعد النّاس منهء 
مسأجدهم عامرة وشي خراب من الهدئ؛ . 
غرية الإنسان # عالم الدنيا: 

ترك الإنسان عا لم الور ليهبط إلى عا لم الدّنيا والمادّة و الظلامء 
فإن التمت ننفت إلى نفسه ووعى سر الوجود فسيشعر أنه في غرية في هاذ 
العالم» فلا ثيه يريطه به: ولذا و رد أن المؤمن يرى | الذّنيا بأنها 


سعكن ١‏ ني الحديث عن رسول الله : «الدّنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافر؛ وقال يك لأبى ذر: «كن فى الذنيا كأنّك غريب أو كعابر 


سبيل 1 . 

فالمؤمن غريب في الذّنيا وغريب بين أهل الذنيا فهو يعيش الغربة 
بكل معانيها. 

وإذا كان الغريب عن الوطن ينشرح بذكر وطنه ويشتاق إليه ويتزود 
للرجوع إليهء فإن المؤمن ينشرح بذكر الآخرة ويشتاق إليها ويتزود لها ؛ 
أمّا الكافر فهو يرى الغربة في عالم الروح والإنس بعالم الدتر 

عن الإمام 00 ع : 0 واي الي أي العاحلة والأجلة لمن 

ناصح نفسه في النظم وأخلص لها الن> حر أنتن من الجيفة وأكره من 
الميتة» غير أن الي نشأ في دباغ الاهاس (الجلود) لا يجد نتنه ولا 
تؤذيه رائحته كما تؤْذي المار ةا و الجالس عنده0 227 . 
غرية الذات: 

هى غربة الإنسان عن حقيقته ونسيانه لنفسه. بحيث إنه لا يدري 


)١(‏ سفغينة البحار: مادة «دنا». 


2 





اشخريا الثات هي الاتفصاك عنو 0 والشعور بهاء 
ذاتهء نه مع إلا ا نه لا يشعر بها 


ع 


يقول بعض علماء النفس: "إن الإنسان البوم قد عا 


: غريبا عن ذا نه 
وأبناء حئسةه و لبيعة ) وقد تبدل الى سلعة استها 


وكيم وفى ذذلت تمدق 


ب 


كل الاختلالات والأمراض الرّوحيّة والاجتماءةة واللاعجز والتقوقع 
والتشاؤم وفمدا ل القيم والمعتقدات؟. 
ويقول السد لسيد القبانجي : انحن غرباء عن روحنا و عن وجداننا وعن 


اصلنا الْنى و الله تعاليل» وذلك يبسبسناه ١‏ الأنا» الى فرغتنا مع 


١‏ وألله. .. وكل جهود 


.١ة؛كلرص الله والإنسان:‎ )١( 


الخرية ..22.0.52205.82...2. .اا ااا ا ااا ا 0000000 4235 
القرآن الكريم : فعن الإمام زين العابدين 252: «لو مات من 
السترق والسف تل أستو حش بعد أن يكون القرآن معي». 


- م ١‏ 8 2 ّ 5 8 . 85 + 7 2 
3 معرفة النفس : يقول أحدهم: (إن الشعور بالغربة سييقى 
0 للإنسان د حى في به بيته وبين أهله ما 5 غريبا عن نقسه. أمَا | منى 


ل 0 غريا 
عنة 1 
د التأسي بأولياء الله يه : فقد عاشوا انواع الغريه ومع 


..فَقَالَ رب إف لما َك إل من خزر تيك [المَصَص :عم فاستجاب الله 
عا له ويك عله الأ ال ثم أعطاه النْبوّة. 








ٍ 0-5 


53 





عن الزمام علي 2 

الله عر جل محاسن الأخلاق وصلة بينه 
وسن عباده. فحسب أحدكم أن يتمسك بخُلق متصل 
الله تعالءا)7' . 


ترذي الأخلاق: 


7 
ا 
|!- 


فى عصر كثرت فيه الأزمات الأخلافية التى تعصف بالبشرية فى 
شتى حقول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية: وفى 
عصر انتشرت فيه الحروب الدمويةء وتفشت فيه المظالم الاجتماعية 
وانعدمت فيه الحياة الأمنية» وفي عصر تغيّرت فيه نفوس النّاس كما قال 
أبو ذر الغفاري: "كان النّاس ورداً بلا شوك فأمسوا شوكاً بلا ورد» أو 


يبعي بالناس زماناً ومالزماننا عيب سوانا 








نعيب زماننا والعيي فينا ولونط ةق الزمانبناهجانا 





5 000 0000000000000060060000000000000. المحاضرات الأخلاقية 
5 ِ أ 75 5 38 2 
والدذئبا يترك لحمذئب وياكل . دااع !ا ' : 1 انا 


في هكذا عصر ‏ وفي كل عصر- كانت الحاجة إلى الأخلاق 


م 


الإنسانية ال تى تود المجتمع إلى السعادة والكمال. 


فماهي الأخلاق؟ وما دورها في الحياة الفردية والاجتماعية؟ 
وكيف تمثلت بأجمل صو رها في سادة الخلق محيّد وآله | الطاهرين؟ 
اللأخلاق: 


الاخلاق جمع خلق رشي الحسن المعاشرة والتعامل مع ) 0 الا 
ري تشمل العلاقة سس الأبوين و الروج والاأولاد والجيران 
والأرحام والأصدقاء وبقية النا لناس على اختلاف طبقاتهم : أوضاعهم. 


اهشمية حسن الخلق: 
فعن رسول ألله 2 أنه قال: الخلق الحسن تصيهة الدين 0" . 


وجاءه رجل من بين يديه فقال: يا رسول ألله ما الذّين؟ فقال عه . 
حسن الخلق» : نم أتاه عن يمينه وشماله ومن ورائه وفي كل ذلك يقول 
له: #حسن الخلق). 





)١(‏ تزكية النفس: ص86ا4. 


(") ميزان الحكمة: مادة «الخلق؟. 
(5) تزكية النقفس : ص 539. 





كما أن م: أهداف تشريء» العبادات الا خلاق الحسنة». 


فأمر الله بالصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكرء قال تعال 
3 ل 2 آذ 7 5 7 0 20 دع بج صر رمو ره 
...وافوم الصكلوة بك الصّكلوة تنهى عن الفحشاء وا لكر © [المدكبوت : 45] 
9 .1 6 8 9 8 . 8 3-07 ع 000 ا 5 
فمن لم ينته عن الظلم والمنكر فصلاته ناقصة وهكذ! الحال في الصوم 
والحج والجهاد وغعير ذلك. 


ا 


فقد ورد في الحديث أنه قيل لرسول الله 000 قللانة نصوم النَهار 
وتقوم الليل وتتصدّق. وتؤذي جارها بلسانها فقال يقي : الا خير فيها 


م ا المت 8 يِ ا 





عاقبة سوء الأخلاق وتاضة بع امل 

ورد عن الإمام الصادق نك ا 3 نه قال: 7 تى رسول ١‏ لله ول فقيل له 
إن سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول اله و وقاء أصحابه فحملء 
يأمر بغسل سعد: وشو قائم على عضادة البابس؛ فلما أن ختّط وكمن 
وحمل على سريره تبعه رسول الله لله ونه بلا حذ حذاء ولا رداعء ثم كان يأخذ 


يُمنة السرير مرة ويسرة السرير مرَّة حتَّى انتهم به إلى القبرء فنزل 
حنّى لحَّده وسرّئ عليه اللبن 3 وجعل . يقول: 





ناولني حجراً» ناولني تراء أ رطباً يسدٌ به ما بين اللبنء فلما أن 





4 مكارم | الأخلاق. ص" 
»١١‏ ميزان الحكمة» مادة اأخلاق1. 


عااع عاسم اوداع هاعد هده ماع هاس ساعد .م واه و هاه هدس هالع جاع اها هع شاه عاع ا ع اماو 


فرع وحثا الترا ب عليه وسوى قبره» قال رسول الله 1 إني لاعلما أنه 
سيبلى ويصل إليه البلى ولكن الله عر وجل يحب عبداً إذ ذا عمل عملا 


فاحكمه. فلما أن سوق الترية عليه ؛ قالت | أم سعد من جانب: هنيئاً لك 


فشالوا: يا رسول الله لقد 





رداء ولا حذاءا 


فمَاا ل يليو : إن نَ الملائتكة كانت بلا حذ حذاء ولا رداء فتأسيت بهاء 
فقالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته ذم 


أصابته ضمّة . فقال . 


00 
إنه كان في خخلقه مع أهله سوء؛ . 





دور الأ خلاق ب حياة الأفراد: 
يتلخص دور الأخلاق في حياة الأفراد بأربعة أمور : 
الأوّل: الشعور بالسعادة: فعن الإمام علي 9 أنّه قال: ١كفى‏ 


1 1 . 


ذلك أنْ حسن الخلق ينظم الحياة الروحية والعقلية والجسدية 
وبذلك يحصل التوازد في الإنسان» فيعيش السعادة والكمال» وكمثال 
على ذلك قارن بين حياة شخص حسود واخر قد نزع الحسد من قلبه 


)١(‏ الموعظة الحسنة: صراةةا. 
(؟) ميان الحكمةء مادة «أخلاق1. 


الأخلاق لل عم م ع م ا ا ل ا ا ل الاضة 
وهكذا الحال بالنسبة لسائر مصاديق الأخلاق الحسنة وأضدادهاء عن 
الإمام الصّادق اذ : امن ساء خلقه عزَّب ا 

إليها' فرت مرقف" علقي بسيط يصع ما يعجز نه موف ل أخلا فى : 


ولذا ورد عن رسول الله يليه أنه قال: اليا بنى عبد أ لمطلب إنكم لن 
| الئاس بأمو الكم فسعوهم بأخلاقكم”". 


ا "6١‏ حرشن 
و عله 1 : (احسن الخلق يست الموذة» 


وعن الإمام علي 2 : «قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت 


فى حياة رسول الله و يجد أن السبب الرئيسي في 





والمطالح 
ع 51 1 ا ا ا ا ا ا ل كلس - لَك 


39 
5 


عقا ين عل فك عَنْيمَ واشتفنز مم 5 ٍ 2 كا عرقت ترك عل 
لله 1 يحب الْمتَوَظينَ (20) 4 ربر عمورّان: :]1١589‏ 

قول ا المدرسي حفظه الله: «ويبدو من توجيه الخطاب إلى 
النبي كله أنه لا يكفي لكسب النّاس أن يكون عالماً فاضلاًء فعلم 
الشخص وتقواه وحتى النبوة لآ تكفيء بل لا بد من وجود قلب عطوف 
يتعامل مع الناس برفق ولين: فلا يقولن قائل: أنا أ أذ 
يتجمع النّاس حولي لكسب العلم منّيء فصحيح أنَّ للعلم مكانته 





21 ميزان الحكمة» ج١‏ ص7 65 
(") شرح نهحج البلاغةء ج١١‏ صراك١؟.‏ 
إفرة ميات الحكمة. ح١‏ صرهة عأ 





0000000000 200000060000000 المحاضرات الاأخلاقية 
الخاضّة؛ ولكن المعاملة الخشنة تنفر النّاس سواء كان صاحبها عالسا أم 


92 ع 1 ه , 3 0 كشب مح د 


78 , 4 1 ًّ 2 3 أ أعاس 2 ع 


رين العابدين فك - وهشام سس عيكدك الملك فى ست الله الى 
الناس انفرجوا عن الحجر الاسود كى يفسحوا المحال لللامام 
السججاد ني دليل واضح على تاثير أخلاق الإمام السججاد لكالا في 
قلوس المسلمين» وتلك شى معيجره (الخلق العظيم؟. 


3 ذا ء ام 7ج + 4 0# 8 ا 2017 2 


6 - 5 8 ليه )5١(‏ 9 > لماي ىد 2 
الاخلاق كلوز الارزاف1 وعن الإمام الصادى ك8 : اشحسء الخلق 


وذلك أن البشاشة والكلام الطيب وغير ذلك تساعد على كسب 
ويكفي لذلك أن نقارت بين تاجرين أاحدهما حمسن الاأخلافق 
والآخر لسيى ءءء قستحد أن الناس يتجمعول حول الأول وينتفرول من 


الثانى . 


عن الإمام أمير المؤمنين تل : «ولو كنا لا نرجو جنّة) ولا نخة 


01 ميان الحكمة؛ ج11 ص 3555 . 





ناراء ولا ثوابا ولا عقاباء لكان يسغى لنا أن نطلب مكارم الأخلاق. 
١ ُّ 3 2‏ 1 
فإنها مما تدل على سبيل النتجاس)” . 


١‏ 5 الى ا 

الرابع : رفعة الدرجة في الآخرة: عن رسول الله وبي : إن العبد 

ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل أنه الضعيتف 
العبادة؟. 


عنه وي : #من حسن خخلقه بلغه الله درجة الصائم القائم) 


1 شع ذو 3 ٠‏ لقامة أنه 
مأ يبوصع في ميزال أمرىء يرم الشيامة افضل ك2 





مس: القرب من الله تعالئ: : وهذا ما أشار إليه الإمام 2 
شي الحديث المتقدم. وجاء عن | رسول لله : ااحسن الخلق خلق الله 


الأعظم'. 
دور الأخلاق 4ك المجتمع: 
الى خلاق هي الأساب ن في بناء المجتمعات وا والحضارات» والتاريخ 
يكشف لنا أ أن ات الحضارات عند ! الأمم ليس إِلَّا بثباتهم على محاسن 
الأخلاق والعكس كذلك. 


فإنّماالأممالأخلاقمابتيت فَإِنَّ هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


كما أن الواقع الحاضر - في الدول الغربية - يشهد أنَّ قياء 
الحضارات إنما هو بالأخلاق الحسنة وأنَّ ١‏ ن انهيارها إِنّما هو بالأخلاق 


210 الموعظة الحسنة : ص ١١‏ 1آ, 
)2 ميزان الحكمةء اج صرة ةلا. 








عن الإمام علي 89 ' واحذروا مأ نز 0 
واحذروا أن تكونوا 0 


ضرورة اللأخلاق 4 كل شيء : 
إن الأخلاق الإنسانية ضرورية في كل شيءء فبناء الأسرة يقوم 


على الأخلاق المتبادلة بين أفرادهاء ففي الحديث الشريف: (إذا جاءكم 


من ترضول خلقه ودينه فزوجوه)ا. 


والعلاقات لتجارة تقوم على الأخلاق» ففي الحديث شرا 


يكون حاذقاً بعمله؛ وأن يكون مؤكباً أ الامانة فيه وأو يك ف يا 
لمن استعمله)”''. 


وهكذا الحال في : نشية | الأمور ا الحياتية كالمشيء ٠‏ والكلام؛ وقيادة 
السيارة. والضيافة؛ والمجالسة وما أ: 


لقد ذكر الله تعالئ في كتابه أن للحج أخلاقية خاصّة» فقال 
3 9 
ومع سر د يج عر يح رس عه مس سس ل سر ماس ا ص ع 
0 ولا َال 
006 ساح سا كام مر ع دمو ام 7 
بي كل 2 لت 7 مه ار 


لتب ف 450 اليد" بو وذلك ليعتاد ١‏ : الانسات على | الأخلاق 
فى بقيا العيادات المعاماة 


كما ذكر تعالئ أخلاقية المشيء فقال تعالى: #9أوَعبَاد أَلسَمَئْنٍ 


سير 


210 بحار حار الانوار ١‏ جلاء ص 57. 





م م عر 20011 26 م - 

الزبت يمون عل لْأَرضٍ هونا وَإِد طَبَهُمُ هون َالو سلنما (#05 روجا نان. 
٠]‏ 

كيف تغيّر خاقك؟ 


إن بعض الّاس يقول: إثني لا أستطيع أن أغيّر أخلاقي وطباعي 
ويْرَد عليه إن الأخلاق قاء يله لأل*- مح را مهما كانتء وإلا لما كان من 
الضروري إرسال الرّسل وإنزال الكتب. 


ثمْ كم وكم من الأشخاص قد غيّروا أخلاقهم من خلال | لعزم 

: «إنّما العلم بالتعلم 

وإنّما الحلم بالتحلم و نما الصبر بالتصبّرا ممّا يعني أنَّ الإنسان يستطيع 
الوصول !! لى العلم والحلم والبصر بتدريب النفس على ذلك . 


ولكى يصل الانسان إلى درجة عالية من الأخلاق الرفيعة ليا بد له 
2 أمور: 


والإرادة؛ م الحديث عن رسول الله 






0 التخلق بأخلاق الله تعالى: ففى الحديث: «تخلقوا 
بأخلاق 20 1 


الثاني: العمل بالقرآن الكريم؛ فهذا النبي الأعظم يَثْتّهِ كان على 
خلق عظيم كما قال تعاليل: «وَإِنَكَ لَعَلَ + لق عَظِيوٍ 407 زالمست : و الأنه 
كان مجسّداً للقرآن الكريم. 


كما قالت إاحدى نسائثه اكان خحلقه أل لقران؟» . 
الثالث: الاقتداء بالنبي والأئمّة 6 فهم النموذج الأكمل والا 


20 نبي ووصي ووصايا: صرة17. 


كنجاللاة 00 07 15 د سم صر . لو ) 2# يسم 
للأخلاق الإنسانية النبيلة» قال تعالئ : م#لَفَدَ كن لك فى رسول أده أسوة 


لل للق سس ا اا ال 20 ل ل سم ل 
2 < ور 2 عل علي أ ١‏ - 5 | 54 ل 
حسلته لمن كان برجوا الله واليوم الله ذث لك فلي 8 [الاسزاب: ٠]51‏ 


ليلا 5 .# س0 5 0# . ٠.‏ ماع 
الإمام م على عه اقل ركزت شيهم راية الإيمان. ووقفتكم 
والح ع م 3 . 3 2 


عن أبي جعفر ظيتَِهِ قال: «دخل يهودي على رسول الله وعائشة 


عنده فقال: السام عليكم فقال رسول الله ل عليكم . 


ثم دخل آخر فقال مثل ذلث». فردٌ عليه كما ردّ على صاحبه. 


* عن عبد الله بن شريك : : خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمقى 


يتلهران البراءة واللعن من أهل الشام؛ فأرسل إليهما علي ل أ 


5 


للك به البلاغة : الخطية /اى. 


(؟) مقدمة فى أصول الدين: للوحيد الخراسانى: صر6؟؟1. 


عمًا يبلغني عنكماء فأتياه فتالا: يا أ أ 
بلى . قالا: أ أوَلِيسوا م مبطلين؟ قال: بلى. قالا 


قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين 5 بن 3-5 3 الضء 


تملدا + سكموت وشراول» 
و لكن لو رصهتم مسأاوىء اعمالهم فقلسم من سير نهم كذأ ركذا 8 مرا 


00 حلن ذماءنا 0 0 ذات سيننأ : 


ا 3 . 2 0 6 
مر انمو منين » نقبل عظتك» ونتادب باديك)ة . 


اجاء رجل إلى أمير المؤمنين تلد 


0 1 5 0 5 . : 5 م5000 
فقال له عل تنه : اخرج إلى هذا الساعى فقل له: قد أسمعتنا ما 
و ال ى فانصرف في غير حفظ اق تعالك»” . 


ق السيّئة في بني أ أميّة ومن سار 
ونة التي لا تخرج إِلّا نكداً. 


ن ابن ن أن نصر الله المحلى (أو المجلى) قال: 


دخل بيت أبي سفيان فهو آمن., ثم رأينا كيف فعل آل أبى سفيان ما 
فعلوه بالحسين اكيز ؟ 

فردٌ علي قائلا : أو لم تسمع بأشعار ابن الصيفي؟ 

قلت: لا. قال: اسمعها منه. 


ن استيقظت حتّى نهضت على الفور وتوجيت إلى منزل ابن 


الصيفي قرويت ل ماس حلا وإذا بصوته يلعلع باكياء وهو يقول لي 


إنه قد نظم هذه الأبيات ليلة أمس وأقسم أنه لم يقرأها على أحدٍ من 
قبل . ئم قرأ لى : 
ملكنا فكانالعفومنًا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطخ 


غدونا على الأسرى نعة : ونه فح 
فحسبكمهذاالتفاوتبينكم وكلإناء ء الذي فيه ينض" 





.١4ةص شواهد السلغين:‎ )١( 








- 
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المسؤولية الشرعيه 





هودن 7 
قسسسء 5 
لاس ادر 


5-7 





«اتقوا الله في عباده وبلاده فإنْكم مسؤولون حنَّى عن 
0١ 1‏ 
البقاع والبهائما . 


السؤال 2 الآخرة: 


يوجد فى عالم الآخرة مواقف عديدة لكل إنسان قبل وصوله إلى 
النهايهة» فهناك مو قف الميزانء والصراطء والحساب. 


وَحنَّى المعصومين 362 إلا وسبتف! للسؤاك. قا ل تعال : 2 


َتتتَلَتَهُمَ جعت 4089 (الججر: + . 
ومكان السؤال هو «الصراط». 


مهناك ساقة سيقف الإنسات وليسا. ال عنا فعل في حالم الأناء في كل 








ابم اللاغة: الخطة 519 ,.١‏ 
61 نهج ال : 











06000060000000 000000060000000600600. المحاضرات الأخلاقية 


إن السؤال في الآخرة هو فرع تحمّل المسؤولية في عالم الدُنيا: 
فبمقدار ما يُؤْتى الإنسان من طاقات عقلية وجسدية ومالية» وبمقدار ما 
يشغله من وظيفة فى الحياة الأسرية والاجتماعيةء فإنّه سيّسأل في 
محكمة يوم القيامة. 


ولذا ورد عن رسولا لله جل : «كلكم راع وكل> مسؤول عن 
رعيته فالإمام الذي على الئاس راع ومسؤول عن رعيته. والرجل في 
أهله رع م مسؤول عن رعيته ؛ والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة 
عن رعيتهاء والولد في مال أ أبية ١‏ راع ومسؤول عن رعرته ) والخادم ر راع 
في مال سيّده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 


رعتةا. 


وللااسف فَإنّ بعص النّاس يهربون من المسؤولية تجاه الآخرين 
حنَّى أنْهم قد يهملون أسرتهم ليلقوا بذلك المسؤولية على الآخرين: 
ويصل الأمر بالبعض أ يتروع مووي من تححل المسؤواية وكما 


امس 


ِ ااه ع رم 2 
كما يقول تعالى عن قولهم : 1 10117 9]. 

هذا الأمر ينطبق على كل الأحداث في حياتناء فعندما يحصل 
أمرأً ما كحادث سيارة ‏ فمن الناس من يتحمل المسؤولية ويساعد في 
إسعاف الجرحى. ومنهم من يقف متفرجا بأد مبالاة . 


سس 


أنواع المسؤولية : 
عندما نعود إلى النصوص الشريفة التي تتحدث عن المسؤولية في 
والآخرة نجد أ: نها كالتالي: 


0 المسؤولية تجاه الله تعالى وهي الالتزام بالعيودية والطاعة: 
فكل إنسان يسأل عن عاداته ته وصلاته وصامه وححه. 


ثانياً المسؤولية تحاه النبي والأئمّة يك » فما من أحد يموت إلا 
ويُسأل في القبر وفي الآخرة عن حبهم وطاعتهم ومعرفتهم والولاية لهم 





ذأ 


ع عرو ل سر و ا .2 
2 مم قر 00 يمة 82# 


وعن الاماء إلضًا النعيم الذي انعم الله 
بنا على العباد؛ ويئاأ مين » ويئنا الف لله بين 


لوبهم وجعلهم أخر 





وعلة عالت : لمن حداث عدا يحذيتث فنحن سائلوه عنه)” 
- 5 2 00 3 7 7 
ثالثا: المسؤولية تحاه الدين نأك تعمل لاجل هذاية الناس وإعرزاز 


لق الأمثل: جك صر لأا ؟, 








458 ا لاا المحاضرا ت الا خلا قية 


كلمة الإسلام. ونشعر أن لولاية مي شلى من كل شي في حياتنا 





: امأ من داع دعا إلى شىء إلا كان يوم 
القيامة لازماً به لا يفارقه. وإن دعا رجل رجلاً”' . 


رابعاً : المسؤولية تجاه النفس» وتتحقق بصيانة النفس عن الحرام 
وتنميتها بالطاعة قال تعالئ: «إولًا نَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمٌ إنَّ لسَمَمَ وَالبِصَرَ 
َالْمُوَدَ كل وليك كان عَنَهُ منثولا (400 بح : حسم . 

وعن رسول الله عزشه : ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حنَّى يُسأل 

أربع: عن عمره فيما أفناه؛ وعن شبابه فيما أبلاه: وعن ماله من 
أين اكتسيه وفيما أنفقه» وعن حبنا أهل البيت). 


وعن الإمام على نكل : الأوصيكم بتقوى لله فيما أنتم عنه 
الى على رار 5 
5 قولون وإليه تصيرون فإنٌ الله يقول: كل نين ينا كَبتْ رهد (7) 4 


[المدثر : مم]. 





خامساً: المسؤولية تجاه الآخرين. 


١‏ لم 


المسؤولية تجاه الأسرة تقتضي تربيتهم على الاخلاق | الديئية 
خا 


ومنعهم عن الحرام ودخول الثّاره قال تعالئ: بايا الَذِنَ ايو هوأ 





3 سكس صر عر سر كر 8 عن ص قلي عرص 3 َك 1 سر قل مم 
شك وَأَهْلِيْ نارا وقودهًا الناس وَألجَارَهُ عَلَيهَا مَليَكْهَ غلاظ سْدَادُ لا يعصوت لله 





فإِن ذلك هو حصن لام ككل 1 
المسؤولية بقوم ركبوا السفينة ام رجل بخرق السفينة» فإن لم يردعه 
ركاب السفينة كانت النتيجة أنه يغرق ويغرق كل الركاب» ولذلك وجب 
نهيه عن فعله حفاظا عليه وعلى سائر 3 





وعلى هذا فإنَّ وجوب النهي عن | والفساد لا يقتصر على 
العلماء فحسب نا ل يشما ل كل إنسان. 
سم كما عظمت مكان الإنسان في الأ كأ كانت مسؤولية 
أكبرء ولذا نجد أنْ الإمام علياً :#2 ازداد حملاً للمسؤولية بعد توليه 
الحكم فصار طعامه ونومه ولباسه أَشْدّ مما كان عليه . 


52 


إن المسؤولية تجأه الاخرين تفتضى إعطاء كل ذي حق حقه 


5 
م 


)١(‏ مان الحكمة» ١١‏ صرخة؛. 
3 537 يمه 





م الخبرء ٠‏ فقد روي أن صبيين حاء 5 الإمام ال حي 


0 


كي*ت 2 سلهمأ فد هذا 0 الله سائتلك عملة بواج الام 
بوم : 8 


كما تقتضي عدم إهانة الناس وأذيتهم» ففي الخبر أنَّ رجلاً جاء 
إلى اللإمام الحسين 2 قفاعطاه ورفهك مكتوب فيها حاجحتةء فقال له 
الإمام تكله : حاجتك مقضية قبل قراءتهاء فقيل له: هلا رأيت ما فيها؟ 


كلتميو 1 8 00 رم اك كل ع الى 1 
فمَال دسي + يسالني الله عن دل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته)” 0 


سادساً المسؤولية تحاه الحيوانات والبيئة كما ذ في الحديث عن 
الإمام على ةا : لفإنكم مسؤولون حَنّى البقاع 2 البهائم». ' 


الكخوف من التقصير, 


يي ذ الوا ص رصا مر اجتماعياً كالقضاء 
والحكومة» ولذا كان الأ ولياء يتهربون من هله المهام الصعبة خوفاً من 
التقصير. الإمام الصادق 5 في قصة لقمان الحكيم أنَّه قال: 
«... وإ الله تعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف الثهار 
وهدأت العيون بالقائلة أي وقت القيلولة ‏ فنادوا القمان 0 هل 
لك أن يجعلك الله خليفة في "١‏ لأرض تحكم بين الناس؟ فقال: إن أمرني 
ربي فالسمع والطاعة أنه إن فعا ل بي ذلك أعانني وعلمني ١‏ وعصمني وإد 
هو خيرني قبلت العافية فقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ فقاا ل أن الحكم 


الناس شد المنازل من الدين وا أكثر ف وبلاءأ) 0 


د 


(1) من أخلاق الإمام الحسين تلا 


)١(‏ قصص الأنبياء. صةة:. 








الخصومة والعداوة 4915 





- 


تم 





حرمة الخصومك: 


1 2 3 8 1 : 92 
تعتبر الخصومة من الأمور التى حرّمها الإسلام. فعن رسول الله 04 
أنه قال: ما كان جبرائيل يأتينى إلا قال: يا محمد اتق شحتاء الرّجال 





عن الإمام الكاظم لكي : امن عادى شيعتنا فمّد عاداناء ومن 


والااهم قعل وألانا. لأنهم 110 


(!) متدرك تهج اللاعة: ح١٠.‏ صاارة١.‏ 
زفق التسامح: صر ؟, 

ضرق الذنوب الكيرة: جكء ص5 .5١‏ 

(:) الذنوب الكبيرة: ج؟: ص .7١5‏ 

















جاعام ا معا عا رافاه د نفاه فيا عن نعم فده انار م م ل ل ل ل ل م م ل نلا الملحاضرات ت الأخلاقية 


للخصومة مضاعفات سلبية على الأفراد والمجتمعات فهى : 


١-عذاب‏ نفسي: وذلك لأن رؤية الخصم أو سماع اسمه أو 
تذكره في الذهن , يسبب الضيق النفسي والأذى ؛ والإزعاج. ولذا يقول 
علماء النفس : إن الآثار النفسنة التي تحدث عند حصول الشجار 
والعداء تتكرر بتكرار شر بط الأحداث في الذهن ٠‏ فكلّما تذكّرت ما 


يمي 


5 5 اولح دآهة 2 حلا 2 2 
جرى بينك وبين فلان تَأنّات - يا و عذكاء 


ولذا ورد عن الإمام علي 22 أنه قال: (إِيّاكم والمراء والخصومة 
3 ف اه ولك 220 
فإنهما يمرضان القلب» 1 


ولعل من أخط ن القلب» ؛ الحقد على الخصمء فعء الاما 
على :#2 : «الحق م يوب رايس | لحقود أخرّة 0 


؟ - تضييع الطاقات: وذلك لأ ا الخصم يجمل كل اهتمامه في 
الانتصار على خصمه وتحطيمه بين | 
فيما لا فائلة فيه. 


لناسء وبالتالي يحسر وفته و كمهرة 


*- التسقيط: وذلك لأنَّ الخصم سيسعى للتشكيك والتحطيم 
والتدمير المعنوي من خلال ما يشيعه من أخطاء وثغرات عادة ما تكون 
مسكو ري وخصوصا بين الزوجين والاقا, رتسا الاء 


لذلك يقول الإمام جعفر الصادق 8 : (إيّاك وعداوة الّجال 
0 1 م 1 

فانها يورت المعرةء سذدذى العورة» 

."٠ ١ص الكافي: ج؟.‎ )١( 


(') غرر الحكم. 
إفرة بحار الأنوار: ج؟/ا: ص .1١١‏ 


وأوصى الإماد , علي سن أبي طالب اي أبناءة يوماً فثتال لهم : 5 
بني إياكم ومعاداة : الرّجال» ١‏ لهم لا يخلون من | ضربين : من شاقل يمكر 


بكم أو جاهل يعجل عليكم». ثم أنشأ يقول : 


ٌ . 3 1 5 : 2 3 
سليم العرض من حذر الجوايا ومن دارى الرجال فقداصاب 


0 15 لن‎ 8 2 ٠. 
ومن ها الرجال ل#هسييهة ج وتسم" حقرالرجال قفي ييابا‎ 


نا 


؛ - الوقوع في الحرام: وذلك لأنَ حالة العداء غالباً ما تدفع 
بالإنسان إلى ارتكاب المعاصي من أجل الانتصار على عدوه فقد 
يكذب». ويغتاب» ويتهمء ويظن». ويتجسس» ويسباء ويشمتء إلى 


غير ذلك . 
ولهذا قال الإمام علي : لمن بالغ في الخصومة ظلم؟. 


وقد يسعى الخصم للسكوت عن حقَّه اتقاء الحرام إلا أَنَّهِ قد ينهم 
بقعل ١‏ القبائح فيضطر للدفاع عن نفسه وعندها قد يقع في الحرام لكشف 
الأسرار والهتك وما أشبه. وبهذا يتعرّض للوقوع فيما هرب منهى 
ولذلك قال : اومن قصّر فيها ظلم. ولا يستطيع أن يتقي الله 
يخاصم". 


3 


يقول الشيخ الصفار: «بغض النظر عن مبررات العداء. فإن حالة 


1 الا 1 عر 
العذلاء غالا ما تدفع الأنسان» لارتكاب مختلف المعاصى والذنوبف»: 
من أجل 0 تحشيق الانة لنتصار على عذدوم. وإيقاع اكمس قدر من 5 ضرر به 


فالكذب والغيبة والنميمة» والسب والشتم» والاعتداء والظلم والتامرء 


)١(‏ المصدر السابق: مرة ١‏ ؟. 





0000 0.0.000000020606060000606060000600000 المحاضرات الأخللاقبة 


وفي كلمة رائعة يصور الإمام على 3 08 عن مومهف من تورط فى عداء 
أو خصومةء بأنه بين أحد خيارين كلاهما مرء فإمًا | أن يتنازل ويقصّر في 


المواجهة؛ فيعطي الغرصة لعدوه أن يتمكن سنة ريتغلب عليه ويظلمه. 
وإمًا أن يدخل المعركة بكا ما أ 


والذنوب». ويبعذده عن تقوى الله؛ فيناله الوثم والسخط الالهى 
يقول تنه : «من بالغ في الخصومة أثمء ومن قصّر فيها ظلمء ولا 
يستطيع أن يتقى الله م خاصه)”' 

يقول السيّد الخمينى رحمه الله: «إِنَّ المؤمنين أولياء الحىّء 


ب ل ا ا ا ا اا ا 0 


حذر الله تعال من هله النتيجة يقوله: ...و تتترعوا فلفشلوا وندهب رء 


() نهج البلاغة: قصار الحكم: صرة؟. 
تك 1 
(5) الاربعون حديئا: ص .19١‏ 





الخصومة والعداوة . 
إن العداوة كالتار تدأ قليلة ثم تزداد شيئا فشيئاء فقد تبدأ بكلمة 


ار - .8 0 3 1 اث 0 : - 
ثم سباب واتهام وم أاسية ع وهل تذأ بخصم واحد تيجر الام را إلى عائلة 


هلا 


ٍِِ 


الخصم وهكذاء ولذا ورد عن الإهام لْصَّادة 


الضادف 0 انه قال: الوا لعذاأ وى 
القليل | منها كثير) ادا 
أسباب الخصومة : 


ايج عبماء فسن وا جماع فى |. خصومة : : 


كي * 
عن الإهام علي تلتةز ! او ائما انتم أاخوان فى دير: الله إنما فرق 
59 9 3 3 25 
مسنلكم حم سسا السرائ ا 


وال كما جد فل في الأ والعائلات كأسرة بنى أميّة. 


ب - تضارب المصالح: فأغلب المشاكل الاجتماعية بسبب 


اصطدام المصالحء؛ كالنزاع على السلطة أو المال أو الأراضي وما 


اج التحاسد كحسد ! الشيطان للإنسات قاأ ل تعاليل: طم 4 


7 


ملاع عر ملل 


تا تج كنف مما كنا فيه وَعنَا أفيطوا بَمضْكر ليكَض عَدرٌ ولك في 


0 
ب ساد 


حنة 2غ 
علي انعد لوبي مه 


04" 5 08 
مسلفر ومع إن جين 54127 رربت لبقترة: دع]ء 


رض 


1 مستدراك الوسائل : حك ص ة؟7. 





- الاستماع إلى أهل النميمة: وهم الذين ينقلون الأخبار عن 
مواقتتب الآخرب ن فيقو! لول: فقلاانب فال عنك كذاء مما يُسبّب الضغينة 
والعداء. وفى الحديث ؛ امن أطاع الواشي ضيّع الصديق». 
في الحديث الشريف: اما بالكم يُعادي بعضكم بعضاً؟! إذا 
أحدكم من أخيه شيئا لا يعجبه فليلقه ويسأله. 
ولذا نجد أن أغللب غل الخلائات - وخصوصاً بين الأقارب - 
إلى تناقل الشائعات والأقاويل. 


14 
و الامور الصغيرة : كالاستشتناف والتجرؤ وكثرة المزاح . ذع:* 
الإمام على الكل : اعلّة ا المعاداة قَلَّد | لمأ لمبالاة؛ 


وعنه 52 : «لكل شىء بذرء وبذر العداوة المراح». 


وعن الإمام الضّادق 8ه : «الانتقاد عداوة0 
انواع الخصومة : 
١‏ الخه مة الدينيّة : وهي العداوة بين النّاس بسبب الاختللاف 


في الذين. ولعلّها من أكبر أسباب الخصومات فقد قيل : «ما شل سيف 
في الإسلام كما سل على الخلافة والإمامة». 


05 التسامح : ص‎ ! )١( 


2 عيول الحكم والمواعظطء ص 57 ؟. 
إفرة ميزان الحكمة. اج صراخاءة ١‏ , 


الخصومة والعداوة ا 


والواقع أن الإسلام يرفض الاختلاف بين المسلمين حنَّى وإن 
اختلفوا في المذاهي والأفكار» فقد كان أئمتنا يعودون مرضى 
المسلمين ويشهدون جنائزهم ويؤدود الأمانة إليهم؛ ؛ ويقيمون الشهادة 
لهم أو عليهم كما ورد عن الإمام الحادق ك0 , 


الخصومة السياسية: وهى الاختلاف بين النّاس بسبب السلطة 
والمناصب الاجتماعية كرئاسة البلدية والوقف وما أشبه. وهي من 
العوامل الخطيرة :التي تفرّق بين الأصدقاء والعائلات وحنَّى بين الاخوة 
وقديماً قال أحد الخلفاء لولده: «! 
عيناك)» . 


2 


لو نازعتني | المُلك لأضرينٌ الذي فيه 


الخصومة العائلية: وهي |! لحالاات الموجودة بي العائلاات 
والعشائر... أو فى نفس !| العائلة | الواحدة. 


والعداوة بير الأقرباء من أسواً أنواع العداوات» لما تتركه في 
النفس من عظيم |!أل,: وعمق 0 ٠‏ ولما تخلفه من قطع الأرحام: 
ووشائج القربى؛ وتسزيق العوائل و والأسرء ولأنَ الأقرباء أقدر على 
الإضرار ببعضهم. ٠‏ لمعرفتهم نقاط الضعف يما بينهم . . لذلك روي عن 
الإمام علي نل قوله: «عداوة الأقارب أمضّ من لسع العقارب»"". 


وكم نجد في مجتمعاتنا من عداوات بين الأقرباء بسبب الخلاف 
على الإرث؟ وكم من إخوة أشقاء أو غير أشقاء خاضوا ضد بعضهم 
معارك العداء والكراهية» وانفصمت بينهم عرى الأخوّة ووشائج الرحم 
لا ختلا فهم على شيء من تراكة أبيهم! 
لفك عيود الحكم والمواعظ» صة .١١‏ 





كي يزيل الإنسان الخصومة فيما بينه وبين الآخرين لا بد ١‏ 


له من 


أوَلاً: | اتهام النفس ؛ فمن النادر جداً أن تجد أحداً يُحاسب نفسه 
ويتهمها في أقعالهاء ب العا أن الخصم يرى أنَّ الح له لا عليف 
أن شع الس في موضن التهمة أ لبطلب المساعدة من طرف 
ثالث فلعلّه يكون | الأقدر 


عن رسول ال 





«إنْ لله جنّة لا يدخلها إلا ثلاثة : اح 
على نفسه بالحق؛ ورجل زار أخاهء المؤمن في الله ورجا, أخاه 
المؤم- ن في الله 2 


: مي ٠‏ + [ ا لاه اعت 

الإمام علي كيذ :دلا يسلم لك من اعتقد أ: 
0 9 
شرت عليه يه منك ' 


وعن الإمام الصَّادق :2 : «ثلاث خصال يقول كل إنسان إَّهِ على 


نما : ديه الأ 2 :5 الل ا 0 : 
صواب منها: ديله الذي يعتقده. وهواه ال( يي يستعني عليه وتدابيره في 
عه 
أ : 


خع - 


ثانياً: | لتنازل عن الحق فإن تمسك كل طرف بما يراه حقاً 


من العداوة» فلا بد من التسامح والغفران ولا يتم ذلك إلا بكسر النفس 
التى تتعالى عن التنازل بدعوى الك امة والحق وما آ 


3 5-7 





(1) عدة الذاعى؛ صر ةل!١‏ , 


232 ميزآان الحكمة: مادة الدين 2 : اج ص 14شة. 


ثالثا: 0 نسيان الا المشتركة كالاخوّة الدّينية والروابط 
لعا ثلية وكما يقال: «الخبز والملح 


- أ الْفَضل بن 
5 م لأس (001: .0 ع أ بكي + 
ولدا يبقوب ماني بوش الل + ولا تَنَوَأ أ لفَصْلَّ بسكم 4ه 


وممًا يساعد على تقوية الروابط االمصافحة' ' خصوصا إذا التقى 


المتخاصمات في مجنب ن عامء فى الحديث : «المصافحة تذهب الغلا 


رابعاً: عدم المقاطعة الكلية بل ليبقى بين "١‏ وصل 
إن كان دقيقاء قال ذلك يسيَا عودة الأمور إلى طبيعتياء قعم الإمام 


ذا 

5 الحديث: «ل١ا‏ تتبع اخاك تبعل المقعلعة وفعة فيه؛ فسد طريق 
|| ع إلنك» قلعأ التجارب ت ذه علنك) 
رم 


1 1 . : زه عليه : ع ! إ|أك ذاءع. 


سادساً: العمل بالأحسنء. قال تعاليل: طاوَلَا تت ب 


7 سس اا 0 2 م ا م عل اسيل ١‏ سس سا عع ص لقي عل سل ل ل 07 7 
2 أده بألى هى أحَسَن فإذا الْذى يلتك وبئنه. عداوة كاله. و حَمِيةٌ 400 


00000000 000000000000060060606006060060 المحاضرات الأخلاقية 


ومن الجدير يكل 1 أن يتابر في هام + الاي في تمن 5 


العدر لا بيك أ أل يصير بمثابة ا لحميم . 


وعن الإمام علي :ا : «الاستطلاح للأعداء بحسن المقال 
وجميل الأفعال. أهون من ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيض القتال». 


وقال لقمان لولده: ”يا بنيّ ليكن مما تتسلح به على عدوك 

و دصرعة المسامحة وإعلان | الرّضا عنه ولا تزاوله بالمجانبة فييدو له ما 
فى نفسك فيتأهب لك)7 . 

: المصالحة. يقول تعالئ: ©#وَآلصأ 117 


ليلاء: 8؟١]٠‏ 

فلا يصح الامتناع عن المصالحة إذا دعي إليها الخصم. بل ليكن 
هو الذي يدعو إلى المصالحة بأيّ طريقة كانت» ففى الحديث الشريف: 
املعون ملعون رجا سدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه: 


8 -. 3-3 55 1 8 و سر للد : ا و 1 - 0 له 2 

وجاء في تف ير قوله تعالن : «إولا تجكؤا اله جوكك؟ ابيبط نك 
سك | ممه 4ه سغرء وه عه سر 5 ف 8 م مي 

دبرا ونثقوا وتصلحوا بست اين وَأَلَهُ سَمِيعٌ لم 4077 رن .. 5ا] 





ا 3# ا ا ٍ ار 
عن الا م الضادفق عكنة انه قال: (إذأا دعيت لصلح بي 


8 سس توه بر سم 2 0 014 م رو سرخريية اقرح هر سا سس كد 
يقول تعالئ: 9# إنما المؤمسون إحود فأصلحوا بين أحوي؟- وأتفوأ أله املك 

و 1 

راقونت 50 [الحجرّات: ١٠]ء‏ 


.١14495ص ميزان الحكمة؛ ج7‎ )١( 


الخصومة والعداوة ملل ع ع لق 

فالعلاقة بين المؤمنين هي علاقة أخرّة» ولا يصح أن تأخذ غير 

| المنحى. لذلك تستخدم الآية ©إِسََا؛ الدالة على الحصرء 

دع خلاف أو سوء تفاهم بين مؤمن وآخرء فلا يجوز لسائر المؤمنين 
أن جوا على نشوب هذا الخلاف والنزاع: ويراقبوا بلا مبالاة 

أر : وتطوره ويعترون نهم شرباء وض معدين بد وله را بين 
0 يرتبطان معكم برباط الأخوةء فكلاهما أخ لكمء وهل يصح 
السكوت على معاناة أخويكم؟ وهل يمكن أن تكونو وا بعيدين عن اثار 
ذلك النراع؟ 


عن الإمام علي نكن عن رسول الله ويه أنه قال: «إصلاح ذات 
البين خير مس عامة الصلاة والصوما""'. 


الهروب من العداوة: 
العداوة مع أي إنساد ليست ممتعة ولا مريحة» فهى عسء على 


الإنسان» واستهلاك لاهتماماته وجهوده» وهدر لطاقات المجتمع» 
01 
بق لو حدته وانسحامه. 


0 


لذلك على الإنسان العاقل الواعى أن يتجنب العداوات 
والخصومات» ف" يسادر أحراً خصو مة ع ولا يصدر مئه مأ يسنب نزاعاً 
أو عداءً من قول أو فعل . 


وإذا ما حاول أحد أن يستدرجه لعداوة أو صراعء فليتحل بالذكاء 
وضبط النّفس كى لا يقع في الفخ» فإِنَ العداوة نفق لا يعرف الإنسان 


5 كد زالعمال: حديث رقم لاخر‎ )١( 


9 21 امد 32 0 > لجرعياال صم ل 3 
يقول تعالى «#ند ات أ مؤْمونَ 10> ألذِينَ هم في صَلَاوم حي (5) 
ذبن هم عنٍ اللغو معرصولة حت #507 ن لمؤمنون: ١-م].‏ 

واللغو هو هما لا فائدة فيهء روى عبء عن الإمام جعفر الصّادق 32 


ااسء َلَدنَ هر + 1< + الى 
في بفسير هذه الآبة: والز بن هم عن عن اللغر معرضورب 457 رال عدون ع] 


قال طق هو أن يتقول الرجل عليك بالباطل . أو ياتنك نما ليس فيك 
فتعر رض عنه ه07 


يقول تعالئ: ماد كيمئوا الَو أعَرَصُوا عَنْه وَوَانا نآ نا ولي 
تله سَلمٌ عَيِكْ لا يدَتى أ َجَهِرِنَ نا [القَصَع لقص : 58]. 
ثامناً: التحاكم إلى أهل هل الإيمان؛ فإذا لم تنته الخصومة بأية طريقة 
الضروري اللجوء إلى أهل العلم لوضع حدّ للخصومة. 


2 0د ميال < 5 د‎ 1 07 0 ١ 
عن الحكم قال: شغلت ذابي يك الله عط : إل والدى تصدفق علي‎ 


3 : 0 . 2 مان 7 3-6 8 : عام ا 
بدار ثم بذا لها يرجع فيها إل فضاتنا يشضون لى بهاء فقال عكلة : 
انعم ما قضت به قضاتكم. انما الصدقة لله فما عل لله فلا رجعة له 
فيه فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك. وإن 


رفع صوته فاخفض 
ءِ + 
الت صوتك») 0 


وفي هذا المجال نحذر من التحاكم إلى المحاكم المدنية» ففي 


0 


لخر عن عمر بن حنظاة قال: ست أا عبد ان جا د رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميرأ نت فمتحاكما! إلى السا طان 5 


د 


2 
0 


القضاة أيحل ذلك؟ فقال ناكلا : امن تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما 


3-0 


تحاكم إلى الطاغوت. وما يُحكم له فإنّما يأخذ سحا وإن كان حمقه 
ثايتا لان أ أخذه يى> الطاغرت وقد أم ر الله أن يكثر به قال الله تعاليل : 


م 





)١(‏ التسامح.؛ صرغة. 
سة عه 


(") الوسائل: باب «الوقف». 


الخصومة والعداوة . وك 
32 ارس رصبي * امس 2 عر عرصم 4 ام 
أل كر إِلَ الديرت مَعْمُونَ 6 ءَامَنُوَا يما أنزل إليك وَمَآ انزِل من قَبِيِكَ 


له 50 الصلمو, رمع دوم ع رسة ع , 3 ا ل 
ودود د أذ : ل لطلعوتٍ وَقَدُ مرو أن يَكْفْروا بهء وَيْرِيدٌ الشَيْطن أن 


كران المدنية لا تراعي الأحكام الشرعية بل تزيد الطير: 


وممًا يصور هذا المعنى أنّه: تنازع قطان على قطعة من الجبن 
فاختصما إلى قردء فحكم لهما بالقسمة بينهماء وقطعيما إلى قطعتين 
غير متساويين , وكان قد أحضر ميزاناً فوضع ! حداهما في كفة ٠‏ والثانية في 
كفةء فرجحت الأثقل على الأخفء فعض منها مقداراً وأكله وعاد إلى 
الأولى فرجحت فعض مها بقار أ. وهكذا. . حنّى كاد أن يأكل كلعا 
القطعتين فوثب القطان وأخذا ما بقي وانصرفاء ثم جلسا يلومان 


و 


وكم من فضية في التخاصم أ خسرت متعنداًفي شرطةومحاكم 


مالأووقتأثةمنزلةولا تجدى ندامه ت حسن تما 
فو هم 


3 





التدخل بخصوصيات الآخرين 





5 
عن الإمام على اكيز : 


اطلبت الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح من ترك ما 
إلا عمد +00 ١‏ 
بسيس . . 


حرمة الأشخاص والبيوت: 


أعطى الإسلام لكل إنسان حصانة خامّة لحياته الشخصيّة من 
خلال الدعوة إلى احترام ماله وعرضه ودمه وسائر خصوصياته 
كما أعطى لبيوت المسلمين حرمة بالغة من خلال النهى عن 
١‏ ا ١‏ 
الاطلاع على ما فيها . 


بسر 

00 3 0100 كَ مد سر ص عي ا م 5 هه 
أربت ا نك إل هوبش ا من شل 
رم امومء سام صمو ماصع رع عم مار م عم 2 . 
صلؤوَ الفجر وحين تضعون ابحم من الظهيرة ومن بعر ص وَ العم ءِ تلت عَورت لم 


)23 شرح نهج الااغة . جة ص55ة5. 


(9) في الحديث : اومن الع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل, 


الجسدها كان حقاً على الله أنْ يدخله الثار مع المنافقين الذين | يبتغون عورات الناس شي 


الذنيا) (ثوابف الأعمال وعشابها: ١‏ ص185). 


أو شعر امرأة أو شيء من 








ا اا ااا ل ل ل لال ل ال ا 80 المحاضرات الأخللاقية 
3 

5 52 ع رك موي ىس السرم سس كير اه ار ري ممم 

لشرح علدح و عليهم جناحم يعدهر طُوافورت 


هٍ ع ا 
ولشد ميو سود مروم 2ه لمرو سل بم سمغر 0 7 اك 
بين الله الآيلت والله 2 م 7 وإذ 1 الأطفل 12 


الو سح قر يي عر 5 عر 2 8 
تتا كنا انتفلة ليس بن قله كتيه ييا آله تم .لكين واد 


عأيليهء 5 





ومن لطيف ما يُروى أن سلمان الفارسي رحمه الله تررّج فلما كان 
الصباح جاءه ه بعس أصحاب وقالوا له: كيف وجدت أهلك؛ فأعرض 
عنهم» ثم : إِنّما جعل الله الست ر والخدور والأبواب لتواري ما 


ها حب اموه متم أ بسال من عر فأمًا ما غاب عنه فلا 


: 0 410 
كالحمارين يتشامان شضىَّ الطريق" : 


اقول لي ع الخصة موصاة نا بالمئع عن التحدّث بأسرار 
سلبيات التد خل بالخصوصيات: 
المنكر - لما فى ذلك مد الات ومنها : 


إحراج الآخرين في الكلام فقد تكون هناك بعض الأمور التى 
لا يريدون الإخبار عنهاء وقد لجأو إلى الكذب لعدم كشفهاء وة 


1 


غي 
كلا الحالتين فإنّ التدخل يؤدّي إلى آثار سلبية. 


العداوة والخصومة:؛ فتدخل البعض بمشاكل الآخرين قد يؤدي 
إلى زيادتها واشتعالها وخصوصاً إذا كانت مشاكل أسرية» فقد كشفت 
الأبحاث الاجتماعيّة أن أهم أسباب الطلاق يعود إلى تدخل الأهر 
والأصدقاء في حياة الزوجين. 


5 -إفشال السائل من خلال إسكاته فقد قيل: ١لا‏ تتدخل فيما لا 
يعنيك كي لا تسمع كلاما لا يرضيك1. 


ظّ 


وي أذ اله علي 2ن عاذ يخطب على صر اك 0 
الأشعث بن قيس وقال اياأ مير المؤمنين هذا عليك لا لك. فخفضص 
الإمام بصره وقال: ١ما‏ يدريك ما مما لي» عليك لعنة الله ولعنة 
اللاعي 0 . 


وروي أن ١‏ رجالا راى الإمام الباقر علا وهو متكىء على غلامين في 
ساعة حارة فجاءه فائله 


1 


اصلحك الله شيخ من مشايخ قريش في هذه 
الساعة؛ على هذه الحال فى طلب الذنيا؟ لو جاءك الموت وأنت على 
هذه الحاأ ل؟ فقال : : «لو جاءني والله الموت وأنا في هذا الحال 
جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالئ أكتُ بها نفسي عنك وعن 
5ع 
1 . 
منع الخيرء فبعض | النّاس يتدخل ليمنع الخير وهو غافل أن 
رُوى أن د الإمام علي كز بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر 
فقال رجل : يكفيه وسق واحد فقال تتيكذ : «لا كثر الله فى المؤمنين ضربك 
ع ع اكير اس عل كم 
أعطي انا وتبخل أنت»” 0 
)1١(‏ لهج اللاغة: الخطية ,.1١19‏ 
(5) منتبى الآمال: ج35 ص .١5١‏ 


(*) الصدقة: صرة4١.‏ 
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هناك نوع من الناس لا يستريحول إلا إذا تدخحلوا في حيأة 
ا ل تتبع الأخبار من أصحاب | العلاقة أو 

غيرهم واسة ستجواب الآخرين في عملهم ونومهم وطعامهم فيسألون : 
7 كنت ؟ وإلى أين تذهب؟ ولماذا تفعل كذا؟ ولماذا لا تفعل كذا؟ ١‏ 


ِنَ لهذا النوع شخصية تغضب إذا لم تعرف وكأنّها سلبت حمَّاً من 
حقوفهاء وقد يتعدى دور السؤال والمعرفة إلى دور المشارك في 
الحياة» فهؤلاء يفضلون التدخل المباشر حنَّى يكونوا الحكم أو 
المستشار فيما يخصٌ الآخرين. 


لا يهعم بأو وقات لس وما هق لقي الوقت لذا نسمع الأشخاص 
الفضوليين يقولون: لنتحدّث بكذا فنحن نتسلّئ ولا شغل عندنا. 


كما يُساعد على ذلك طبيعة الأسر العربية فالآم تزوّج ابنتها وتظل 
تحمل همها وتسال عن احوالها مع زوجها وتتدخل بحياتها وحياته. 
المساعدة والاطمئئنان على الاحوال. 


والأعجب من كل ذلك أن هذه الشخصيات تتدخل لتمنع الخيرء 
فترى البعض يقول: لماذا تذهب إلى الحجّ الآن؟ ولماذا تدفع الخمس؟ 


ولكن هؤلاء ‏ وللااسف لا يتدخلون ليمنعوا السوء بل يقولون: 
ما لنا وللتدخل بغيرنا . 


التدخل بخصوصيات الآخرين شيك 
تد خل الزوجة ب خصوصيات زوجها: 

تتدخل بعض الزوجات بخصوصيات زوجها فى عمله وعلاقاته 
الاجتماعة بدافع الغيرة عليه أو حب التملك والسيطرة فتسأله دائماً : أين 
كنت؟ ومع من؟ ولماذا تأخرت؟ ولماذا لا تفعل كذا؟! وافعل كذا. .. 
مما يوجد جدًا من ضيق الخناق على الزوج فينفر من كلامها وقد يضطر 
للكذب عليها تخلصا من الإحراج. . . 

وهذأ يه يعني عدم الاهتمام بأحوال الزوج فإن ذلك خلاف لجس سن 


المعاشرة الروجة» وإنما يعنى الالتنات إلى سحل واد العللاقة الزوجية . 


إيجابيات التد خل بالخصوصيات: 


عم 0 :© 


علس 1 3 : . : 0 
لمصلحتهم من باب الامر بالمعروف وا فى عن المنكرء ومن ذلك 


نَل ل أهل الصلح من قبل الزوجين في حال النفور بيتهما: قال تعال : 
شاع الله اماس عع سسأ بأوسير؟ سوس رس 5ج ا لبسو رع 74 ع عريه 
وو إن حقئم سَفَاقَ 1 فابعتُوا كما من هله وََحَكُما من أهلها إن يريدا 


600 


إن المسلم هو من يحافظ على خصوصيات الآخرين» فيترك 


)١(‏ الصداقة والأصدقاء. 





فضول الكلام والسؤال إل إدا افتضى الحال وجوبت الأمر بالمعروف. 


فيل : إن لقمان عقةه دخل على داود ع2 وهو يسرد الدرع فأراد 
أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فلما أتمها داود لبسها وقال: نِعَمْ 
لبوس الحرب أنت» فقال لممان كل : الصمت حكمة وقليل فاعله. 
فقال داود تي : بحق ما سمت حكييا)7 . 


دعوه خاصّة : 


كما أن لكل إنسان خصوصياته التي لا يرغب بأن طلم عليها أحد 





6 قصص الأنبياء: ص .15١‏ 








العلماء 2 آخر الزّمان: 


جاء في الأحاديث الشريفة أنَّ منّ علامات آخر الرّمان ارتفاع 
العلم؛ وموت العلماء والاستخفاف بهمء والتطاول عليهم. والفرار 
منهم كفرار الغنم من الذئاب. 

وقد خخطّلط لذلك أعداء الدّين من الكمّار والمنافقين فقد جاء في 
بروتوكولاات حكماء صهيون: «غنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة 
رجال الدّين من الأميين غير اليهود ‏ في أعين الئاس » وبذلك نتجحنا 
في الإضرار برسالتهم التي يمكن أن تكون عقبة كؤوداً في طريقناء وإِنَ 
تفوذ رجال | الذين ب: يتضاءل يوما فيوماً». 


)241 مزال الحكمة : مادة (العالما. اح ص مثرء 05 
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وقد شاع بين النّاس فى رة التعامل مع العالم كالتعامل مع أي فرد 
في المجتمع بحسّة أن النّاس سواسية» غافلين أو متغافلين ع لل 
الله تعالئ لهم بقوله: #كل هَل يَسْتَّرى دين يعون َال ل يمون 4 زر . و]. 


ومن هنا كان من الضروري توجيه ثقافة النّاس نحو دعوة الدّين 
إلى حلا ل العلماء وتكريمهم وتقديرهم خصوصاً أننا نعيث ن في بلد هو 


مج معة العلماء أحياءً وأ مواتاً» كما يقول السيّد محسد الأمين رحمه 


5-8 


الله . 


حقشوق تمجاه | النّاس: 


من هم العلماء؟ 


لا ينطبق عنوان «العالم» على كل من تزيّى بثوب العلماء ولا على 
كل من حمل ألقاب أهل العلم؛ م امات 0 
النصوص الشريفة لكي يكون النّاس على دراية في التمييز بين علما 
الخير وعلماء السوءء وبالتالي كي يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أهل الخير 


ويحذروا من أهل الشر 


الاماه , على 2 : الفاتمو |الفاسق من العلماء والجاهل مسن 
!! ا 





العلماء بين التوقير والتحقير م ع ا ع ع ل ل د"اثء 
ويعملون بها ويدلون النّاس على طريق الآخرق ويتصفون بالخلا 
النبوية الشريفة . 


26 حر يي عير ١‏ عير صل 5 2 عر وو خب عير + د م العو 

فال تعالئ: ...إتما يخثى ألْهَ من عِبادِه العلموًا إن الله عزيز 
0 ا 3 2 8 د 

غفور # قاط : : ممع فعن الإمام ١‏ الصّادق فيل أنه قال في الآية: يعني 


بالعلماء ء من صدّق فعله قوله. ؛ ومن لم يصدق فعله قوله له قلي ن بعالم)77. 
وقلة كل : ا(ومن خرم الخشية فليس ن بعالم وإن شق الشعر 
بيو 
مكانة العلماء: 


بن الواح أن الإسلام قد رقع العلماء درجة عالية ومكانة مرموقة 
فى الدّنيا والآخرة؛ قال تعاليل: «يَرْي أله لبن امنا يسك وَالَّدِنَ أوثأ 


حجر عه 


2 
العام درحلت (المحادلة : أك]ء 


اع الاس درجة بعد الأنبياء والأوصياء 292 ففي الحديث 
وحى اله تعالئ إلى عيسى طن . #عثلم العلماء واعرف فضلهم تي 
لأكرموا ا العلماء - ورثة الأنياء©) 





مدادهم أفضل من دماء الشّهداءء فعن رسول الله يَييِّ : «إذا كان 
يوم القشامة وزت مذاد العلماء بذماء الشهداء فير جح مداد العلماء على 
دماء الشهدا 1 


قد يقال: لماذا هذه المكانة الرفيعة للعلماء؟ 


أععة 


9 





000 العلم والحكمة: ص15 . 
(؟) المصدر تفسه: صرلا5. 
(8) المصدر السابق: ص5197. 
(41) المصدر السابق: ص59؟. 


000000000000000 المحاضرات الأخلاقية 
الحواب: لأنهم حملة عدم الأنبياء والأوصياء كله . وحخصول 
الإسلام. وحماة الد ين ١‏ وفادة لمق والأدلاء عا ى طريق الأخرة. 


ن الإمام الكائدم نيه : + . . لأنَّ ١‏ 
الإسلام كحصن ينه )ا ا 


مده 


عن رسول الله وك : ١إن‏ مثل العلماء في الأرض كمثل جوم في 
السّماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا 0 


55 


تضا الهّداة)7 . 


لهذه المكانة العظيمة كان تكريم العلماء لهو تك ريم ام 


عن الإمام على : لمن وثر عالماً فقد وقر رته»! ذا 
ومقابل ذلك يكون | الاستخقاف ف بهم هو استخفاف بالدبتء قعم. 

: عر سه 
| 2 تك أنه قال ع١‏ : قاذ : 
لإمام الصَادق لكا أنه قال عن حكم العالم: 7... فإذا! حكم بحكمنا 
فلم يقبله مئة فإنما استخف بحكم المع وعلينا رق والراد علنا كال اد 


على اللهء وهو على حدّ الشرك بالل . 
مظاهر تكريم العلماء : 

دذكرت النصوص الشريفة مصاديق متعددة لتكريم العلماء؛ منها: 
() المصدر السابق: ص24 
2 منية المريد: صره؟ 


فيه ميزان الحكمة: مادة «العلمكء اج صرقك .5١‏ 
)2 الكافي : جاء ص32. 


العلماء بين التوقير والتحقير ملل م مر م م ةع 
التعظيم: والتقديم فى الصااة وعلد المعاملات التجارية» والطاعة. 
والاقتداع. ورة الغيبة؛ والزيارة» وا| لمجالسة. والخدمة؛ والتصيحة له 
والوفاع. والثناءء والدّعاء. 


القوم عونك بنهم بلسي وأن م أمامهى ولا تشيرد عنده 
بذك ولا تعمزل بعينبك. ولا تَمَولن : قال: فلان»؛ لاف لموله ولا 
ابن عند حداء ولا تسارٌ في مجلسةء ولا تأخذ بثويف ولا تلح عليه 

ذا ملّء ولا تُعرض من طول صحبته فإنَّما هي بمنزلة لح لتر بي 
اك ا 0 فَإنَ ١‏ لمؤمن العالم لظم أجر من الصّائم 
القائم الغازي في سبيل اللهء فإذا مات | العالم انثلمت ال 
لا يسدذها شيء إلى يوم القيامة)”' . 

وعنلما نعود إلى سيرة الائنّة 3 نجد أنهم تعاملوا مع العلماء 

أصحابهم تعاملاً خاصضاً. 

فشّذ كان يمد حو نهم , ويصفونهم بأحسن الأوصاف؛ ويقدّموهم على 
اص في حاتي والع ا فالمعروف أن 0 الصَّادق غلك كان 

وي عمن الإمام الحسم ن العسكري نك أنّه انَصا ل بأبي الحمسن 
علي بن محمد العسكري يكذ ؛ أن رجلاً من فقهاء شيعته كلّم بعض 
النصاب فأفهمه بحجّته حنَّى أبان عن فضيحته. فدخل إلى على ب 
الدست وبحضرته خلق هه من العاوين وني ماضمء فما وال يرقعه حل 


أو 


م 





.5١84 ميزان الحكمة: مادة «العلم». ج” ص‎ )١( 


فأما ا العلوية فأجاره اعن العتاب؛ وأمًا أ سحيون فقال شيخهم: ياين 


م عر عم 


و اي 8 سَّ 3 8 3 2 55 0 خير عر 
فال عيك#: : إياكم وان تكونوا من الذين قال الله تعالئ فيهم مار 
م م 2 # مر ع خري 22 سل سم صو 5-5 ا له 2 مل 2 ار عر مر ل 
0 إلى ا يسنت اونوا نصنا سن الكتاب دنعون إن كت أئله - | عريع م و ل 5 


2 0 2 
/ 


3 30-00 + سر # صل 5 اس مت ري | ؟ سسا مق * ع لامو 

ف المَجَباس 7 بشع الله لحم ةن قبل 0 0 يَرَفم أنلّهُ ألَزِينَ 0 
م ل 5-25 م عه يه 

َك والذن أونرا لعل ديحت [المحادلة : 5آ] فلم ير ص للعالم 0 


3 
1 


قع 
.+ 
من ليس بمؤمن 
1 0 3 01086 2 3 سر ص و م ع ره رم ين 0 
اخبروني عنه قال: #ويرفع الله الْذِينَ اميا -- وَالْذنَ أونواً الْهارَ 
درحنت *# [ال_مجتادلة : ١91ع‏ 
3 
أو قال يرفع الله انْذين اوتوا شرف | د حات © 


3 5 7 2 1 جم صر عل ل ات 
أوليس قال الله تعالق : مهل يْتَوى أ لين يلون ولي لا يمون كه ررد - 
فكيف تنكرون رفعى لهذا لما رفعه اه ؟ ! 


52 
9 2 


إن كسر هذا (لفلان) الناصب بحجج الله التي علّمه إيّاهاء لأفضل 


شيخ ناحيتك فأحبيت إفر ادك وإكرامك بالكتاب بذلك:0©. 





لت الاحتجاج : سآ حر 5 ٠ش‏ 
كذ - 
(0) الني نين وأهل بيته : ص98 4. 


هن مظاهر تكريم العلماء : 

عندما نطالع سيرة العلماء في تكريم العلماء نجد أَنَّهِمِ كانوا يظهرون 
غابة التعظيم والاحترام والتقدير بحيث إن بعضهم كان إذا ذكر اسم 
أستاذه يقول: «روحي فداه»؛: وبعضهم لم يرتتٍ المنبر للتدريس في حياة 
أ ستاذه 

فالمعروف عن السبّد لسيّد الخميني رحمه الله أنّه عندما يذكر أستاذه 

(الشاها اباديا ' يشول اروحي فداه؛ ويقول: «شيخنا الجليل الذي له علىّ 

حقّاًء حق الحياة ولا يمكنني باليد واللّسان أن أودّي واجب شكره' 
ويكتب الشهيد مطهري عن أستاذه: االحضرة الأستاذ العلامة الطباطبائي 
روحي فذداه! 


ذكر السيّد المرعشي رحمه الله أن العلّامة الكلباسي عندما كان يأني 


إلى اقم' لزيارة السيّدة المعصومة ويصل إلى مسجد الإمام العسكري 
اع سم من عند الجسره وكا شثل عن الك قال : إن حملة أحاديث 
الائمة نك دفنوا في هذه المنطقة ولا أحب أن أمشي على هذه الأجساد 
وأنا غير محنفي0©. 
تحقفير العلماء: 

ويقابل التكريم المذكور التحقير والتطاول والاستخفاف والإهانة. 


والاستهزاء. والأقتراء والينا والفتك؛ والوقيعة». والتسقيط. 
والغيبة» وسوء الظن. والاتهام, والتشكيك». والتحطيم المعنوي». إلى 
غير ذلك من المقردات 


وإذا كانت هذه الأمور محرمة تجاه المؤمنين: فكيف إذا كانت 
تجاه العلماء؟ 





23 ستمشاء الصالحين : صا .5١‏ 


000000000060000600000000000060000000. المحاضرات الأخلاقية 
الإمام الصَّادق نك : «... ومن كان أبلم ح مد 1 له 





فلان؟ 2 يبدأ بالكلام عليه والتشكيث به. . . ولذلك لا بد م١‏ الالتقات 


إلى أن ن الإنسان الذي لا ينطيق عليه عنوإن العالم. ينطيبق عليه عنوان 


1 اح . 5 
((المكم- 4 م 0 


35 


ثم اليس أغلب الأمور المتناقلة بين النّاس قائمة على السما 


2ت ! . 1 1 لالء ٠‏ 5 
نم لماذا يضع الإنسان نفسه في مقام التكرار والترديد لما يقوله 
النامن ء والحديث يقول: اياك أن تنصب رجلا دول الححة فتصذدة 


كل ما قال», ْ 


ل 


)١(‏ 1 الصداقة : ص +5 أ 
أ 


(؟) !ا العلم وا ا ص؟١ة.‏ 


(9؟) | 0 نششسة : ص 2١‏ 5. 








5 


5 








ا - رسالات علوية_ ات السيد عادل علوى ‏ ط: المؤسسة 
الإسلامية 

سفينة البحار - ت: الشيخ عباس القمي ‏ ط: دار الأسرة 

1- شواهد المبلغين - ت: الشيخ أكرم جزيني 

٠‏ -في رحاب نهج البلاغة ا ت شيخ هر ! رق - طادار 
التعارف 











م 080 16/6 6964656 0 ا ااا ا ا ا لل المحاضرات ت الأخلاقية 


الوفاء 

- موسوعة الإمام علي لا ت: الشيخ محمد الري شهري‎ - ١1١ 
ط:دار الحديث‎ 

 يشرقلا موسوعة أمير المؤمنين نقة ا ت الشيخ باقر‎ ٠ 


الإسلامة . 


0" وسائل الشيعة ‏ ت:الحرّ العاملية ط:دار إحياء العراث 
العربى . 











1 4 
ظ الفهرس 
1- 0 
المقدمة كلام الإمام إمام الكلام ل ال ار 
الكلام الإلهي ملعم ا م ا ل 
الكلام البشري ل يي ا ا ل ا رن 
عطمة كلام المعصومي ع ا ا را 
عظمة الكلام العلوي مع مل ع ع و ها 
لهج اللاعة ااا ا ا ا ا اا ااا ا ااا اا دا 
كيف نتذبر كلام الإمام علي (ع2؟ ل م ل ع م ا ع ل م ا م ا ا ل #1 
المعرفة ل ل الا ا ا ا ا ال ا ل ا الا 
الحفظ مبمم ةم نمم م م لان ا ا ا لا ا ا ا ل #8 
التدير > 00 ا ا ا ااا 
التذوق ا ا ال ا ا 
البداية والنهاية 
فطرية السوّال ا ا الل ا ا ا ا ا ا اا ا ل مف 
أشظمية معرفة الننس ل ا ا اس 
من اين ؟ +ع جح خدج دج جاع ع جاه جاعاع فافع جا تعا ع فج ءا ع عا رم م ماه سار هي ل ل اي لي يي ل ل را 68 
عالم اللأجساد م ع يس 
عالم الأرواح 4 ااال ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااال ا 0 0 ل أرننئ 











000000000000 0000000060006066006066606 المحاضرات الاأخلاقبة 
وفي أن ؟ فبمي امب ة تمي ةنم ان ةن ةنا ةر ا ا وس 
وإلى أيد؟ 3 
معرفة الله تعالى فبعما مث تم اميم متا ةم مه اه ا ا ا اه 
اهمية المعرفة ونتائجها متية م اثارب رن ممه ةا ا ا ا سي 
المعرفة ثمرة الحياة ممعي يميم باما ما مم نه ةا ا ا ا ا سي 


المعرفة شكر للخالق مميمامم ملا يبر م من ة ةا ا ل لهاس 


1 0 ا ا ااا ا اا 0 0 | | الى 
المعرفة كمال الانسان ممم يمارا رمم ةن ةم ةا ا ءا ءا ا ل فلاس 
الآخرة هدف خلق الإنسان 
ما هو هدفك؟ قتعم م يمن بة نيما رمم مام م ا ا ا ا ا اع 
لماذا خلعنا الله؟ مبعة امامت ميال ةراج رمه ا ا ع 
الاخرة هدف الخليقة فتمم الم مت ة ةر ره ا ل ا ا ا 4 
القلب السليم 
القلوب أوعية لتباما تب م ررم من ةم ع 
قلب المؤمن عرش الله مبيي مم مم يام نتمم م ءا ا ا ا ا عم 
كيف نحقق السكنى؟ 0 
أثار الإسكان فبممةيالمث مثيم ةن ةم ر ةر ا ا ا 4ه 
ماذا فى القلب؟ متمية الابما رمم ممم م ةنال ةا ا ا ا يات 
عبادة الله تعالى 
الإنسان مخلوق مكرّم متر م ةنتمم متت ا ع هق 
سر الخليقة فتبمةمما بت مثةاةاتة ةر رن ل ا ا ا ا هك 
أهمية العبادة ا ل اه 
دواعي العبادة ملع ا ا م مم ا ا ووه 


لحل فى 
12 
عاده العبيذ 
: + 
صادة الأحرار 
رؤية النه تعالل 
840 
الرؤية فتلل ممم يع ةا ملا ممالا ملا اماه 


اك 


مأ ف 
هو همك؟ “ااا 0 
قيمة الإنسان 0 
' ا ا سكف 

| الدنا ل 

ار والهمم العليا ع اع كة 
م الدنا 
هم 2 هلكهوه66>ةننببحبكرحمسبجبيجج!آ آااااإإاللااااااللللا1ا)ا ا 2 
هم الاخ ةَّ بو1ع4/ 140 ج | ه06اااااح ااا ا 0 0 2017 


ماذا ل بغي يوم وأحد؟ ل 
سر إحماء يوم الوفاة لببةية ةن ةم ممت ةا ااا ا وو 
حال الإنسان عندما يعلم بوفاته للم ةبيه مهاه ا ا روا 
كيت نستقبل الموت؟ متجرة ةا تمي مامه ا ا اا 
هكذا استقبلوا الموت ببملةةتبمي يبي ةنا ا ارا ا سوسو 
هكذا تكلموا حال الاحتضار مبج مم رن ة ااا ا وسو 
كلام الفجار 7 8 ا ا 
كلام الأبرار 2 ا 
الفرصة الأخيرة من العمر 
سن التقاعد |6ن١أ|‏ م الل ا 00 
العمر الكامل أو 
اطوار الحياة ااا 
مرحلة الشياب 0 


كيف نتصرف فى هذه المر حلة؟ ا 
البافي والفانٍ 

ماهو الباق ؟ 1 

الناقفات الصالحات ا 

دعاء ب 555068938999 ال ااا ا ا ا ا ا يي يي ا ا ا ا ا الا 


١ 

من هم الأموات؟ مل م اا مه ا م ل ا ا ا ا ع 15*00 
من هم الأحياء؟ ل ع غ14 
طرق الحياة اا سل 

الطريق إلى الجذّة 

آدم والجنّة للع ع ا ا 
حدّد الهدف ميج ةمتت رة نبا انر ان م ا ا ا ا ا ل هت 
ما هو الطريق ل ا ا ا سل 
الدليل إلى طريق الجنة ل 
قطاع الطريق ا كل 
مخاطر الطريق إلى الجن ل 
الطريق إلى الجنة؟ ١‏ 
التوبة 1١04‏ 
دك الله تعالى ج0١‏ 
التوسل بالنبي واله (ع) ١28‏ 
الصلاة 2 ١‏ 
الحج ٠‏ عل 


ااا 
المجتمع النائم بب اا ااا 
والاخرة يقظة 2م اا 
ونحن بينهما أضغاث أحلام فتلة ةج ةبه ةم بام ا ويل 
يبأب الجنَّة 
الأبواب اج ااا ا ا ا 00 
باب البيوت اذ: 4 0 ااا ا ا 
باب الله تعالى ااا 
باس العبادة []|_]|848411 ا ااا ااا 
باب السّماء ااا 
باب الجن اممبم بترت رماب نابر ا ميا 
باب الآخرة ا 
الحسنات زاد الآخرة 
السفر إلى الآخرة 2 1# 0غ ااا 0 
اهوال السفر 1“ اا 0 
زاد السقر اا _م ممىحجسطااااا ااا 
أهمية الحسنات 0 
كيف تكسي الحسنات 00 
الجنّة والنّار 

ادراك الأمور فك ا ا 00 
التصديق بالاحرة >1 ااال ا 0 
وصفه الجنّة 





ا ين 
وصف الثَّار ملعا ل ا ع ا م ا ا ١84‏ 
الفوز بالشهادة 
مقام الشهادة اي 
أجر الشهيد تتبيم بيني ممم ة ةن ةةة ةنا 148000000 
الدّعاء لنيل الشهادة لعل وا 
الفوز بالشهادة يل 
الزلزال الأعظم 
أسماء يوم القيامة ل 
معنى الزلزال اا ا ل 
أقسامة ل ا ا 
زلزال القلوس تبنم لاا رمرم ةا انا ا ءا ا ع ا ش4١‏ 
زلزال الأرض ملعا ع 8 
كرامة للإمام علي (ع) معنا ماما م ا ا ا ع ا 58# 
الزلزال الأعظم ملع ا يس 
بين الزلزال الأصغر والزلزال الأكبر ل 8# 
تخمُفوا تلحقوا 
السفر إلى الله ل ا 
التقل والخفّة في السفر إلى الله تعالى 0 
الاشتراك في الثواب والعقاب 
لقاسم المشترك بين الْنَام تبب اناا مم ممه م ع ا 511 
لاشتراك في العقاب - 


معيار الربح والخسارة 51 
التضحية فى سبيل الدّين ل 11 
تضحية العظماء ا ا وليل 
التضحية بالدّين فى سبيل الذَّات 581 
فضل الشيعة 
عظمة الخلق 55 
الاختيار الإلهى 55 
اختيار الأئمّة ع 5 
سر الاحتياء 554 
اختيار الشعة 5 
الخلق عيال الله تعالى 
الخلق عيال الله م 5 
أحب النّاس إلى الله أشفقهم على عياله ل 5 
معاشرة الناس 
الدعوة إلى المخالطة الحسنه لا م م ا ا اه ا 54 
فِنَ المعاملة 5 
اداب المخالطة 54 
التوازن في الحب والبغخض 
التوازد قانون كونى قن 
توازن الإنسان ا ليل 
الإفراط فى الحتّ 558 
الإفراط ف البغضص 5 


ا ا ا ا ا ا لامك 
عبن الرضى والسخط سس 
الحب في الله والبغض في الله للع ام م م م ع ا ا ”ا 

حقوق الناس 
بين حقوق الله تعالى وحقوق الئاس مل ا ا 5 
أهمية الحقوق لحك ع ا ا ا ا ل ق؟ 
الحقوق يوم الشامة حل ع ا ع م ا ا ا 804 
أقسام الحقوق ين 
الشماتة بالنّاس 
كيف نواجه سقوط الآخري. ؟ مع 
تسشيط النّأس ا اسن 
لثلا تتعرّض للشماتة تتلا ةتبن اناا ام ةاة ةا ا ع ا شر 
العطاء والبذل 
العطاء سُنَّة الحياة لل ا ا ع 4ب 
اقسام العطاء 00 
عطاء الإنسان للآخري ا ل 

شروط العطاء ا 

عطاء الإنسان لله تعالى ا 
ناء الله تعالل ا ل 

العطاء العام ا 

العطاء الخاص ااا ل 

عطاء النبى محمد (رص) 2 

فما هو هذا العطاء الخالر؟ لل اس 


عطاء الإمام الحسين رع متم رامن ااقء ل م لا راع م رم ا ل ل ل ا برب * 


٠02000000000000 002000000000 2١‏ المحاضرات الا خالا فيه 
القلوب 
حقيقة االإنسان ين 
تكامل الإنسان بين العقل والعاطفة لين 
قلوب الأولاد ح ا ا ا ا م م ا ا ع 84 
قلوب الرّجال فل امام ةما مر مم ا ل 194؟ 
قلوب الأمّهات ا 0 
الأمومة ف ا ملم ابم ممم ممم ا ةن ام ا ملي 
دمعة المؤمن 

الذموع ف ا م م مم م رمم مم مم ةر م م ة م اه ا ا ا ا ل ار؟ 
دموع لمظلومية لل ا ا م م ا م م م م م م م ا ع ع ةا 
دموع ليتيم ف رما م رام ةنم ممم ةم ا م ا ا ا 58400 
دموع لأمهات سل 
دموع الرجال حل ا ا ا مم ا ا ا ع م ا ا لخ 





دمو المظلومين قاصقة لام راع نام دقام فد قا فاه ناه قاع ماح ل و ل ل ل م م ل ص م ل م ع ماما فاع 
دمئمٌ من أجل المظلومين» والبكاء على الإمام الحسب: ن (ع) يي 0 
دموع من خشية الله تعالول لسن 
فوائد اليكاء م ا ا الا ا ا ا ل ا ا 0 5؟ 
تربية الأولاد 
أهمية التربية ا 
اختيار الام ل ا ا له 
انعقاد التطقة ااا ااا اج ا ا ل ا ا ا 0 
لحر ا 
حلة الرابعة: من الولادة إلى السنة السابعة حل ماي 
ل الخامسة: من السنة السابعة إلى السنة الرابعة صسشماة ا 


الفهرس 9بط اا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا 0 رانك 
المرحلة السادسة: من(؛ ١‏ إلى ١؟)‏ ل فلع 


دعنك الاولاد ع ل ل ا ا ل 
الولد الصالح ا ل 
الوا الطالح لتبمتيية نتن مانن ةم م ارا ا ا 8340000 
ختسراكن الولد ا ا الا اا ا نيه 
من كلمات الإمام علي (ع) في الأو لاد لفقم 
المال 
عضرورة المال ايللملححاثاعلل لح ب 2 ا ا ا ا ا ا ااا ا اال اميا 
تاثير المال في الافراد ا لف 
تاثير المال فى حياة الأ لمهم ع فلاس 
فى العلادة ال واحضة اا ااا اا وض 
تاثير المال فى العا فه بين الوالد والولد مل ع #سس 
تاثير المال ىّ العللاقة بن الأاحية ا ا ا ا ا ا ل 
تاثير المال في المجتمع ماعة مخ جح ررم مك ررم م ع رح م ا ل ل ل سي 
المال أداة النفوذ الاجتماعى لله ع ع لطعم 
الاين سيب التحاسد تاجاع د قد جاع مام م جاع تاه عام نحا سدع تاعاءان ام وال يال لي يي ري واي اا احا 
سبب اللخلافات ا اطي 
سيب الأزمات ا 2 
الحاجة والاستغناء 
احتج إلئ منْ شئت تكن أسيره كرض 
حاجة الاأمة م 


ذه 00000.2.0.2000660606600060606006000000000.. المحاضرات الاخلاقية 
واستغن عمسن شنت تكن نظيره للع 841 
وأمئن على مِنْ شئت تكن أميره م ع م 
الفقر الموت الأكبر 
معنى الفقر با 4+7 ا ا سين 
افات الفقر ا ا ا ا ااا ا لل 
علاح الفقر خبي عيبا يقا يمر ةنا ا ا ا ا ا ف 
تو صات للمجتمع مني مم مما م ا ا ل ا ا ني 
التكافل الااجتماعى جا لكين 
الإمام على 0 يحارب الفقر اس 
البلاء 
البلاء سن إلهنة ل 
الاتلاء حكمة الخلق ا ا ان 
ما هي أنواع البلاء؟ فلل دجما مجهت ار ا فلاس 
فلسقة الابتللاء ا لمان 
البلاء للظالم أدب و4 ا ااا ا ا 0 مض 
وللمؤمن امتحان ا ا ا ا لضن 
وللأنبياء درجة ا ا سس 
وللأولياء كرامة فتجب ا ن ةبت جه ا ا م ا يس 
كيف تواجة البلاء؟ ممري يمام ةمه م ا ا ا ا ل ياس 
الصدق والكذب 
شرف الصدق ا 
الصدق معيار الايمان ل 
معزي' الصدق وأقسامه حل لياس 


من مصاديق الكذبس بالقول عون 


مصدذافية الإنسان ام 
لنكن مع الصادف و 
الحذّة والغضب 
الغخضب مرض المجتمعات حل ا ع ع ع م ا ع ا ارم 
آثار الخضب ملع ل ا ع ا ا ارم 
من آثار الغضب تتبي ةتبن تبثن ةنب ة ةنم م ا ا ع ا شرع 
أقسام الغضب لتر ةم ممم نت انبرل ءا ا م ا ا ا شرم 
شأت الشخصةة الحادة للا م ةم م مام ا ار 
كيف تواجه الشخص الغضوب؟ مع خيس 
علاج الغضب تتيم مم م نماث م نمم م ممم ةن ةنر ةا ءا ا ا 4م 
نظر العين 
النظر إلى الحلال مانن 
النر إلى الحرام عق 
أسباب المحافظة على العين حل عع مم ل لس 
مسسات التزوع قثب ث نمب يامب نمث ةانم م م م ا ا ا م ل رس 
عبر من تاريخ الأولياء 2 0 
فوائد البكور وأضرار السهر 
الاهتمام بالأوقات م ا مع 
فوائد البكور اامماااااجامججممجاممماجومممما ان 3 
كراهية النوم بين الطلوعين م ع اه ا ا تع 
اضرار السهر ل 
المناحاة 
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لهي كفى بي عرَّ أن أكون لك عبداً 41 
وكفى بي فخراً أن تكون لي ربا ل 1# 
العلاقة المتبادلة بين الله تعالول والعبد م ع ل ع غ١5‏ 
ماذا يريد الله تعاليل منا؟ كات 
ماذا يريد مثا الأئمّة (ع)؟ فل امنا ا 1 
حرب الله 

صفات الأولياء في القرآن الكريم اناك 
مشام حزب الله ع ل ا ما ا ا ا ع ا ع ا 
معنى حزب الله ا ما را مم مم م ةر ةر رم اه م اه اه ع ا ا ا ا 45352 

غات حزب الله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5*9 
حزب الله هم الغالبون اي 
حزب الشيطان لل ا م مم رمم ما ما ما ا ا 2 58 
بين حزب الله وحزب الشيطان لل ا ا ع م م م 555 

عالم الغيب والشهادة 
دلالة الكلمة العلوية لل ا م ا م م ا م م ا هه ا ا ا 451096 
ولا عوالم الغيب والشهادة لل 1 
ثانياً: الغطاء ا 3 
ثالثا: الكشف عن عالم الغنب مل م له ما ل م م م اه م م ع ا ا 535 
رابعا: مراتب اليقير تتر يا نابم مما ن ثم مثا مهم م مر ةا ا ا ا #6 
الخوف والفزع 

غريزة الخوف ا ا لت 
الفزع إلى الله تعان' ليت 
كيف نفزع إلى الله تعالئ لضف 


مرارة الغرية فلمي ةم تبج ةا ااا ال اا ا م ا م 0 558 
ما هي الغرية؟ ه؛ظ 
غربة النهج فعي م ةميما تتتتيا انرما ن ءرما ا ا ا ا ا طبع 
غربة الإنسان في عالم الدنيا لنلي ا ةلمم ا 0 4884 
غرية الذات فميي ةتيم تتية رن ن ارال ا ا ا ا ل ا ا ا 2.20 5:54 
كيف نتعالج الغربة؟ بتمت ميري ينثا ثانا را م ا ا ا م ا ف شع 


تردي الاأخلاق فجب تارمم ةا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 
الأخلاق لمبة دانم ممتي تمن اننال ا ل 2ع 
أهمية حسر: الخلق فج ةمانم اا ا م ل ا ا 8 
دور الأخلاق في حياة الأفراد 5غ 
دور الأخلاق في المجتمع م ا ا 24 
ضرورة الأخلاق في كلّ شيء قله لم ا 55 
كيف تغثّر خلقك؟ للم ةع ااا اا ا م ا ا ا ع 5510000 
نماذج من تأديب النبي (ص) والأئمة (ع) للناس 85 
المسؤوليه الشرعية 
السؤال في الااخرة تتبة يي ةرما نا تنا را اا ا 33 
تحمل ا وولية ملع له مم م ما ا ا ا ع ةةة 
أنواع المسؤولية متممت ع ةما م ناا نان ا ةع 
الخوف من التقصير فلل عا ل ا ا ا ا ل ع ع ل ا ل /اة 


أسباب الخصومة ق ةلمم ممم م 93 
أنواع الخصومة ا م 
كيف تزيل الخصومة؟ لل رةه اه ا ع ا ا م م ا م م ع ا ا ا لاه 
الهروب من العذاءة م ا ا م م ا ا م ع م م م ل اه م شه 
التدخل بحصوصيات الآأخرين 
حرمة الأشخاص والبيوت 0 
سلبيات التدخل بالخصوصيات رمم ما مم م م ا ا ا ل 
شخصية خاصة لل ع م ايع 
تدخل الروجة فى خصوصيات زوجها ملم م م م ع ع م ل ا 0 44 
إيحابيات التدخل بالخصوصيات مل م ع ع م ل 5840 
شخصية المسلم ا ع ع ا ل ا ل شاه 
دعوة خاصة ع 
العلماء بين التوقير والتحقير 
العلماء في آخر ال مان لل م ءا م م ا م ع ع 4غ 
من هم العلماء؟ ل م م م هه ا ع ا 4*0 
مكانة العلماء ا ا ع ا ا 
تكريم العلماء ات 
مظاهم كرب العلماء ف ا م مر م م م م ا هه ءءء 
من مظاهر تكريم العلماء تللم ام ةا ةنا م ا ل ةع 
تحقير العلماء فلل ا ا مه م م ا ع م ا ل 
الخائمة م ل مم ا م م م ا ا ا ع ا ا ا ا شياع 
أهم مصادر الكتاب ا اه 


المحاضرات الأخللا قية م 4 ؤزنفات 





م 


5 
النظام الصحي بين الطب الإسلامى والطب الطبيعى 
8 حياة السيد المسيح علا 

٠‏ كيف تواجه الابتلاء 

١‏ - بحوث في الإمامة والولاية 

5 - جمال السالكين السيد عبد الأعلى السبزواري طأة: 

٠١‏ كيف تقرأ القرآن الكريم 

64 وصايا العلماء 

غياث الملهوفين في التوسل بمحمّد وآله الطاهرين 
7 -الشفاء في الغذاء في طب النى يَنقةِ والأئمة تله 

3١‏ الأحلام نافذة على عالم الغيب 

- يوم القيامة ونسبية الزمن بين العلم والقرآن الكريم 
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4 جواهر الأخبار فى ما ورد عن النبى وآله الأطيار 
٠١‏ مواعظ وعير م حياة الأنبياء والأرساء والاً ولباء 


"١‏ - تكريم الناس 
5" - الفضائل العلوية 
5١‏ الكمالات العلوية 


لدنيا والآخرة 


3 - الدين المعاملة وفن العلاقات !ا ال 


م سات 
”١‏ - زجر النّمس: المنسوب للنبى إدريس للقي 
- كيف تحاسب نفسك؟ 

5 - كلمات سيد الأوصياء شه لمناسبات الموت والعزاء 


- المحاضرات الأخلاقية 


تطلب الكتب من المؤلف: جنوب لبنان - عديسة 
امه ة/اا/ اء. 








3.1 تررق ار 6 بإحبيكين :مكار 


6-11: 1100203+-3131132.0 








